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لندن ـ «القدس العربي» ـ من احمد المصري:
انتخبـت مجموعـة مـن اقطـاب المعارضـة السـورية 
البـارزة «مجلـس انقـاذ وطنيـا»، خـلال مؤتمـر عقد في 
مدينة اسـطنبول السـبت، في ظل غيـاب واضح لعناصر 
تشـارك في قيـادة العمل الشـعبي في الداخل السـوري، 
فيمـا انسـحب الوفد الكردي المشـارك بالمؤتمـر اعتراضا 
على ورود اسـم «الجمهورية العربية السورية» في ورقة 

البيان الختامي.
المؤتمـر شـهد اعتراضـا مـن جانـب بعـض الفصائـل 
الكرديـة على الحديث عـن عروبة سـورية، فيما حاولت 
العشـائر البحـث عـن تمثيـل أكبـر، وشـهد خـروج كتلة 
الأكراد المشـاركة خلال انعقاده بسبب «تهميشها من قبل 
المشـاركين» حسب مراقبين حضروا المؤتمر، ما دفع «هيئة 
التنسـيق الوطنية للتغيير الديمقراطي»، التي ناب عنها 
برهـان غليون باتجاه عـدم إقرار «حكومـة الظل»، الأمر 
الـذي رفضه أيضاً المعارضون المنضـوون تحت ما يعرف 
بـ»إعلان دمشـق»، مـع أن «حكومة الظل» كانت السـقف 
الـذي يسـعى إليه المعـارض هيثم المالـح الذي دعـا لهذا 
المؤتمـر، الموجود فـي تركيا بالتعاون مـع حركة الإخوان 
المسـلمين. وكان مـن المفتـرض أن تنضـم المعارضة داخل 
سـورية إلى المؤتمر من خلال اتصال عبر الفيديو بمؤتمر 
يُعقد بالتزامن في دمشق، ولكن مع قيام القوات السورية 
بقتل عدد من المحتجين قرب قاعة كان سيعقد فيها المؤتمر 
بحـي القابـون بدمشـق حمـل المعارضـة علـى الاكتفـاء 

بالاجتماع في إسطنبول.
وعلى الرغم من الخلافات بشـأن ما اذا كانوا يشكلون 
حكومـة او ينتظـرون لمعرفـة كيـف سـتتطور الانتفاضة 
انتهـى الاجتمـاع بانتخـاب هيئـة وطنيـة مكونـة من 25 
عضواً مـن مختلـف أطيـاف المعارضة المخولـة بانتخاب 
مكتب تنفيذي يتكون من 11 عضواً، وسـيقوم المؤتمرون 
في دمشق بانتخاب 50 عضواً للهيئة الوطنية و13 عضوا 

للمكتب التنفيذي.
أعضـاء الهيئة الوطنية المنتخبون في إسـطنبول هم: 

نجيب الغضبـان، كرسـتينا ابراهام، أديب الشيشـكلي، 
إياس المالح، محمد سـرميني، عيد عباسي، فاتح الراوي، 
أحمـد الجبـوري، حمـدي عثمـان، فرهـاد أحمـد، مـرح 
البقاعي، حسـان هاشـمي، خالد خوجة، مطيـع البطين، 
علي أوزتركمان، فرج حمود الفرج، محمود الفيصل، عمر 
الشـواف، جمال الوادي، أحمد الأسـعد، محمود الدغيم، 
مـروان دعـاس، مريم الجلبـي، جمـال الـورد، وإبراهيم 
الحريري. وقال الحقوقي والمعارض السـوري هيثم مناع 
فـي اتصال هاتفـي لـ «القـدس العربي»، «انـه مؤتمر ذو 
اغلبيـة اسـلامية ولا يمثل الاطـراف التي تحـدث منظمو 
المؤتمر انهم سـيدعونهم، هذه المبـادرة تحاول ان تنصب 
نفسـها بشـكل تعسـفي، اضافة الـى ان نصـف الحضور 
حضروا بصفـة مراقبين، وعندي اسـباب كثيرة جعلتني 
ارفض الحضور». وتسـاءل مناع «لمـاذا عندما طلب منهم 
تأجيـل المؤتمـر قالـوا لا نسـتطيع، فالمؤتمر مطلـوب منا 

الان؟ هل نخضع لاملاءات؟»
وقـال الناشـط الحقوقـي والمعـارض برهـان غليـون 
«هنـا، مـن يعقـد الاجتماع هـو التيـار الاسـلامي، الكثير 
من التشـكيلات الاسـلامية (الاخوان المسلمون واخرون 
ايضا) يحاولون الالتقاء والانتظام والتموضع في عملية 
تتغيـر باسـتمرار». واضاف غليـون، المتخصص في علم 
الاجتمـاع والناشـط الحقوقي الذي اكد انـه يمثل توجها 
علمانيا، «البعض كانوا ينوون تشـكيل حكومة موقتة الا 
ان هذا الامر لا معنى له اليوم، انه سـابق لاوانه، الجميع 
يعـارض ذلـك. لقـد خففـوا كثيـرا مـن سـقف مطالبهـم: 
الخـروج بلجنة متابعة لاكمال المحادثات مع التشـكيلات 

الاخرى في المعارضة».
من جانبه قال رياض الشـقفة المراقـب العام للاخوان 
المسـلمين فـي سـورية فـي اتصـال هاتفـي لــ «القـدس 
العربـي»، «نحن ندعم كل المؤتمرات، اما موضوع حكومة 
الظـل او مجلس الانقاذ، فهو شـيء مبكر، ونحن نسـعى 
لتوحيـد المعارضة في الخارج حتى تحظى بدعم الداخل، 

للتوحد ضد هذا النظام الظالم».
وقـال علـي صـدر الديـن البيانونـي، المراقـب العـام 

السابق للاخوان المسلمين في سورية لـ «القدس العربي» 
في اتصال هاتفي، «ان الناس تطالب المعارضة بالاسـراع 
بتوحيـد صفوفهـا كـي يتعاملـوا معهـا كبديـل يحظـى 
بمصداقيـة». واضـاف البيانونـي لـ»القـدس العربـي»، 
«شـاركنا في هـذا المؤتمر عندمـا دعينا اليه، كما شـاركنا 
فـي المؤتمرات السـابقة، وفكـرة هذا المؤتمـر انطلقت من 
الداخـل، ولـم ندع اننا نمثـل جميع اطيـاف المعارضة في 
هـذا المؤتمـر، ولا اعتقـد ان حضـور الاخـوان كان طاغيا 

فـي المؤتمر ومـن تم انتخابهم من الاخـوان في المجلس لا 
يتعـدون عدد اصابـع اليد الواحـدة، وبالنسـبة لي كان 
اسمي ضمن القائمة لكنني اعتذرت ليتابع الشباب، فهذه 
الثورة ثورة الشباب ويجب ان يأخذوا دورهم في العمل 
السياسـي». واصدرت حركة «شـباب 17 نيسـان للتغير 
الديمقراطي في سورية» بيانا، حصلت «القدس العربي» 
على نسخة منه، اعلنت فيه رفضها لمؤتمر الإنقاذ، «شكلاً 

ومضموناَ».

في مشهد أعاد للأذهان فترة الحكم العثماني وباسم اندثر منذ عشرات السنين
افتتاح «التكية الفلسطينية» لإمداد الفقراء والمحتاجين في غزة بوجبات غذائية ساخنة

غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:

في مشــهد أعاد للأذهــان فترة الحكــم العثماني 
قبــل أكثــر مــن 300 عــام مضــت، اصطــف فقــراء 
ومســاكين من قطاع غــزة الســاحلي المحاصر أمام 
«التكية الفلســطينية» وحصلوا على وجبات طعام، 
ســدت جوعهم، في أول يوم تعمل فيه هذه «التكية» 

الأولى في القطاع.
ففي مشــهد لم يعرف من قبل في القطاع، وباسم 
اندثــر اســتخدامه منذ عشــرات الســنين، افتتحت 
مؤسســة خيرية تنشــط في مجال تقديم الخدمات 
الإنسانية «تكية» للطعام بمدينة غزة، تعنى بإطعام 

الفقراء والمساكين، سمتها «التكية الفلسطينية».
وهــذه هي أول «تكية» من نوعهــا في قطاع غزة، 
الــذي يعاني فقــراً مدقعاً، ونســبة بطالــة عالية لم 
تعــرف مــن قبل، بســبب فــرض إســرائيل حصاراً 
محكمــاً عليــه منذ أكثــر من أربــع ســنوات، حولته 

بموجبه إلى سجن كبير.

وبحســب مــا تفيــد الإحصائيــات فــإن نحو 80 
بالمئــة من ســكان القطــاع البالــغ عددهــم نحو 1.5 
مليــون نســمة، وغالبيتهــم من اللاجئــين يعتمدون 
على المساعدات الخارجية، فيما بلغت نسبة البطالة  
أكثــر من 60 بالمئة، عززها الحصار الذي أفقد غالبية 

السكان أماكن عملهم، وحولهم إلى فقراء.
وأول أمــس وبحضــور عــدد مــن رجــال الخير 
والضيوف، إضافة إلى العشرات من الفقراء، أعلنت 
مؤسســة «تعاون بــلا حدود» فــي مدينــة غزة عن 
افتتاحها أول تكية في القطاع، حيث شرعت بتوزيع 
الطعام على الفقراء ومراكز رعاية ذوي الاحتياجات 

الخاصة في اليوم الأول من عملها.
ويعود إنشــاء التكايا إلى فترة الحكم العثماني، 
والتــي أقيمت في ذلــك الوقت لرعايــة الفقراء ومن 
لا عائل لهم ومن لا يســتطيعون العمل وكبار الســن 
والأرامل، إضافة إلى الغرباء وعابري السبيل الذين 

لا يجدون لهم مأوى.
ويذكر القائمون على العمل أنهم يريدون ملامسة 

البعــد الإنســاني للعديد مــن فقراء غــزة من خلال 
تقديم الطعام.

وفــي كلمــات ألقيت فــي حفــل الافتتــاح طالب 
المشــاركون المؤسســات المانحة بدعم التكية ســيما 
في هذه الأيام التي تتزامن مع حلول شــهر رمضان، 
مؤكديــن أهمية مثــل هذه المشــاريع الخيريــة التي 

تهدف إلى معالجة اثار الفقر.
التنفيــذي  المديــر  رزق  عــادل  الدكتــور  ويقــول 
لمؤسســة تعاون بلا حــدود إن فكرة إنشــاء التكية 
في القطــاع على غــرار التكيات القائمــة في الخليل 
والقدس «تســتحق الإشــادة والتقدير»، وأكد على 
ضــرورة أن يتم تطوير مثل هذه المشــاريع الخيرية. 
ويقــول ان الســبب فــي افتتاحهــا راجــع لارتفــاع 
معــدلات الفقر والبطالة في صفوف ســكان القطاع 

في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي.
وأكد أن التكية ســتقدم وجبات الطعام الساخنة 
للمحتاجين وبشكل يومي وعلى مدار السنة، إضافة 
إلى تزويد العائلات المحتاجــة بالطعام، إضافة إلى 

إعــادة تأهيــل الفقــراء مــن خــلال تقــديم خدمات 
التدريب والتوظيــف الداخلي وتســويق منتجاتهم 

من مواد غذائية.
وأشــار إلى أن الكثير من الشرائح سيما المرضى 
والمســنين والمعاقــين فــي دور رعايــة المعاقــين هم 

بحاجة ماسة إلى رعاية غذائية خارجية.
واعترف بأن حاجة المواطنين إلى الرعاية والإغاثة 
أكبر وأعمق من قدرة التكية على ذلك، لكنه قال انهم 
ســيبذلون جهودا مضاعفة لتوسيع عمل التكية من 

خلال التعاون مع المؤسسات المانحة.
وكان عــدد كبيــر مــن ســكان غــزة استشــاطوا 
غضباً بعد أن أعلنت وكالة غوث وتشــغيل اللاجئين 
«الأونروا» عــن تقليص عملياتها الإغاثيــة الطارئة، 
والتي شملت وقف تقديم «كوبونات غذائية» لـ 120 

ألف أسرة.
يذكر أنه بســبب الفقر في القطاع، أعلن في وقت 
ســابق من العام الماضــي عن افتتاح «بنــك الطعام» 

لتقديم وجبات الطعام للفقراء أيضاً.

اليمن: تحالف شبابي يتمرد على ساحات 
الاعتصام والمعارضة بتشكيل مجلس انتقالي

صنعاء ـ «القدس العربي»
من خالد الحمادي:

أصيبت الساحات الشبابية الثورية كما المعارضة 
اليمنية بارتباك كبير إثر إعلان ائتلاف شـبابي بارز 
منفـردا عـن تشـكيل مجلـس انتقالي رئاسـي امس 
الأول لتسـيير شـؤون البـلاد عقب رحيـل الرئيس 
المجروح علي عبد الله صالح، دون التشاور مع بقية 
الائتلافات والتحالفات في الساحة الثورية اليمنية 
ودون التحـاور مع تكتل أحزاب المعارضة قبيل ذلك، 
وهـو ما أثار ردود أفعال واسـعة واعتبـر تمردا على 

الخط العام للثورة الشبابية.
وكشـف هذا الاعلان المفاجئ عن نفـاد الصبر من 
طـول الانتظـار والمناورات السياسـية لـدى العديد 
من تيارات شـباب الثـورة، عبّر عنه مجلس شـباب 
الثورة الشـعبية الذي تتزعمه الناشـطة الشـبابية 
تـوكل كرمـان والمحامـي الحقوقـي خالـد الآنسـي، 
بإعلان هذا المجلس الانتقالي المكون من 17 شخصية 
سياسـية بارزة من بينهم رؤسـاء حكومات ووزراء 
جنوبيون سـابقون وقادة عسـكريون وبرلمانيون، 
وشـمل ممثلين لمعظم التيارات السياسـية في البلاد 
مـا عدا جماعة الحوثي.  وعلـى الرغم من الاعتراض 
الداخلـي على إعـلان هذا المجلـس الانتقالي من قبل 
السـاحات الشبابية ومن قبل تكتل أحزاب المعارضة 
قبـل اعتراض من تبقى مـن النظام عليه، إلا أنه يظل 
فـي نظر العديد من المراقبين خطوة اسـتباقية مهمة، 
وبمثابـة إلقاء حجـر في المياه الراكـدة التي أصابت 
الفعـل الثـوري والحـراك السياسـي منـذ محاولـة 
الاغتيـال للرئيس المجروح علي صالح مطلع الشـهر 

اليمنـي بمرضـه علـى  الماضـي وانشـغال الشـارع 
حسـاب التصعيـد الثوري ضد نظامـه والذي اضاع 
الفرصـة السـانحة للعمل على إسـقاط نظام صالح، 
التـي تواكبت مع إصابتـه البليغة إثر مـرور النظام 
بأضعف نقطة في حياته والتي لم يتم استغلالها من 
قبل الثورة الشـبابية ولا من قبل القوى السياسـية 

المناهضة له.
 وتباينـت ردود الأفعـال اليمنيـة حيـال الإعلان 
عن تشـكيل هذا المجلس الانتقالي، ففي الوقت الذي 
أعلـن فيه الحراك الجنوبي رفضه لتشـكيلة المجلس 
الانتقالـي، أعلـن القاضـي فهيـم عبـد الله محسـن، 
الذي تم تكليفه بتولي رئاسة مجلس القضاء الأعلى 
عدم التشـاور معه سـلفا وعـدم علمه بتشـكيل هذا 
المجلس الانتقالي إلا عبر وسـائل الإعلام. كما رفض 
تكتـل اللقـاء المشـترك المعـارض تأييد هـذا المجلس 
الانتقالـي، الـذي اتهم بعض قياداته مجلس شـباب 
الثورة بالتسـرع في الإعلان عن تشكيل هذا المجلس 
دون إعطاء مسـاحة للتشـاور والنقـاش حول ذلك، 
كما صمتت القوات العسكرية المؤيدة لشباب الثورة 
حيـال هذا الإعلان، رغم اتفاق الجميع حول ضرورة 
حـول  الاختـلاف  ولكـن  انتقالـي  مجلـس  تشـكيل 
توقيته والشخصيات المشمولة فيه. وأعربت العديد 
من التيارات الشـبابية عن تحفظها على هذا المجلس 
وكشـفت عن وجود انقسـامات واسعة في اوساطها 
حـول تشـكيلة المجلـس المعلـن، واعتـرض بعـض 
شـباب الثورة على المجلس بذريعة أنهم غير ممثلين 
فيـه، وأن معظــم شـخصياته اختيرت من الأحزاب 
السياسـية، فيما تم تغييب التمثيل لجماعة الحوثي 
رغم حضورهـا الفاعل في سـاحة التغييـر بصنعاء 

وفي العديد من الساحات الأخرى. 

تل أبيب تدرس إمكانية الاعتذار من أنقرة
انباء عن زيارة أردوغان لغزة يوم 25 الجاري

اغتيال مستشار قريب من الرئيس الافغاني في كابول 

ترحيل نجل الامير تركي ووضعه
على قوائم الممنوعين من دخول مصر

غزة ـ «القدس العربي»

من أشرف الهور:
رحبـت حركـة حماس التـي تحكم قطـاع غزة بما 
نشـر عـن زيـارة مرتقبـة لرئيـس الـوزراء التركي 
رجب طيـب أردوغان إلى قطاع غـزة. ووصفت هذه 
الخطوة بـ»المتقدمة»، رغم أنها أوضحت أنها لم تجر 
أي ترتيبـات لهـذه الزيارة، وذلك فـي أعقاب تقارير 
إسـرائيلية ذكـرت أن اردوغان ينوي زيـارة القطاع 

الخاضع للحصار يوم 25 من الشهر الجاري.
واعتبر سامي أبو زهري الناطق باسم حماس أن 
زيارة أردوغان لقطاع غزة ستكون «خطوة متقدمة»، 
وأكد أنها تأتي على «الطريق الصحيح لكسر الحصار 

الإسرائيلي المفروض على أهل القطاع».
وأشـار في تصريحـات لموقـع «الرسـالة» إلى أن 
الزيارة «تكريس للشرعية الفلسطينية التي رفضها 
وتنكـر لها المجتمع الدولي، ورسـالة مشـجعة لكافة 

الحكام والرؤساء لزيارة القطاع لكسر الحصار».
ورغـم الترحيب قالـت وزارة الخارجيـة التابعة 
للحكومـة المقالـة التي تديرهـا حماس انهـا لم تبلغ 

بشكل رسمي بشأن زيارة مرتقبة لأردوغان.
وجـاء ترحيـب حمـاس في أعقـاب نقـل صحيفة 
«معاريـف» الإسـرائيلية نقـلاً عن مصـادر القول ان 
أردوغـان ينوي زيـارة قطاع غزة خلال الأسـبوعين 

القادمين للقاء مسؤولين من حركة حماس.
وأفادت الصحيفة ان أردوغان طلب من السلطات 
المصريـة السـماح لـه بالوصول إلـى غزة فـي إطار 

زيارته لمصر في أواخر الشهر الحالي ولكنها لم تقدم 
بعد ردها النهائي على هذا الطلب.

جـاء ذلك فـي الوقـت الذي قـال فيه مسـؤولون 
دفاعيـون إسـرائيليون ان تل أبيب تـدرس إمكانية 
الإعتذار مـن أنقرة على حادثة الهجوم على سـفينة 
(مافـي مرمرة) التي كانت جزءاً من أسـطول الحرية 

الأول والذي قتل فيه 9 ناشطين أتراك. 
ونقلت صحيفة «هآرتس» الإسـرائيلية الأحد عن 
مسـؤولين في وزارة الدفاع ان الـوزارة تظهر المزيد 
مـن الدعم لحـل الأزمة بـين إسـرائيل وتركيـا حول 
قضيـة (مافي مرمـرة) حتى لـو كان «الثمن» توجيه 

اعتذار لأنقرة. 

■ كابـول ـ ا ف ب: اعلـن مسـؤول افغانـي كبيـر 
رافضـا كشـف هويتـه لوكالـة «فرانـس بـرس» ان 
مستشـارا قريبا من الرئيس الافغانـي حميد كرزاي 
هـو يان محمد خان اغتيل مسـاء الاحد في منزله في 

كابول.
وخـان الحاكـم السـابق لولاية اوروزغـان «كان 
قريبـا جـدا من كرزاي» وفق المسـؤول الـذي اضاف 
«كان مهمـا (بالنسـبة اليـه) بقدر اهميـة احمد والي 
كـرزاي» الاخ غير الشـقيق للرئيـس الافغاني الذي 

اغتيل في 12 تموز/يوليو. 
واكتفى المتحدث باسـم وزارة الداخلية الافغانية 
صديق صديقي بالقول ان مسـلحين اثنين على الاقل 

هاجما منزل خان. 
وقال مسؤول كبير في شرطة كابول رافضا كشف 
هويتـه ان نائبـا عـن اوروزغـان هـو محمد هاشـم 

وتنوال قتل مع يان محمد خان. 
وافـاد مراسـل فرانـس بـرس انـه لم يسـمع اي 

اطلاق نار في مكان وقوع الجريمة. 

التقاطـع  عنـد  بكثافـة  الامـن  قـوات  وانتشـرت 
المـؤدي الى منزل الضحية، وقـال احد عناصر قوات 
الامـن الافغانية انه «لم يتم حتى الان تطهير المنطقة 

بكاملها» من دون تفاصيل اضافية. 
وقطع التيار الكهربائي عن المنطقة بكاملها. 

ويـان محمد خان مـن عرقية الباشـتون وينتمي 
علـى غـرار الرئيـس الافغاني الـى قبيلـة بوبالزاي 
النافـذة.  وتحـاذي ولايـة اوروزغان ولايـة قندهار 
المضطربـة.  وهـذا الاغتيـال هـو الثاني الـذي يطال 
شـخصا قريبـا من كـرزاي في اقـل من اسـبوع. ففي 
12 تموز/يوليـو قتل اخوه غير الشـقيق احمد والي 
كرزاي بالرصاص في منزله في قندهار بيد شـخص 

قريب منه. وظلت دوافع الجاني مجهولة.

■ القاهـرة ـ يـو بـي اي: أصدرت سـلطات الأمن 
المصرية قراراً بترحيل الأمير أحمد، نجل الأمير تركي 
بن عبـد العزيز شـقيق العاهل السـعودي الملك عبد 
اللـه بن عبـد العزيز، إلـى بلاده ووضع اسـمه على 
قوائم الممنوعين من دخول مصر على خلفية اعتدائه 

على عدد من الضباط داخل مطار القاهرة.
«المصـري  لصحيفـة  الالكترونـي  الموقـع  ونقـل 
اليوم» الأحـد، عن مصادر أمنية قولها «إن سـلطات 
المطـار احتجـزت نجـل تركـي نحـو 18 سـاعة بعـد 
اعتدائه وطاقم حراسته، على مجموعة من الضباط 
وأحدثوا عاهة مستديمة في أحدهم ما استدعى نقله 
إلى مستشـفى قريب مـن المطار، وتدخلت السـفارة 
السـعودية لـدى القاهـرة من أجل الإفـراج عن نجل 

الأمير تركي».

وأوضحـت تلـك المصـادر أن قـوات مـن الجيـش 
تدخلـت بعـد حـدوث الاعتـداءات وألقـت القبـض 
علـى حرس نجل الأميـر تركي، وهم ثلاثـة يحملون 
الجنسـية  يحمـلان  واثنـان  الامريكيـة  الجنسـية 
الجنوب أفريقيـة «وتم احتجازهم وحلق رؤوسـهم 
سـفارات  تتحـرك  أن  قبـل  بالكلبشـات  وتكبيلهـم 

بلادهم من أجل الإفراج عنهم».
يذكر أن أسـرة الأمير تركي بن عبد العزيز تعيش 
في مصر منذ سنوات طوال، أثارت خلالها العديد من 
المشكلات من بينها الاعتداء على عمال نظافة في أحد 
الفنـادق المطلة على النيل ورفض دفع فواتير الإقامة 

بالفنادق.
وكانـت السـلطات المصريـة تفضّل عـدم تصعيد 

المشكلات حرصاً على العلاقات بين البلدين.

محمد كامل للخارجية والببلاوي للمالية وتكهنات ببقاء العيسوي والجندي في الداخلية والعدل

مصر: تعديل وزاري واسع لاحتواء ازمة ميدان التحرير
«تدهور مفاجئ» بصحة مبارك: غيبوبة شاملة ام تغييب؟

القاهرة- لندن - «القدس العربي»:

وسـط انباء متعارضة حول الحالـة الصحية للرئيس 
السـابق حسـني مبارك، واصـل رئيس الـوزراء الدكتور 
عصام شـرف اجـراء المشـاورات لاعـلان تعديـل وزاري 

واسع اليوم.
وأفـاد التلفزيـون الحكومـي المصـري بأن شـرف عين 
السـفير محمـد كامـل عمـرو المسـؤول السـابق بـوزارة 
الخارجيـة وزيـرا للخارجيـة امـس الأحـد خلفـا لمحمـد 
العرابـي الذي لـم يبق في المنصب سـوى لفتـرة تقل عن 
شهر. وكان العرابي اعلن انه قدم استقالته بناء على طلب 
الثورة. وقرر شرف تعيين الدكتور حازم الببلاوي وزيرا 
للمالية ونائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية خلفا 
للدكتـور سـمير رضـوان، والدكتـور محمد عبـد الفضيل 
القوصي، نائب رئيس الرابطـة العالمية لخريجي الأزهر، 
وزيـرا للأوقـاف خلفـا للدكتور عبـد الله الحسـيني. كما 
قرر شـرف تعيين الدكتور أحمـد فكري عبد الوهاب وزيرا 

للتجارة والصناعة خلفا للدكتور سمير الصياد.
واسـتقبل شـرف اللواء الدكتور علي إبراهيم صبري، 
الذي تم تكليفه وزيرا للإنتاج الحربي خلفا للدكتور سيد 
مشعل، كما كلف هشام قنديل بتولي حقيبة الري والموارد 
المائية خلفا لحسين العطفي وزير الري السابق، والدكتور 

عبد الفتاح البنا للاثار خلفا للدكتور زاهي حواس.
وتـرددت انبـاء قويـة حـول احتفـاظ اللـواء منصور 
العيسـوي والمستشـار عبـد العزيز الجنـدي بمنصبيهما 
فـي الداخليـة والعـدل، ما قد يثير شـكوكا فـي ان يحظى 

التعديل الوزاري برضا الثوار.
وفـي غضون ذلـك أعلن فريـد الديب محامـي الرئيس 

المصري السـابق حسـني مبـارك أن مبـارك دخـل بحالة 
غيبوبة. وقال التلفزيون المصري، في خبر مقتضب مساء  
الأحد، إن مدير مستشـفى شرم الشيخ الدولي نفى صحة 
تلـك المعلومة. لكن مصادر طبيـة اكدت ان مبارك يتعرض 
احيانا لغيبوبات سـريعة، الا ان حالته الصحية مستقرة 

بشكل عام.
واسـتغرب مراقبون توقيت انباء التدهور المفاجئ في 

صحـة مبارك بينمـا تتصاعد المطالبة الشـعبية بنقله الى 
مستشـفى سـجن طرة تطبيقـا للقانون الـذي لا يمنح اي 

امتيازات لرئيس الجمهورية السابق.
واكـدت تعليقات على الفيس بـوك صحة الانباء حول 
دخـول مبـارك فـي غيبوبـة، مؤكـدة انـه كان كان يعاني 
المشـكلة نفسـها اثناء وجوده في الحكـم، الا انها تفاقمت 

في الاونة الاخيرة.

ورأى اخـرون ان «الغيبوبـة الشـاملة» التـي تحـدث 
عنهـا محاميـه قـد تكـون متعمدة، امـا كمقدمـة للتخلص 
منه، او للتهرب من المطالبة بنقله الى مستشـفى السجن، 
متوقعـين الا يمثـل مبـارك امـام المحكمـة كما هـو مقرر في 
الثالث من آب/ اغسـطس المقبل، حيث يفترض ان يواجه 
اتهامات بقتل الشهداء واهدار الاموال العامة والتربح من 

الوظيفة وتسهيل الاستيلاء على الاموال العامة.

الاكراد انسحبوا.. والعشائر تبحث عن تمثيل اكبر.. وانتخاب «مجلس انقاذ»
«عروبة سورية» و«حكومة الظل» محور خلافات المعارضة في مؤتمر اسطنبول

رجب طيب أردوغان

سوريون يتظاهرون في منطقة الحجر الاسود في  دمشق

حازم الببلاوي محمد كامل عمروالرئيس المصري المخلوع حسني مبارك



السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6873 الاثنين 18  تموز (يوليو)  2011 ـ 17 شعبان 1432هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 6873 Monday 18 July 2011

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية2

■ عواصـم ـ وكالات: اعلنـت حركـة 
المعارضـة  مجموعـات  ابـرز  الوفـاق، 
الاحـد  امـس  البحريـن  فـي  الشـيعية 
انسـحابها مـن الحـوار الوطنـي الـذي 
مـن شـانه اطـلاق عمليـة الاصلاحـات 

السياسية ووصفته بانه «غير جدي».
وقـال رئيس وفد الحركـة الى الحوار 
ان  بـرس»  لـ»فرانـس  المـرزوق  خليـل 
«الامانة العامـة في الوفـاق وافقت على 
اقتـراح الفريـق المفـاوض بالانسـحاب 
من الحوار وسـترفع القرار الى الشورى 

الذي سيتخذ القرار الاثنين». 
واضـاف النائب السـابق «لن نحضر 
جلسـة الحوار حاولنـا ان يكون الحوار 

جديا ولم نتمكن من ذلك». 
الى»اسـباب  للحركـة  بيـان  واشـار 
ومعطيـات تبين بان هذا الحوار لن ينتج 
حـلا سياسـيا جذريا للأزمـة البحرينية 
بـل أن مخرجاتـه معده سـلفا وسـتزيد 

الازمة تعقيدا». 
وقد بدات جلسـات الحوار في المملكة 
الخليجية الصغيـرة في الثاني من تموز 
(يوليو)، لكن المعارضة الشـيعية عبرت 
ان  مؤكـدة  وتشـاؤمها»  «تحفظهـا  عـن 
المبـادرة لا تقوم على تمثيـل حقيقي وقد 
تشهد اغراق المطالب السياسية في سلة 

من المواضيع الاقل اهمية. 
وكانـت السـلطات البحرينيـة قمعت 
في آذار (مارس) حركة احتجاج اندلعت 
قبل شـهر من ذلك شارك فيها معارضون 

غالبيتهم من الشيعة. 
ونظمت الوفاق قبل ثلاثة ايام تجمعا 
حضـره حوالى ثلاثـين الفا قـرب المنامة 
اعلـن خلالـه المـرزوق ان الحركة تبحث 

الانسحاب من الحوار الوطني. 

والقـى الامـين العـام للحركة الشـيخ 
علي سلمان كلمة امام الحاضرين تطالب 
«باصلاح جـذري ديموقراطي يتمثل في 
حكومة منتخبة بارادة شـعبية ومجلس 
منتخـب يتفـرد بالصلاحية التشـريعية 
والرقابية الكاملـة ودوائر عادلة ونظام 
انتخابي شـفاف ونزيه وقضاء مسـتقل 
الاجهـزة  وتعسـف  حيـف  مـن  وأمـن 

الامنية». 
واعتبر ان «هذه مطالب لا تتحدث عن 
اسـقاط النظام» بقيادة اسـرة آل خليفة 
السـنية التي تحكم المملكة ذات الاكثرية 

الشيعية. 
وتابع البيان الصادر اليوم ان «تمثيل 
الوفاق في الحوار لا يتجاوز 6,1 في المئة 
بينمـا كان تمثيلهـا وفق آخـر انتخابات 
64 فـي المئة مـن اصـوات الناخبين وهو 
مـا يكشـف عـن غيـاب فاضـح للتمثيـل 

الشعبي الحقيقي». 
واضاف «نشـعر ان وجودنا يسـتغل 
لتشـوـيه معنـى الحـوار الوطنـي (...) 
وهـذا حتمـا سـيعمق المأزق السياسـي، 
حـين يسـتغل وجودنـا لتمريـر نتائـج 
مسـبقة ومعـدة سـلفا (...) حاولنـا ان 
نصحـح اجـراءات الحـوار، لكننـا بعـد 
التجربة لـم نتمكن من التأثير، ونشـعر 
بـأن وجودنا هامشـي، وان هـذا الحوار 

غير جدي».
وكانـت تفجـرت موجـة جديـدة مـن 
الاضطرابـات فـي البحرين السـبت إثر 
 46) مقعـدة  بحرينيـة  مواطنـة  وفـاة 
عاما) داخـل منزلها، في ظروف غامضة، 
أثناء اشـتباكات بـين متظاهرين وقوات 

الشرطة ليل الجمعة في قرية شيعية. 
وصب آلاف المشـيعين ممن ساروا في 

جنـازة المرأة فـي قريتها بجزيرة سـترة 
جام غضبهـم على الحكومـة والمعارضة 
المعتدلة، لمشـاركتها في جلسـات الحوار 
الوطنـي الذي يهدف لإيجـاد حل للأزمة 
والتـي  الراهنـة،  والأمنيـة  السياسـية 
تعصف بالبلاد منذ اندلاع الاحتجاجات 
شـباط/ منتصـف  بالإصـلاح  المطالبـة 

فبراير الماضي. 
وسـرعان ما تحولت جنازة زينب آل 
جمعة المـرأة المقعـدة الأم لطفلين، والتي 
توفيت أمس الجمعة، إلى اشـتباكات مع 
الشـرطة بعـد أن حـاول بعض مشـيعي 
الجنازة الخروج في مسـيرة احتجاجية 

عقب مراسم الدفن. 
الوفـاق  «جمعيـة  حركـت  وبينمـا 
منظمـات  أكبـر  الإسـلامية»  الوطنـي 
أمـس  مسـيرة  البحرينيـة،  المعارضـة 
الجمعة قـرب العاصمة المنامـة للمطالبة 
باصلاحـات دسـتورية تضمـن حقـوق 
تصويت متساوية، نظمت جماعة أخرى 
تطلـق على نفسـها حركـة الرابع عشـر 
مـن شـباط، تتخـذ مـن سـترة جنوبـي 

العاصمة، مقرا لها مسيرة منفصلة. 
سـترة،  مسـيرة  الشـرطة  وحظـرت 
الحركـة  نشـطاء  محـاولات  وأدت 
لتنظيمها، إلى اندلاع اشـتباكات عنيفة، 
سـترة  فـي  المقيمـون  السـكان  واتهـم 
الشـرطة بالتعامل بعنف مع المتظاهرين 

والسكان. 
وقـال شـهود مـن سـكان سـترة إن 
الشـرطة أطلقت القنابل المسيلة للدموع 
مباشـرة نحـو منـازل القريـة، وأظهرت 
لقطات مصـورة نقلها موقـع «يوتيوب» 
الإلكترونيلم يتسـن التحقق منها بشكل 
مسـتقلعناصر الشـرطة تطلـق القنابـل 

المسيلة للدموع صوب أحد منازل سترة. 
كانت آل جمعة ترقد في فراشـها أثناء 
اشـتباكات أمـس، أمـام منزلهـا، عندمـا 
اختنقـت نتيجة استنشـاقها الغاز الذي 

تسرب إلى غرفتها. 
وقال أقرباؤها، إنها لم تكن تسـتطيع 
الحركـة دون مسـاعدة، وأضافـوا أنهـم 
حاولوا مسـاعدتها لجين وصول سيارة 
إسـعاف طبية، لكن السـيارة استغرقت 

ما يزيد على الساعة قبل أن تصل. 
وقالـت « الوفـاق» فـي بيان لهـا إن « 
المواطنـة زينب حسـن آل جمعـة توفيت 
الخانقـة  الغـازات  استنشـاقها  نتيجـة 
قـوات  ألقتهـا  التـي  للدمـوع  والمسـيلة 
سـترة  وقـرى  مهـزة  قريـة  فـي  الأمـن 
الأخرى أمس الجمعة واسـتخدام القوة 
المفرطـة والعقاب الجماعـي ضد الأهالي 

واستهداف البيوت». 
واضاف البيان: «نظرا لكون منزل آل 
جمعة يقع في ذات المنطقة، تسربت كمية 
هائلـة من الغاز إلى غرفتهـا وقد كان في 
البيت عدد من الأطفال فروا هاربين لعدم 
قدرتهم على البقاء نظرا لكثافة الغازات، 
وأخبـروا أحد أفـراد العائلة الـذي جاء 
مسـرعاً لكنه لـم يسـتطع تحريكها لأنها 
بحاجـة لمسـاعدة أكثر من شـخص، وما 
أن ذهـب ليسـتعين بمـن يسـاعده وعاد 
حتـى وجدها قـد لفظـت أنفاسـها، وأكد 
المسـعفون بعد وصولهم بالإسعاف أنها 
فارقت الحياة، ولم يأخذوها للمستشفى 

لذات السبب». 
فـي  المقعـدة  المـرأة  وفـاة  وأعلنـت 
منزلها. وقالت السلطات إن وفاتها كانت 

طبيعية، ولا علاقة لها بالاشتباكات. 
وجمعيـة  الضحيـة  أقـارب  ويصـر 

عـن  نجمـت  الوفـاة  أن  علـى  الوفـاق 
استنشاق الغاز المسيل للدموع. 

وكانت الاحتجاجات المطالبة بإصلاح 

سياسـي في البحريـن بدأت فـي الرابع 
عشر من شـباط (فبراير) الماضي، وقتل 
أكثر من ثلاثين شـخص خـلال الحملات 

القمعية التي شـنتها القـوات الحكومية 
اسـتخداما  وشـهدت  المحتجـين،  ضـد 
للذخيـرة الحية، حسـبما أفاد نشـطاء. 

الشـرطة  ضبـاط  مـن  أربعـة  لقـي  كمـا 
حتفهم خلال الاشتباكات بحسب وزارة 

الداخلية. 

وفاة امرأة في ظروف غامضة أثناء اشتباكات بين متظاهرين وقوات الشرطة تثير موجة جديدة من الاضطرابات

حركة الوفاق الشيعية تنسحب من الحوار الوطني في البحرين

بحرينيات يتظاهرن في المنامة للمطالبة بالاصلاحات في البحرين

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: دعت منظمـة العفو الدولية سـلطات 
دولـة الإمـارات العربية المتحدة إلى اسـقاط التهم عن خمسـة 
ناشطين، قالت إنها اعتقلتهم بعد أن دعوا إلى اجراء اصلاحات 

ديمقراطية.
وقالـت المنظمـة امـس الأحد، في بيان مشـترك مـع «هيومن 
رايتس ووتش»، والشـبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسـان، 
ومنظمـة الخـط الأمامـي للدفـاع، إن الدعـوة تأتـي مـع بـدء 
محاكمة الناشطين الخمسـة بتهمة اهانة رئيس الإمارات وكبار 
المسـؤولين بحكومته المقررة يوم غد الإثنين أمام المحكمة العليا 

الاتحادية في أبو ظبي. 
واضافـت أن الناشـطين الخمسـة محتجـزون منـذ نيسـان 
(ابريـل) الماضـي، حـين اعلـن النائـب العـام الإماراتـي أنهـم 
وضعوا في الحبس الوقائي بتهم «التحريض وانتهاك القوانين 

وارتـكاب أفعال تشـكل خطراً على أمن الدولـة وتقوّض النظام 
العام، وإهانة رئيس الدولة ونائبه وولي عهد أبو ظبي».

ودعـت المنظمـات الحقوقيـة الأربـع سـلطات الإمـارات إلى 
«التخلي عن محاكمة الناشـطين الخمسـة واخلاء سبيلهم فوراً 
والسـماح لهم بممارسـة نشـاطاتهم بمجال الدفـاع عن حقوق 

الإنسان».
وقال فيليب لوثر نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال 
افريقيـا بمنظمـة العفو الدوليـة «إن حكومة الإمـارات العربية 
المتحدة تستخدم التشـهير كذريعة لملاحقة النشطاء لتعبيرهم 
السـلمي عن معتقداتهـم حول الطريقة التي ينبغـي أن تُدار من 
خلالهـا البـلاد». واضاف «نحن نعتبر الناشـطين الخمسـة في 
عـداد سـجناء الـرأي، ونطالـب السـلطات الإماراتيـة بإخلاء 

سبيلهم دون قيد أو شرط».

العفو الدولية ومنظمات حقوقية تدعو الإمارات
لإسقاط التهم عن ناشطين طالبوا بإدخال اصلاحات 

■ الريـاض ـ ا ف ب: نقلـت وكالـة 
الانباء السعودية عن المتحدث الرسمي 
للانتخابـات  العامـة  اللجنـة  باسـم 
البلدية جديع بن نهار القحطاني قوله 
امس الاحد ان اعداد الناخبين المسجلين 

بلغ اقل من 1,1 مليون شخص.
واضاف «بعد استبعاد المتوفين ومن 
اسـتبعدتهم لجان الفصـل في الطعون 
الناخبـين  عـدد  اصبـح  الانتخابيـة، 
الذين يحق لهـم التصويت مليون و83 
الف ناخب مسـجلون في جداول القيد 

بشكلها النهائي». 
واوضحـت الوكالـة انـه «تم اعلان 

جداول قيد الناخبين الاولية ونشـرها 
اتـاح  الـذي  وبالشـكل  محـددة  لمـدة 
الاطـلاع عليهـا لمن يعنيهـم الامر وفتح 

مجال الاعتراض عليها والبت فيها». 
ولـم يذكر المصـدر عـدد الذين يحق 
لـم  لكنهـم  باصواتهـم  الادلاء  لهـم 

يسجلوا اسماءهم في قيد الناخبين. 
وتجـري الانتخابات فـي ظل غياب 

تام للمراة ترشيحا واقتراعا. 
لكـن مجلـس الشـورى اقـر الشـهر 
الماضي توصية باتخـاذ «كافة التدابير 
اللازمة» لاشـراك المراة «وفقا لضوابط 
انتخابـات  فـي  كناخـب  الشـريعة» 

المجالس البلدية مسـتقبلا وليست تلك 
التي ستجري العام الحالي. 

وتشـهد السـعودية فـي 29 ايلـول 
(سـبتمبر) المقبل انتخابـات بلدية هي 

الثانية في تاريخ المملكة. 
مـددت   ،2009 (مايـو)  ايـار  وفـي 
الحكومة لعامين ولاية المجالس البلدية 

مع انتهائها في نهاية العام المذكور. 
وكانـت المملكـة نظمـت العـام 2005 
اول انتخابـات بلديـة لاختيـار نصف 
اعضـاء المجالس البلديـة وعددها 178 
في كل انحاء البلاد، علما ان السلطات 

تعين النصف الاخر.

حوالى 1.1 مليون ناخب يحق لهم 
الادلاء باصواتهم في السعودية

ضبط عمانيتين اثناء قيادتهما
 سيارتيهما في السعودية

■ الريـاض ـ ا ف ب: ذكـرت وسـائل اعلام سـعودية الاحـد ان سـلطات امن الطرق 
ضبطـت السـبت امراتين عمانيتـين اثنـاء قيادتهمـا سـيارتيهما برفقـة عائلتيهما على 

الطريق بين الرياض والطائف.
واضافـت ان «درويـات امـن الطـرق تلقت بلاغـا من مواطن شـاهد المراتـين تقودان 
سـيارتين تحملان لوحات عمانيـة، فتم توقيفهما وابلاغهما مـع ذويهما بمخالفة النظام 

الذي يمنع المراة من قيادة السيارة». 
وتابعت ان «عناصر الدورية حرروا محضر تعهد ينص على عدم تكرار ذلك وضرورة 

التقيد بالانظمة المتبعة في المملكة قبل السماح لهما بمواصلة السفر». 
وتوقف السـلطات من وقت لاخر نسـاء اثر قيادتهن السـيارات كما حدث مؤخرا في 

جدة عندما ضبطت الشرطة خمس فتيات وراء مقود السيارة. 
يذكـر ان 42 سـعودية قمن فـي 17 حزيـران (يونيو) بتلبيـة نداء وجهته ناشـطات 

لتحدي قرار منع القيادة بحسب منظمي حملة «وومن تو درايف».   
واذا لم يكن هناك سـائق في خدمة المراة في السـعودية، فانها تبقى تحت رحمة احد 

افراد عائلتها.  
وتسـتند السـلطات فـي قـرار المنع الـى فتوى صـادرة في المملكـة تحظر علـى المراة 

القيادة، كما ان للمسالة ابعادا ثقافية واجتماعية وليس دينية فقط. 
والسعودية هي البلد الوحيد في العالم الذي يمنع النساء من القيادة. 

■ عواصم ـ وكالات: بدأت القوات الأفغانية بوسـط أفغانستان 
في تولى المسؤولية الأمنية في إطار عملية ستنتهي عام 2014. 

وقال عبـد الرحمن أحمـدى المتحدث باسـم حاكم إقليـم باميان 
إن عملية تسـلم المسـؤولية الأمنية بدأت في الإقليم الواقع بوسـط 

أفغانستان خلال مراسم رسمية امس. 
ومن المقرر أن تسـلم القوات التي يقودها حلف شـمال الأطلسي 
(الناتو) المسؤولية الأمنية للقوات الأفغانية ابتداء من هذا الأسبوع 

في سبع مناطق من بينها إقليمان و معظم أجزاء إقليم كابول . 
وأضـاف أحمدى « اليوم بـدأت عملية انتقال المسـؤولية الأمنية 
رسـميا هنا « مشـيرا إلى أن «أفغانسـتان سـوف تتولى مسـؤولية 

أمنها «. 
وقال أحمدى إن مراسـم تسلم المسؤولية الأمنية شهدت حضور 
وزيـرا الداخلية والدفاع الأفغان و قائد قوات الناتو الجنرال ديفيد 

بيتراويس و سفيرا اليابان ونيوزيلندا. 
وأضـاف أحمـدى « نحن و مواطنـو إقليم باميان علـى ثقة بأننا 
يمكننا تولى مسـؤولية أمننا ولكننا بالطبـع نريد القوات الأجنبية 

أن تساعدنا في تعزيز قواتنا». 
الأمريكيـة  القـوات  جنـود  مـن  محـدودة  أعـداد  وتتواجـد 
والنيوزيلنديـة و السـنغافورية فـي إقليـم باميان الهادئ نسـبيا 
مع فريق إعادة الإعمار الإقليمي الذي يسـاعد السـكان المحليين في 

مشاريع إعادة البناء. 
ويشـار إلـى أن نحـو 140 ألف جنـدي أجنبي يخوضـون حربا 
حاليا بدأت منذ ما يقرب من عقد ضد تمرد طالبان في أفغانستان. و 
قد أعلنت ما لايقل عن ثلاث دول عن خططها للبدء في سحب قواتها 

ابتداء من هذا العام. 
وقالـت القوات البريطانيـة إن الأوضاع الأمنية فـي معقل واحد 
علـى الأقل مـن معاقـل طالبـان بإقليم هلمنـد بجنوب افغانسـتان 

تحسـنت بدرجة تكفي لأن يكون مرشـحا لموجة ثانيـة من عمليات 
تسليم المسؤولية الأمنية للأفغان بحلول أوائل العام القادم.

ولاتـزال أعمـال العنـف منتشـرة بكثافة فـي أجزاء مـن الإقليم 
لكـن مناطق مثل ناد علي تعطي أملا لقوات حلف شـمال الأطلسـي 
في المضي قدما بخطة تسليم المسـؤوليات الأمنية تدريجيا للقوات 

الأفغانية.
وسينقل الحلف المسـؤولية الأمنية في عاصمة الإقليم لشكركاه 
للقـوات الأفغانيـة خلال الأسـبوع القادم فـي إطـار اول موجة من 
عمليات تسـليم المسـؤوليات. وسـتتم تلك العمليـات تباعا الى أن 
تسـتكمل في بقية أنحاء البلاد بحلول عـام 2014 مما يمهد الطريق 

لانسحاب معظم القوات الأجنبية.
لكن في حين انصب التركيز على المناطق السبع التي ستفتتح بها 
العملية لم تكن هناك مناقشـات تذكر بشأن المناطق التالية او مدى 

السرعة التي ستجري بها عملية تسليم المسؤولية.
يقول ضباط بالجيش البريطاني مسؤولون عن الأمن في هلمند 
إن نـاد علي وهي أرض زراعية خصبة تقع الى الشـمال الغربي من 
لشـكركاه قـد تكـون المسـتهدفة بالمرحلـة الثانية التي سـتبدأ على 

الأرجح اوائل 2012 .
وقـال كابـتن فريـدي انجرفيلـد المسـؤول عـن متابعة الشـرطة 
الأفغانية في المنطقة «يجري نقل المسـؤولية الآن في لشكركاه. ناد 
علـي سـتكون التالية» مضيفا أنـه يعتقد أن عمليـة النقل قد تجري 

بحلول مارس آذار القادم.
ومضى يقول «يجري نقل غير رسمي بالفعل».

يقـول اللفتنانت كولونيل فريـزر ري إن أعمال العنف انخفضت 
في وسط هلمند.

وفـي أماكـن مثل نـاد علي فإن «موسـم القتـال» السـنوي الذي 
اعتاد فيه المقاتلون العودة من مخابئهم الشتوية ليستغلوا الغطاء 

الذي توفره لهم الأشـجار الجديدة التي تنمو في البساتين ومزارع 
الكروم تراجع.

وأضـاف «للمـرة الأولـى فـي الأعـوام القليلـة الماضيـة يعيـش 
السـكان المحليون فصل الصيف... دون بدء موسم القتال الحقيقي 
وهذا تغيير كبير فعلا بالنسبة لهم. إنهم يتطلعون الآن الى ما يمكن 

أن توفره لهم الحكومة (الأفغانية)».
يقـول الميجـر جيمي مـوراي وهـو مسـؤول عسـكري بريطاني 
فـي الجزء الجنوبي مـن ناد علي إن قـوة المعاونة الأمنيـة الدولية 
(ايسـاف) في أفغانسـتان أحجمت عن الالتزام بجـدول زمني لكنه 

يشعر أن المنطقة «تستعد» لنقل المسؤولية الأمنية.
وأضاف «في هذا التوقيت من العام الماضي وقع قتال شـرس في 

ناد علي الجنوبية وفي العام الحالي لم نشهد قتالا حتى الآن».
ويحذر ضباط آخرون بالجيش البريطاني من أن الوضع في ناد 

علي أصعب كثيرا من الوضع في الجنوب.
ويقول ضباط بريطانيون ان التحسـن فـي الأوضاع الأمنية في 
أجزاء من هلمند يرجع الى زيـادة القوات الامريكية وقوات الحلف 
العـام الماضي فضلا عـن الارتفاع السـريع في أعداد أفـراد الجيش 
والشـرطة الأفغانيـين الذيـن يقيمـون الآن العشـرات مـن نقـاط 

التفتيش في ناد علي.
وتـدرب القـوات البريطانيـة وتتابـع الشـرطة وتوجههـا فـي 
العمليـات وتنضـم اليهـا فـي دوريـات وتقدم لها المشـورة بشـأن 

تفتيش السيارات واعتقال المشتبه بهم.
وقال ري «لسنا غافلين عن نقاط ضعفهم وبعض الإخفاقات لكن 

الرسالة في مجملها إيجابية جدا وتنطوي على تحسن».
وأضاف «في مركز التدريب الإقليمي كانت النتائج جيدة مع اكثر 

من ثلاثة آلاف شرطي جديد على مدى العامين الماضيين».
وقال الكوربورال جيتمدرا براسـاد راي ويتمركز في ناد علي إن 

التجربة تتناقض بشدة مع تجربته السابقة في قلعة موسى بهلمند 
عام 2009 . وشـاركت وحدته في قتال مستمر وعنيف وفقدت اثنين 

من أفرادها.
فـي احـدى الدوريـات بمناطـق لوي بـاغ يعمـل المزارعـون في 

الحقول المزروعة بمحاصيل وفيرة من القطن.
وركـض الأطفـال ليقتربـوا مـن الجنـود امـلا فـي أن يعطوهـم 
الحلوى. ويقول الجنـود إن القنابل بدائية الصنع تمثل تهديدا أقل 
فـي المنطقـة الآن وإن القرويين تقدموا بمعلومات عـن الأماكن التي 

زرعت فيها.
وكان مزارعـون فـي المنطقـة يزرعـون الأفيون ويصـدر معظمه 
الـى الغرب في صورة هيروين لكن تامراشـا (24 عاما) وهو مزارع 
اكتفـى بذكر المقطع الأول من اسـمه والذي تحـدث من خلال مترجم 

من الجيش قال إن الحكومة الأفغانية الآن تمنعهم.
وأضاف «الآن نزرع القطن والقمح والذرة والفول وحسب».

فـي منطقـة شـين كالاي بنـاد علـي يقـول شـيخ القريـة وقائـد 
المجاهدين السابق الدكتور جيلاني إن الأوضاع الأمنية جيدة حاليا 

لكن المنطقة تحتاج الى الكهرباء والتعليم والخدمات الصحية.
وقـال قائـد الشـرطة الوطنية الأفغانيـة في ناد علـي اللفتنانت 
كولونيـل شـادي خـان إنـه يجـب زيـادة أعـداد رجـال الشـرطة 
ومضاعفـة نقـاط التفتيـش التابعـة لهـا فـي نـاد علي قبل تسـليم 

المسؤولية الأمنية للقوات المحلية هناك.
وقال خان لرويترز «لو توفر ما يكفي من الأسلحة والأفراد فإنني 
واثق بنسـبة مئة في المئة بأننا لن نحتاج (ايسـاف) هنا وسنتمكن 

من السيطرة على منطقة ناد علي».
ورأى تقريـر اصدرته لجنة فـي البرلمان البريطانـي امس الاحد 
أن القـوات البريطانية في أفغانسـتان ضعيفة للغاية بما لا يسـمح 

بهزيمة حركة طالبان، وحذّر من سحبها من هناك في وقت مبكر.

ونسبت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» إلى تقرير اللجنة 
البرلمانية لشـؤون الدفاع قولـه إن القوة البريطانية التي أُرسـلت 
إلـى اقليم هلمند في العـام 2006 «كانت سـيئة التجهيز وعانت من 
قلة الموارد، وخاصة المروحيات، وضعيفة جداً لهزيمة طالبان، غير 
أن سـحب القوات البريطانية من افغانسـتان بوقـت مبكر يمكن أن 

يضعف وعلى نحو خطير القوات المتبقية هناك».
واضـاف التقريـر أن خطـة رئيـس الـوزراء البريطانـي ديفيـد 
كاميرون للانسحاب من افغانستان بحلول 2014 «يمكن أن تقوّض 
اسـتراتيجية التحالف الدولي»، مبدياً في الوقت نفسه قلقه بشأن 
مدى اسـتعداد الجيش الوطني الافغاني والشرطة الافغانية لتولي 

مسؤولية الأمن.
وشـدد على أن سـحب القوات البريطانية من افغانستان «يجب 

أن يعتمد على الوضع القائم على أرض الواقع».
وقـال تقريـر اللجنـة البرلمانية إن توجـه حكومة كاميـرون إلى 
تخفيـض المزيـد مـن القـوات البريطانية فـي افغانسـتان «خطوة 
خطيـرة، ويجب أن يكـون محدداً في المدى القصير لأن الانسـحاب 
الأوسـع على المـدى الطويـل ينطوي على سـحب مجموعـة قتالية 

كاملة من هذه القوات».
واضـاف «أن عـزم الحكومـة الواضح لسـحب القـوات القتالية 
مـن افغانسـتان بحلـول 2014 لا ينبغـي أن يقوض الاسـتراتيجية 
العسـكرية من خلال اثارة الذعر بين أوسـاط الشـعب الافغاني من 
أن التحالـف الدولي قـد يتخلى عنه، أو عن طريق السـماح لحركة 
طالبـان وغيرها بالاعتقاد أن كل ما يتوجـب عليها فعله هو انتظار 
انسحاب قوة المساعدة الأمنية الدولية (إيساف) من افغانستان».

وتنشر بريطانيا نحو 10 آلاف جندي في افغانستان معظمهم في 
اقليـم هلمند، قُتل منهم 376 جندياً منذ الغـزو الذي قادته الولايات 

المتحدة في العام 2001.

بريطانيا تبحث المناطق المرشحة للنقل لحكومة كرزاي... وتقرير يحذر: قوات لندن أضعف من أن تهزم طالبان 

القوات الأفغانية تبدأ في تولي المسؤولية الأمنية بوسط البلاد

■ واشـنطن ـ ا ف ب: اكـد الرئيـس 
الامريكـي بـاراك اوبامـا «دعمـه القوي» 
لحقوق الانسـان في التيبـت خلال لقائه 
الدالاي لاما السـبت في البيـت الابيض، 
بينمـا قالت بكين ان هـذا الاجتماع «يضر 

بالعلاقات الصينية الامريكية».
وقـال المتحدث باسـم البيـت الابيض 
في بيـان ان الرئيس اوبامـا «جدد تأكيد 
دعمـه الحـازم لحمايـة ثقافـة التيبتيين 
وديانتهـم وتقاليدهـم، فـي التيبـت كما 
في سـائر انحـاء العالـم».  واكـد اوباما 
الانسـان  حقـوق  «حمايـة  ضـرورة 

للتيبتيين في الصين». 
واثـار اعـلان اللقـاء الجمعة اسـتياء 

بكين التي طالبت اوباما بالغائه. 
وبعيـد اللقـاء اكـدت مسـاء السـبت 
ان الاجتمـاع «يضر بالعلاقـات الصينية 
كهـذه  خطـوة  ان  وقالـت  الامريكيـة». 
الشـؤون  فـي  سـافرا  تدخـلا  «تشـكل 
مشـاعر  وتجـرح  الصينيـة  الداخليـة 
بالعلاقـات  وتضـر  الصينـي  الشـعب 
واسـتدعت  الامريكيـة».   الصينيـة 

الخارجيـة الصينيـة صبـاح الاحد «على 
عجل» القائم بالاعمال الامريكي في بكين 

لابلاغه بالاحتجاجات الصينية. 
واتخذت الرئاسة الامريكية اجراءات 
قصـوى لضمـان عـدم تسـليط الاضواء 
على اللقـاء. فقد اعلنت عنـه في اللحظة 
الاخيرة مسـاء الجمعة بينما كان الزعيم 
الروحـي للتيبتيـين علـى وشـك مغادرة 

العاصمة الامريكية. 
كمـا لم يـدع الصحافيـون الـى اللقاء 
الـذي تم فـي قاعـة الخرائـط فـي البيت 
الابيـض وليـس فـي المكتـب البيضـوي 
المخصص عادة لاسـتقبال الرؤساء. ولم 
يتمكـن المصورون من التقـاط اي صورة 

للقاء. 
وهذه الاحتياطات التي اتخذها البيت 
الابيض اثارت انتقادات استهدفت اوباما 
لا سـيما مـن الجمهوريـين حيـث اعتبـر 
النائـب كريس سـميث انـه كان يجب ان 

يعلن اللقاء في وقت «ابكر بكثير». 
وتاتـي الزيـارة في حـين تحتفل بكين 
السـلمي»  «للتحريـر  السـتين  بالذكـرى 

للتيبـت مـن قبـل قـوات ماو تسـي تونغ 
الشيوعية. 

الـدالاي لامـا لوكالـة فرانـس  وقـال 
بـرس بعيـد لقائه مع اوبامـا ان الرئيس 
الامريكي اعرب عـن «قلقه» حيال حقوق 

الانسان في التيبت. 
وقال الزعيم الروحي لبوذيي التيبت 
لفرانـس بـرس ان اوبامـا «رئيـس اكبر 
ديموقراطيـة (في العالم)، مـن الطبيعي 
اذا ان يبدي قلقا حيال الحقوق الانسانية 
الاساسـية وحقـوق الانسـان والحريـة 

الدينية» في التيبت. 
واضـاف «مـن هنـا، ابـدى (اوبامـا) 
قلقـا عميقـا حيـال المعانـاة فـي التيبـت 
وايضا فـي اماكن اخرى». واكـد الدالاي 
لامـا انه قريـب من اوباما «علـى الصعيد 
مـع  علاقاتـه  بـان  مذكـرا  الانسـاني» 
الرؤسـاء الامريكيين الاخرين كانت على 
النحـو نفسـه.  ودخلـت ابنتـا الرئيـس 
الامريكي ماليا وساشـا الى الغرفة حيث 

التقتا الدالاي لاما لوقت قصير. 
وجدد اوباما بحسـب البيـان التأكيد 

علـى ان الولايات المتحـدة تعتبر التيبت 
جزءا من الصين. 

وتابـع البيـان ان «الدالاي لاما اشـار 
الـى انه لا يسـعى الـى اسـتقلال التيبت 
قريبـا  بالامـكان  يكـون  ان  يأمـل  وانـه 
اسـتئناف الحوار بين ممثليه والحكومة 

الصينية». 
لكـن بكـين تصر علـى اعتبـار الدالاي 

لاما شخصية انفصالية خطرة. 
وقد جرت تسع جلسات من المفاوضات 
بينهـا وبين ممثلـين عن الزعيـم الروحي 
لبوذيـي التيبـت، كان آخرها فـي كانون 
الثاني/ينايـر الفائت، من دون ان تفضي 
الـى اي تقدم ملمـوس ما دفـع الكثير من 
التيبتيين الـى اتهام السـلطات الصينية 
بمحاولـة كسـب الوقـت وانتظـار وفـاة 

الدالاي لاما البالغ اليوم 76 عاما. 
وفي المناسبة، نشرت الحكومة مؤخرا 
«كتابا ابيـض حول تنميـة التيبت» جاء 
فيه ان «اسـتقلال التيبـت» هو «جزء من 
خطة المعتدين الغربيين لتجزئة الاراضي 

الصينية».

اوباما يؤكد «دعمه القوي» لحقوق الانسان
 في التيبت وبكين تنتقد التدخل في شؤونها

لندن ـ «القدس العربي»:
اسـتغرب جورج غالاوي النائب البريطاني السـابق 
الدوحـة  الـى  دخولـه  منـع  القطريـة  السـلطات  قـرار 
للحصول على جائزة تكريمية من مؤسسة عربية تحمل 
اسـم «تكـريم» اقامت حفلا بهذه المناسـبة فـي العاصمة 

القطرية بسبب دوره في خدمة القضايا العربية.
وقـال السـيد غـالاوي في بيان ارسـله الـى «القدس 
العربـي» انـه كان يتطلع الـى حضور هـذا الحفل الذي 
سـيكرمه الـى جانب آخريـن، ولكنه جـرى ابلاغه وهو 
في طريقه الى المطار بانه «شـخص غير مرغوب فيه في 

قطر» مما اضطره للعودة ادراجه خائب الامل.
واضـاف انـه يتمتع بعلاقـات حميمة مـع دولة قطر، 
وظهـر علـى محطة «الجزيـرة» اكثر من مـرة، وقد دعاه 
اميرهـا الى تناول طعام الافطار معـه في آخر زيارة قام 
بهـا الى دولـة قطر، الامـر الـذي يجعله يسـتغرب قرار 
الجهـات الامنية القطرية بحظر دخوله البلاد مثلما جاء 

في البيان. 
واشـار الى انه يشك بان احد الاشخاص في الدوحة 
قـد وضعه علـى القائمة السـوداء، ولكـن اصدقاءه في 

الدوحة لا يعتقدون ذلك.
وقـال غـالاوي «ان حفل التكـريم كان سـيتم برعاية 
اميـر قطـر، وان السـيدة دانـا نصرالله رئيسـة جمعية 

تكـريم ابلغته بانه جرى اختيـاره للتكريم من قبل لجنة 
تضـم شـخصيات عربية بـارزة مثل الملكة نور والسـيد 
المتعلقـة  التذاكـر  لـه  وارسـلت  الابراهيمـي،  الاخضـر 
بسـفره الـى الدوحة، ولكنهـا ابلغته قبل ليلـة من حفل 
التكـريم بـان ضابطـا امنيـا ابلغهـا باننـي سـامنع من 
الدخـول الـى الدوحـة وانه قد يلغـي حفـل التكريم من 
اساسه اذا اصررت على الحضور. واضاف غالاوي بانه 
كتـب رسـالة الى امير قطر يشـرح فيها ما حـدث له عبر 
السـفير القطري في لنـدن طالبا التوضيـح، «ولم اتلق 
اي رد كتابي.. بل تلقيت مكالمة هاتفية من السـفير يبلغه 
ان سـمو الاميـر اصيب بالصدمـة عند سـماعه ما جرى 
لـه، وان ما حـدث لا يمثل موقف الدولـة تجاهه.. وانني 
صديـق لقطر.. وان سـمو الامير امر باجـراء تحقيق من 
قبل السفيرين القطريين في لندن وبيروت (مقر الشركة 
صاحبـة التكـريم) حول ملابسـات ما حـدث والظروف 
المحيطة بـه». وقال «وعدني السـفير القطـري في لندن 
بلقـاء في شـهر حزيـران (يونيو) لمناقشـة الامـر ولكن 
اللقاء لـم يتم ولم يحدث اي تحقيق في بيروت على حد 

علمي».
بيـروت  الـى  سـيتوجه  غـالاوي  السـابق  النائـب 
الاسبوع المقبل لاستلام الجائزة. واعرب عن اسفه لمنعه 
من زيارة بلد احبه دائما، واسـتغرب مثـل هذه المعاملة 

من اصدقاء يجلهم ويحترمهم.

قال ان اميرها دعاه الى افطار خاص سابقا
النائب غالاوي يستغرب منعه من دخول قطر لاستلام جائرة

جورج غالواي
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اشترطوا عدم تدخلهم في السياسة التحريرية
قياديون بالجماعة الاسلامية في مصر: مستثمرون قدموا عروضا لإنشاء قناة فضائية وإصدار صحيفة

القاهرة – «القدس العربي» 

 من محمد نصر كروم:

الجماعة الإسلامية خاضت حربا شرسة عنيفة 
ومسـلحة مـع نظام مبـارك فـي التسـعينات أدت 
لجلب المفاسد والخسـائر الكبيرة عليها بداية من 
اعتقاد عشـرات القيادات لسـنوات طويلة ومقتل 
مـا يقارب الثلاثـة آلاف قتيل ما بـين الحكم عليهم 
بالإعـدام أو أثنـاء التعذيـب في مقار أمـن الدولة 
وداخـل المعتقلات أو أثنـاء المواجهات بينهم وبين 
وأدى  والمياديـن  الشـوارع  فـي  الشـرطة  قـوات 
ذلك كلـه إلى اسـتنزافهم مادياً ومعلـوم أن أغلب 
أعضائهـا كانوا من الفقـراء والبسـطاء ومن كان 
منهـم مـن أصحـاب رؤوس الأمـوال فقدهـا أثناء 
فتـرة الصراع لوجـوده بالمعتقل أو بوسـائل أمن 
الدولـة المتعددة فـي التدمير، وبعـد خروجهم من 
السـجون بعد تفعيل مبـادرة وقف العنـف كانوا 
مثلـون بالأمراض وأصبح حالهم أسـوأ مما كانوا 

عليه قبل دخولهم المعتقلات.
ومـن العجيب اننا سـمعنا تصريحـات لبعض 
قادة الجماعة الإسلامية يعلنون فيها أنهم اتخذوا 
قرارا بإنشـاء قنـاة فضائيـة وجريـدة فضلا عن 
تأسـيس حزب البناء والتنمية ومعلوم أن إنشاء 
فضائيـة وجريـدة يحتـاج الى ملايـين الجنيهات 
فكيـف لجماعة لا تملـك الآلاف تسـتطيع ان تفعل 
ذلك؟ وما هي مصادر التمويل التي ستعتمد عليها 
وهـل الأولى الاهتمـام بفقراء الجماعـة والارتقاء 
بهم ماديا وتحسـين أحوالهم المعيشـية أم السعي 
لإنشـاء مثل تلك المشـاريع؟ هذا مـا طرحناه على 
قادة الجماعة فقال الشيخ عاصم عبدالماجد عضو 

مجلس شورى الجماعة.
■ مصادر تمويلنا هي تبرعات أعضاء الجماعة 
ورأس المـال كلـه سـنجمعه منهـم، وهنـاك بعض 
المسـتثمرين عرضوا علينا إنشـاء شركة مساهمة 
لإنشـاء قنـاة فضائيـة وجريـدة علـى أن تتولـى 
الجماعة الإدارة الفنية والمادة الفكرية دون تدخل 

منهم كمشـروع اسـتثماري يعود عليهـم بالأرباح 
والموضوعن قيد الدراسة والبحث ونحن سنرجح 

بينهما ونختار أفضلهما.
عرضــوا  الذيــن  الأعمــال  لرجــال  بالنســبة   ■
عليكم إنشــاء فضائيــة وجريدة ما هــي اتجاهاتهم 
الفكرية والسياســية حتي يمولوا مشاريع للجماعة 

الإسلامية؟
■ لـم يتـم تحديدهـم بالضبـط لأن هنـاك عدة 
مشـاريع عرضت علينا ونحن ندرسـها، ولكن لنا 
شـروط واضحة حتى يتم الموافقة عليها وهي، ألا 
يكـون هناك تدخل فـي التوجه الفكريـة للقناة أو 
الجريـدة أو الإدارة الفنية للمشـروع ونحن نصر 
على ذلك سواء كانت لهم ميول إسلامية أو فكرتهم 

استثمارية بحتة هذا لا يخصنا في شيء.
■ رجال الأعمال هم الذين عرضوا عليكم التمويل 

أم أنتم الذين سعيتهم غاليهم؟.
■ هـم الذيـن عرضـوا علينـا لأنهـم يتوقعون 
النجاح لقناتنا وجريدتنا والمسـتثمر لديه حاسة 
يسـتطيع من خلالها أن يحدد أين وكيف يسـتثمر 
أموالـه، وهـم يـرون أن هـذا المشـروع سـيكون 

ناجحا.
■ هل لهم أهداف أخرى من وراء ذلك؟

■ لـو علمنا أن لهم أهدافا أخرى سـنرفض ذلك 
قطعا.

الجماعـة  أعضـاء  مـن  الآلاف  أن  تـرى  ألا   ■
الأولـى  وكان  جـدا  سـيئة  الماليـة  أوضاعهـم 
مسـاعدتهم وتحسـين أوضاعهـم ثـم التفكير بعد 

ذلك في مثل هذه المشاريع؟
■ هـذا اتجـاه وهـذا اتجـاه آخـر وإذا أنشـأنا 
القناة كمشـروع اسـتثماري فلن تسـتنزف أموال 
الجماعـة بـل علـى العكس سـتكون مصـدر دخل 
للكثير من أبناءنا لأنه سـيتم توظيف الكثير منهم 

في هذا المشروع.
■ بالنســبة لمصادر تمويل الجماعــة قبل مبادرة 
وقــف العنــف هل يمكــن الإفصــاح عنهــا، وهل من 
الممكــن ان تلجأوا اليها لتمويل مشــاريعكمن خاصة 
وأن العمليات العسكرية التي قمتم بها كانت تتكلف 

الملايين؟

■ أظـن أن أخـوة الجماعـة خارج مصـر كانوا 
هـم المتكفلـين بالانفـاق علـى هـذه العمليـات لأن 
أعدادهم كانـت كبيرة وكانوا منتشـرون في دول 
كثيرة وقـد يكون هناك تبرعات ولكن لا أسـتطيع 
أن أجـزم بذلـك وهـذه صفحة طويت بـكل ما فيها 
بسـلاحها وأموالها وعملياتها وخططها وأهدافها 
ولا أظن اننا سنعود الى أي جزئية فيها حتى وإن 
توافرت مصادر التمويـل، وقد أعلنا في مؤتمر لنا 
أن الجماعـة ترفـض كل صـور التمويـل الأجنبي 
والتبرعات التي سـنقبلها فقـط هي تبرعات أبناء 
الجماعة بصفتهم وتبرعاتهم المتعاطفين مع الفكرة 

الإسلامية داخل مصر وأعلنا ذلك عدة مرات.
■ ومــاذا عــن الاتهامــات للجماعــة الإســلامية 
بأنهــا كانت تتلقى دعما ماديا من بعض الدول أثناء 

صراعكم مع نظام مبارك؟
■ مـن لديه دليلا فليقدمـه وإذا كنا نتلقى دعماً 
ماديـا من بعض الـدول فبماذا تفسـر وجود آلاف 
الأسـر التي كانت تتضور جوعـا ولا تجد ما تأكله 
بسـبب وجـود ذويهـم فـي السـجون وذلـك كان 
معلومـا للجميع وإذا كنا نتلقـى تمويلا على الأقل 

كنا أطعمناهم.
■ حتى الجناح العسكري ألم تكطن بعض أجهزة 

المخابرات تدعمه؟
■ كل هـذه كانت شـائعات وحرب كان يشـنها 
علينا حسـني مبارك وكان يدعـي أننا نأخذ أموالا 
مـن دولا أجنبيـة وأننـا نعطي الشـباب حفنة من 
الجنيهـات لكي يقومـوا بعمليـات انتحارية وهذا 

كله كلام فارغ ولا اساس له من الصحة.
■ ويقول الشــيخ أســامة حافظ مفتــي الجماعة 
الإســلامية وعضو مجلس ثوراها عن مصادر تمويل 

الجماعة في المرحلة الحالية.
■ أنه ليس هناك اي مصادر للتمويل والشـيء 
الـذي يأتي بمشـقة يكون أرسـخ لأن المسـاعدات 
مـن الممكـن أن تنقطع في أي لحظة فتسـقط العمل 
وتشـعر القائمـين عليهـا أن مـا يأتـي سـهلا ذهب 

سهلا.
■ ولكن كيف تعلن الجماعة عن مشــاريع تتكلف 

الملايين وهي لا تمتلك آلاف الجنيهات؟

■ المشـاريع التـي أعلنـا عنهـا لـن تنفـذ اليوم 
أو غـدا ولكننا أعلنـا عنها وسـننفذها عندما نقدر 
ونسـتطيع لأن الجمعيـة العمومية تجتمع كل عام 
وتتخذ بعـض القرارات الرئيسـية وخـلال العام 
نبذل قصـاري جهدنـا لتحقيقها ما اسـتطعنا الى 

ذلك سبيلا وليس شرط تحقيقها.
■ أبناء الجماعة أكثرهم فقراء وبهم نسبة عالية 
مــن المرضى الأولــى تحســين أوضاعهــم المادية أم 

السعي لإنشاء مثل هذه المشاريع؟
القـوم  عليـة  مـن  أغلبهـم  الجماعـة  أبنـاء   ■
وظروفهـم الماديـة جيـدة وبهم نسـبة كبيـرة من 
الموظفـين وأظن أن بالجماعة مـن لديهم إمكانيات 
مادية عالية وبعضهم يحتاج المساعدة وكما نعمل 
فـي العمـل السياسـي والدعـوي نعمـل أيضا في 
العمل الاجتماعي والجماعة قررت إنشاء جمعيات 
أهليـة كي تمـارس من خلالهـا العمـل الاجتماعي 

سواء كان مع أفراد الجماعة أو غيرهم.
■ هل أنشأتم بالفعل جمعيات أهلية؟

للبنـاء  الإسـلامية  الجمعيـة  أنشـأنا  نعـم   ■
والتنميـة في محافظة المنيا والإخوة في سـوهاج 
أعضـاء  كلفنـا  ونحـن  خيريـة  جمعيـة  أنشـأوا 
الجماعة بأن يقدموا أوراق تأسـيس جمعيات كي 

يمارسوا العمل الاجتماعي من خلالها.
ويقـول الدكتور كمال حبيب الخبير في شـئون 
الجماعـة  محاولـة  عـن  الإسـلامية  الجماعـات 
إن  وجريـدة،  فضائيـة  قنـاة  إنشـاء  الإسـلامية 
إمكانيـات الجماعة لا تؤهلهـا للقيام بهذه الأعمال 
الضخمـة لأن القنـاة الفضائية تحتـاج إلى كوادر 

إعلامية والجماعة تفتقد مثل هذه الكوادر.
■ وعن قول الشــيخ عاصــم عبدالماجد بأن هناك 
بعض رجــال الأعمال يفكرون في اســتثمار أموالهم 

في فضائية للجماعة الإسلامية قال:
■ إذا أراد أحد المسـتثمرين أن يسـتثمر أمواله 
فلـن يذهب الى الجماعـة مطلقا ولكنه سينشـيء 
مشـروعا تجاريـا والمفروض ان لا تنشـيء القناة 
كمشـروع تجاري لأن الإعلام هدفه خدمة أفكارها 
بما يتناسـب مع تثقيف المجتمع وتونعيته وتقديم 
رسـالة إعلامية مسـئولة ومحترمة ولا تهدف الى 

الكسب بشكل أساسي وإذا كان هؤلاء المستثمرين 
يعتبرونه مشـروعا تجاريا يدر عليهم ربحاً فلابد 
أن نضع مائة علامة استفهام أمام نواياهم لأن ذلك 
يعد تناقضاً لأنه لو كان يبحث عن المكسـب المادي 
فالجماعة ليسـت هي الجهة المناسبة لذلك لابد أن 
تكـون لهـم أهداف أخـرى غير الربح وأنـا أرى أن 
قصة الإعلام أكبر من أن تستوعبها قدرة الجماعة 
فـي الوقـت الراهـن ولا يجـب أن تسـتعجل فيهـا 
وخاصـة أنها تحقق التواصل والتغطية الإعلامية 
لأعمالهـا مـن خـلال تعاملها مـع الإعـلام العادي 

والإخـوان أنشـأوا قنـاة ويبدو أنها لـن تنجح أو 
على الأقل يوجد علامات استفهام ضخمة حولها.

■وإذا نجحــوا فــي إنشــاء القناة فتــرى ما هي 
مصادر التمويل التي سيعتمدون عليها؟

■ لا أعرف وسـتكون مسـألة غامضة وأنا حتى 
الآن لا أعـرف كيـف تمـول الجماعـة أعمالها ومن 
أيـن تأتي بالأموال وهذه مسـألة حساسـة لا أريد 
الخـوض فيهـا، ولكـن إذا كان هناك رجـال أعمال 
سـيمولونهم حقا فالذي سـيدفع الأموال هو الذي 

سيوجه الجماعة حيث يريد.

القاهرة من ادموند بلير:

شـهدت مصر اختيار وزيـر جديد للمالية امس 
الأحد في إطار تعديـل وزاري طالب به محتجون 
معتصمـون في ميـدان التحريـر بالقاهـرة وقال 
وزيـر الماليـة المسـتقيل إن عمليـة صنـع القـرار 

أصبحت «مشوشة».
وسـيحل حازم الببلاوي الذي اختير السـبت 
كمستشـار اقتصـادي وهـو أحـد نائبـي رئيـس 
الوزراء عصام شـرف محل سمير رضوان الوزير 

المستقيل.
علـى  عصـام  محمـد  يدعـى  مصـري  وكتـب 
يقـول  الانترنـت  علـى  الـوزراء  رئاسـة  موقـع 
«مـع ألف سـلامة.. عقبـال الباقي» فـي حين كتب 
شـخص اسـمه ابو حنفي على موقع تويتر يقول 

«استقالات.. استقالات.. موسم استقالات.»
ولم يعلن شرف بعد تشكيلة الحكومة الجديدة 
لكن وزيري المالية والصناعة والتجارة الخارجية 
اسـتقالا. ووعد رئيـس الـوزراء بالتغيير بعد أن 
انطلق محتجـون إلى الشـوارع متهمين الحكومة 

بالتباطؤ في الإصلاحات.
وتستمر الاحتجاجات في القاهرة ومدن أخرى 

منذ أكثر من اسبوع.
وقالـت وكالـة أنبـاء الشـرق الأوسـط إن من 
والداخليـة  العـدل  وزراء  يسـتمر  أن  المتوقـع 

والتعليم والثقافة والإعلام في مناصبهم.
وقـال وزيـر المالية المسـتقيل لرويتـرز «قدمت 
اسـتقالتي للمجلس العسكري ولرئيس الوزراء. 
مـع الأسـف قبلـت» مضيفـا أن الببلاوي سـيحل 

محله.
أصبحـت  السياسـات  صنـع  حالـة  أن  وذكـر 
«مشوشـة» مضيفـا أنه يعتقـد أن أفضـل حل هو 
«إفسـاح الطريـق لشـخص يتعامـل مـع المسـألة 

بطريقة متسقة ومتماسكة».
ومضـى رضوان يقول «النـاس لا يعلمون ماذا 
يريـدون. هـل يريـدون زيـادة النفقـات مـع عدم 
الاقتـراض مـن الخـارج؟ أصبـح الجميـع فجـأة 
خبراء في السياسة الاقتصادية. هذا ليس مناخا 

يؤدي إلى عمل فعال.»
وتفـاوض رضـوان علـى قـرض قيمتـه ثلاثة 
الدولـي  النقـد  صنـدوق  مـن  دولار  مليـارات 

للمساعدة في مواجهة عجز الميزانية المتزايد.
لكن بعـد التوصل إلـى اتفاق أعلنـت مصر في 
حزيران/يونيـو أنها لم تعد في حاجة للمال وقال 
رضوان إنه جرت مراجعة الميزانية لخفض العجز 
اسـتجابة لمطلـب من الحـوار الوطنـي ومخاوف 
المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون 

البلاد من تراكم الديون.
وشـكك اقتصاديون في بعض الافتراضات في 

أحدث مراجعة لميزانية البلاد.
وقـال مصرفـي مصـري إن رضـوان لا يملـك 
صلاحيـات وإن الحكومـة بحاجة إلـى بذل المزيد 

من الجهد في وضع خطتها.
وأضاف «المشكلة بأسرها هي أننا ما زلنا نبحث 
عن هوية اقتصادية. لـذا ليس من المهم بدرجة أو 
بأخرى من هو الموجود على السـاحة لأن المبادئ 

الرئيسية ليست موجودة».
وتابـع المصرفـي الذي طلب عـدم الإفصاح عن 
اسـمه «إنها فترة مثيرة للقلـق. وأعتقد أن الأمور 
سـتؤول في النهاية إلى حال طيب.. ولكن بعد كم 

من الوقت وكيف سيبدو كشف الحساب؟».
كما قالت وكالة أنباء الشـرق الأوسط إن وزير 
الصناعـة والتجـارة الخارجيـة سـمير الصيـاد 
اسـتقال. وكان وزيـر الخارجيـة محمـد العرابي 
الـذي تولى منصبه منـذ أقل من شـهر أعلن أمس 

السبت استقالته.
وأعلـن شـرف أنه اختـار نائبـين أمـس منهما 
الببلاوي (74 عاما) وهو مستشار لصندوق النقد 
العربي في أبوظبي وسيتولى الآن حقيبة المالية.

وقال محمـد صديق رئيس الأبحـاث في برايم 
سـيكيوريتيز «أول مـا يحتـاج الببـلاوي القيـام 
به هـو إظهار بعض الثقة فـي قراراته ومما يدعم 
موقفه الشرعية التي منحها له المجلس العسكري 

وعليه أن يفكر قليلا كالمستثمرين».
ومضى يقول «سمير رضوان لم يكن واثقا حقا 
مما يفعله فيما يتعلق بالاسـتثمارات والبورصة. 
أي قـرار كان يتخـذه كنـا نـرى السـوق تتراجع 

تتدريجيا».
وحصـل الببـلاوي على الدكتـوراة من جامعة 
باريـس عـام 1964 وعمـل اسـتاذا للاقتصـاد في 

جامعة الإسكندرية حتى عام 1980.
وكان فـي ذلـك الحـين رئيسـا تنفيذيـا للبنـك 

المصـري لتنمية الصادرات وأمينـا تنفيذيا للجنة 
الاقتصاديـة والاجتماعيـة لغـرب آسـيا التابعـة 

للأمم المتحدة.
وقال وزير الخارجية المصري المسـتقيل محمد 
العرابي إنه قبل منصـب وزير الخارجية من أجل 
مصـر ومصلحة بلـده وشـعبه وتقديـراً لثورتها 
المباركة، واسـتقال منـه نزولاً علـى إرادة الثورة 

أيضاً.
العرابـي فـي تصريـح خـاص للموقـع  وأكـد 
امـس  المصريـة  الأهـرام  لصحيفـة  الإلكترونـي 
الأحـد، أنـه ليـس نادماً علـي أي شـىء لأنه كان 
يدرك مدى صعوبة الظروف الراهنة وحالة القلق 

والإضطراب التي تمر بها مصر.
ونفـى العرابـي أن يكون تعـرض لأية ضغوط 

حملته على تقديم اسـتقالته مشـدداً على أنه كان 
يعلـم حجـم الاضطرابـات التـي تواجـه حكومة 
الدكتور عصام شرف، ومن ثم فإنه كان يتوقع كل 
شـىء لكنه لم يكـن ليرفض أي تكليـف إليه طالما 

أنه يرى من خلاله أنه سيخدم بلده وشعبه.
وتمنـى العرابي لمـن يخلفه بمنصبـه التوفيق 
والدبلوماسـي  السياسـي  العمـل  دفـة  بـإدارة 
خـلال هذه الفتـرة العصيبة، لافتاً إلـى أن وزارة 
وخبـرات  بكفـاءات  تذخـر  المصريـة  الخارجيـة 

كثيرة مؤهلة لمثل هذه المهمة.
وكان العرابـي تولـى منصب وزيـر الخارجية 
المصري منذ نحو ثلاثة أسابيع فقط خلفاً للدكتور 
نبيـل العربـي الذي أختيـر لتولي منصـب الأمين 

العام لجامعة الدول العربية.

العرابي يؤكد أنه غادر نزولاً عند رغبة الثورة 
مصر: استقالة وزراء المالية والصناعة والتجارة والخارجية 
■ القاهـرة -ا ف ب: وعـد الجيـش عشية تعديل وزاري واسع لارضاء الثوار في ميدان التحرير

منـذ  السـلطة  يتولـى  الـذي  المصـري 
تنحي الرئيس حسـني مبـارك، بالحد 
مـن اللجـوء الـى المحاكـم العسـكرية 
لمحاكمـة المدنيـين، ملبيـا بذلـك احدى 

مطالب المتظاهرين الرئيسية.
للقـوات  الاعلـى  المجلـس  وقـال 

المسـلحة في بيان وضعه على صفحته 
علـى موقع فيسـبوك للتواصل مسـاء 
السـبت انـه لـن يحاكـم امـام محاكـم 
الاغتصـاب  قضايـا  سـوى  عسـكرية 
والاعتـداء علـى الشـرطة والهجمـات 

المسلحة. 
لكـن الجيش حذر ايضـا انه يحترم 

التظاهـرات السـلمية لكنـه سـيتدخل 
في حال المسـاس بالممتلـكات العامة او 

الخاصة. 
ويعتبر تزايد القضايا المدنية المحالة 
على محاكم عسكرية من الاسباب التي 
دفعـت آلاف المصريين الـى العودة الى 
التظاهر للمطالبة باصلاحات حقيقية. 

الجيش يعد بالحد من اللجوء 
الى المحاكم العسكرية في مصر

■ القاهـرة- يـو بي اي :أصدرت سـلطات الأمن المصرية 
قراراً بترحيل الأمير أحمد، نجـل الأمير تركي بن عبدالعزيز 
شـقيق العاهل السـعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، إلى 
بـلاده ووضع اسـمه على قوائـم الممنوعين مـن دخول مصر 
علـى خلفيـة اعتدائـه علـى عدد مـن الضبـاط داخـل مطار 

القاهرة.
ونقل الموقع الالكتروني لصحيفة «المصري اليوم» الأحد، 
عن مصـادر أمنية قولها «إن سـلطات المطـار احتجزت نجل 
تركـي نحو 18 سـاعة بعـد اعتدائـه وطاقم حراسـته، على 
مجموعـة من الضبـاط وأحدثوا عاهة مسـتديمة في أحدهم 
ما اسـتدعى نقله إلى مستشـفى قريب من المطـار، وتدخلت 
السـفارة السـعودية لدى القاهرة من أجل الإفراج عن نجل 

الأمير تركي».
وأوضحـت تلـك المصـادر أن قـوات مـن الجيـش تدخلت 
بعـد حـدوث الاعتـداءات وألقـت القبض على حـرس نجل 
الأمير ترك، وهم ثلاثة يحملون الجنسـية الأميركية واثنان 
يحملون الجنسـية الجنوب أفريقية «وتم احتجازهم وحلق 
رؤوسـهم وتكبيلهم بالكلابشـات قبـل أن تتحرك سـفارات 

بلادهم من أجل الإفراج عنهم».
ويذكـر أن أسـرة الأمير تركي بـن عبد العزيـز تعيش في 
مصر منذ سـنوات طوال، أثارت خلالها العديد من المشكلات 
مـن بينها الاعتـداء على عمال نظافة في أحـد الفنادق المطلة 

على النيل ورفض دفع فواتير الإقامة بالفنادق.
وكانت السـلطات المصرية تفضّل عدم تصعيد المشـكلات 

حرصاً على العلاقات بين البلدين.

ترحيل نجل شقيق العاهل السعودي ووضعه
 على قوائم الممنوعين من دخول مصر

■ القاهـرة -  د ب أ: وصـل رئيـس 
الهيئة العامة للمسـاحة في السعودية 
الفريق مريع بن حسـن الشهراني إلي 
القاهرة مسـاء اليوم الأحد، قادما علي 
رأس وفد مـن الرياض، في زيارة لمصر 

تستغرق يومين. 
المقـرر أن يجـري الشـهراني  ومـن 
خلال زيارتـه مباحثات مع المسـئولين 

المصريين لاستكمال اللقاءات التي تمت 
بين مصر والسـعودية لترسيم الحدود 
كان  والتـي  البلديـن،  بـين  البحريـة 
آخرها فـي كانـون ثان/ينايـر الماضي 

قبل أسبوعين من قيام الثورة. 
تشـمل عمليات الترسيم كل الحدود 
المسـاحة  فـي  البلديـن  بـين  البحريـة 
الواقعـة فـي البحـر الأحمـر، مـن خط 

عـرض 22 جنـوب مصر وحتـي خليج 
العقبـة، حتي تلتـزم بهـا الدولتان في 

عمليات الصيد أو استخراج النفط. 
الشـهراني  اسـتقبال  فـي  كان 
المسـئولين  كبـار  القاهـرة  بمطـار 
والبتـرول  الخارجيـة  بوزارتـي 
السـفارة  وأعضـاء  المصريتـين 

السعودية بمصر. 

مسؤول سعودي يصل إلى القاهرة لإجراء
 مباحثات حول ترسيم الحدود البحرية 

عاملو الطيران المدني في مصر يرفضون تغيير وزيرهم وسط ترقب تعديل وزاري 
رفـض  أ   ب  د    - القاهـرة   ■
العاملـون بقطاعات الطيـران المدني 
فـي مصـر امـس الأحـد تغييـر وزير 
الطيـران المدنـي المصـري المهنـدس 
إبراهيم مناع ضمن حركة التغييرات 
المتوقعـة في حكومة رئيـس الوزراء 
شـرف،  عصـام  الدكتـور  المصـري 
التـي  «القلـة»  تمثيـل  كمارفضـوا 
تظاهـرت أمـام مجلس الـوزراء لهم 

ضد مناع. 
قريـة  فـي  بـارز  مسـؤول  وقـال 
البضائـع بمطـار القاهـرة الدولـي: 
«إننـا نرفـض الاسـتعانة بأسـاتذة 
القطاعـات  أحـد  لإدارة  الجامعـات 
المهمـة فـي الطيـران المدنـي، والتـي 
مـن  لابـد  خاصـة  بطبيعـة  تتميـز 

مسـؤوليها،  لـدي  خبـرات  تواجـد 
وهـو لايتوافر فـي أسـاتذة الجامعة 

المطروحين في التغيير الوزاري». 
وشـدد علـى أنـه «يجـب إعطـاء 
الفرصة للوزير لاستكمال المشروعات 
الكبري في تطوير المطارات المصرية، 
ولايجب الاستماع لأصحاب المصالح، 
والذيـن يجمعـون المتظاهرين ضده 

أمام مجلس الوزراء». 
وأوضح حمادة أحمـد كديرة، من 
شـركة «مصـر للطيـران» للخدمـات 
الجوية في مطـار برج العرب، قائلا: 
ضـد  المتظاهريـن  أن  الغريـب  «مـن 
الوزير مناع يطالبـون بتغييره لأنه 
العسـكرية،  المؤسسـة  إلـي  ينتمـي 
المسـلحة  القـوات  فـي  العمـل  وكأن 

سبة، وما لا يعلمه المتظاهرون هو أن 
منـاع مدني حاصل علـي بكالريوس 
هندسـة مـن جامعة الإسـكندرية في 
مدنيـا،  مهندسـا  وعمـل   1966 عـام 
وبعـد نكسـة 1967 التحـق بالقوات 
المسـلحة للثـأر من العـدو فكيف يتم 

التعامل معه بهذا الشكل». 
إبراهيـم  كلامـه  علـي  ويؤكـد 
الشـلاوي، كبير ملاحي برج المراقبة 
بمطار بـرج العرب، والذي قال: «لقد 
شـارك مناع فـي حربي الاسـتنزاف 
وأكتوبـر في تحقيـق النصر، وخلال 
عمله فـي الطيران المدنـي لعب دورا 
كبيـرا فـي تحقيـق طفـرة فـي مجال 
تسـتمر  أن  نأمـل  المدنـي  الطيـران 
مـن  لماتحقـق  انتكاسـة  ولاتحـدث 

إنجازات». 
وذكر وحيد حسـن، مدير بشـركة 
مينـاء القاهرة الجـوي: «لقد تابعت 
مظاهـرات العشـرات فـي التحريـر، 
ولم أعثر علي أحد من العاملين سوى 
بعض الأشـخاص الذين لهـم ثأر مع 
مسـئولي الطيران المدنـي ويريدون 
تحقيـق مصالـح شـخصية لهـم وإلا 

إثارة المشاكل لمسئولي الطيران. 
أحـد  قـال  أخـرى،  ناحيـة  مـن 
المحتجين ضـد وزير الطيـران، طلب 
عدم ذكر إسـمه: «إننـا نريد أن تعود 
ضمهـا  أو  مدنيـة  الطيـران  وزارة 
لـوزارة النقـل بدلا مـن اسـتمرارها 
تحـت قيـادة رجـال الجيـش، حيث 
امتلأت بالمئـات منهم، مما قضي علي 

فرصـة الكـوادر المدنية فـي الوزارة 
والتـي لم تحصـل علـي فرصتها في 
تولي المناصـب القياديـة التي كانت 

لهم قبل وصول العسكر إليها». 
كانت شـائعات قد انتشرت وسط 
قطاعات الطيران المدني حول سـعي 
مجلـس الـوزراء المصـري للحصول 
بالطيـران  العاملـين  رأي  علـي 
والنقابات بشـأن أربعة أسـاتذة من 
جامعات القاهرة والاسكندرية وعين 
شمس لتولي منصب وزير الطيران، 
وهـو مـا لقـي اعتراضا مـن العاملين 
خوفـا مـن جهـل المرشـحين بطبيعة 
العمـل فـي قطاعـات الطيـران التي 
تتطلـب إلمامـا كاملا بخفايا وأسـرار 

القطاع الحساس. 

■ القاهرة - يو بي اي: ذكرت صحيفة «الأهرام» المصرية 
امس الأحد إن رئيسـة التلفزيون المصـري نهال كمال طلبت 

من وزير الإعلام أسامة هيكل إعفائها من منصبها.
ونقلت الأهـرام عن كمال قولها خلال لقائها مع هيكل «إنه 
آن الأوان لتسـليم التلفزيـون إلى قيادة شـابة تتماشـى مع 
الأوضـاع الجديدة بعد الثـورة»، لافتة إلـى أن الوزير طلب 

منها فرصة كافية لتعديل الأوضاع.
ويذكـر أن نهـال كمـال قـد بـدأت عملهـا فـي التلفزيـون 
المصـري منذ قرابـة ثلاثين عاماً، وقدّمـت العديد من البرامج 
الاجتماعية والترفيهية وتدرجت في المناصب الإدارية حتى 
تولت منصـب رئيس التلفزيون أوائل شـهر نيسـان/ابريل 

الماضي.

رئيسة التلفزيون المصري 
تطلب إعفاءها من منصبها

عاصم عبد الماجد

الامير تركي بن عبد العزيز

سمير رضوان محمد العرابي
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لندن – «القدس العربي»:

 يحضـر الرأي العـام البريطاني يـوم  غد الثلاثاء  
للمواجهـة التـي تعتبر الاهـم في مسلسـل الفضيحة 
التـي اطاحت بسـمعة روبـرت ميـردوخ ومجموعته 
اسـتقالة  بعـد  انترناشـونال»  «نيـوز  الاعلاميـة 
مديرتهـا، ريبكا بروكـس يوم الجمعة، ومـا يقال عن 
خلافـات داخـل عائلـة ميـردوخ بـين الابـن جيمس 
والبنـت اليزابيـث، وكشـف عـن تحقيقـات تجريهـا 
الشـرطة البريطانية في دور جيمـس ميردوخ وعدد 
اخر  من مسـؤولي «نيوز انترناشونال» في التغطية 
علـى عمليـات التنصـت ولمـاذا لـم يتـم الكشـف عن 
مكالمـات هاتفية لدى نيـوز اوف ذا وورلـد» الا بداية 
العـام الحالـي مع انهـا في حوزتهـم منذ عـام 2006، 
كل هذا في وقت طالب فيـه زعيم العمال ايد ميليباند 
بتفكيـك امبراطورية ميردوخ في بريطانيا لان  ملكية 
شـخص واحد 20 بالمئة من سـوق الاعلام البريطاني 
جعلته يراكم سلطات قوية ادت الى اساءة استخدام 
للسـلطة كما اظهرت فضيحة التنصـت على الهواتف 
التـي قامت بها صحيفـة «نيـوز اوف ذا وورلد» التي 

اغلقها ميردوخ يوم الاحد الماضي. 
ولـم تـرض الاجـراءات الاخيـرة التـي قـام بهـا 
ميـردوخ، الزعيـم العمالـي الـذي قـال انهـا ليسـت 
بريطانيـا  فـي  السياسـة  «سـيكولوجية  لان  كافيـة 
تغيـرت» وعلـى الساسـة انتهـاز الفرصـة للتغييـر. 
وقـال ميليباند انـه حان الوقت للمضـي في الخطوة 
القادمـة وهي تفكيك كل مملكته فـي بريطانيا « اعتقد 
انه يملك سـلطة كبيرة على الحياة البريطانية» وهي 
تصريحات لم يكن يتجرأ اي سياسـي بريطاني على 

التفوه بها قبل اسبوعين.
 وذهـب ميليبانـد للقـول انـه ولوقـت طويـل ظل 
الساسة من العمال والمحافظين يخشون نقد ميردوخ 
لاعتقادهـم انهم لن يفوزوا بـدون  ميردوخ «لن تفوز 
بدون الصـن» اي دعـم الاخيرة. امـا الان فيقول فقد 
تغيـر الوضـع فلـم تعد مصادقـة ميـردوخ او صحفه 
فـي  ميـردوخ  مصادقـة  ان  «اعتقـد  للنصـر  طريقـا 

الانتخابات القادمة ستكون سلاحا ذا حدين . 
فـي حـين لـم  تنجـح محـاولات ميـردوخ احتواء 
الازمـة مـن التخلي عـن محاولاتـه ملكية شـركة بي 
سـكاي بي واعتـذاره الشـديد لعائلة ميلـي داولرز، 
ونشـره يوم السـبت اعتذارا ملأ صفحـات كاملة في 

عـدد مـن الصحـف البريطانيـة حمـل عنـوان «اننـا 
نعتـذر» وتبعه اعلان نشـر في صحـف الاحد بنفس 

الحجم وحمل عنوان  «تصحيح الخطأ».
وجاءت دعوة مليباند هذه بعد الكشـف عن دعوة 
ديفيد كاميـرون، مدير مكتب اعلامه اندي كولسـون 
ومديـر نيوز اوف ذا وورلد سـابقا ـ الى مقره الريفي 
«تشـيكرز» وقضى كولسـون ليلة واحدة في ضيافة 

كاميرون. 
ودعـا ميليباند في مقابلة مـع صحيفة «اوبزيرفر» 
الـى تغييـر قوانـين ومعاييـر العمل الاعلامـي حيث 
ناقـش قائـلا ان القوانـين الحاليـة عفا عليهـا الزمن 
ولا تأخـذ بعـين الاعتبـار العصـر الرقمـي والاعـلام 
الفضائـي، وقـال الزعيـم العمالـي «علينـا ان ننظـر 
للوضع الحالي الذي يملك فيه شخص واحد 20 بالمئة 
من سوق الصحف، وشركة سكاي وتلفزيون سكاي» 
مضيفا ان وضعا كهذا «غير صحي لان حجم السـلطة 
فـي يـد شـخص واحـد ادت الـى اسـاءة اسـتخدام 
السـلطة داخل المؤسسـة، وان اردت تحجيم اسـاءة 
اسـتخدام السـلطة فان تركز السـلطات بهذا الشكل 

بصراحة خطير». 
ووصفـت الصحيفة دعـوات ميليبانـد بانها تنقل 
المعركة ضد ميردوخ الى مرحلة جديدة، فبعد ان عزز 
قيادته بالهجوم على التايكون الاسترالي ـ الامريكي، 
وبعد ان هاجمه بشـدة ودعا لاخـذ التحقيق مجراه، 
فانـه يدعـو الان الـى ان تتبنـى الاحزاب الرئيسـية 
والقـوى في البرلمان نفـس الموقف. وتأكدت شـعبية 
ميليباند بعد الفضيحة، حيث ارتفعت سبع نقاط عن 
الشـهر الماضي، وتزامنت مع تحضير اللجنة المختارة 
لشؤون الاعلام والثقافة والرياضة لمساءلة ميردوخ 
ونجلـه جيمـس مديـر عمليـات «نيوكوربوريشـين» 
فـي اوروبـا واسـيا، وربيـكا بروكس، مديـرة «نيوز 
انترناشـونال» المسـتقيلة، ويخشـى ميردوخ وابنه 
ان توجـه اليهمـا اسـئلة من قبـل اللجنـة ولا يمكنهم 
الاجابة عنهـا بسـبب التحقيق المسـتمر بالفضيحة، 
ومن هنـا يعتمـد ميردوخ على شـركة علاقـات عامة 
ومحامين احضرهـم من امريكا كي يقدموا له النصح. 
كما ان هناك مخاوف لدى معسـكر ميردوخ مما كشف 
عنه  حول امكانية دعـوة اللجنة المختارة للثلاثة كي 

يحلفوا على ما يقولونه امامها.
ويتعـرض ميـردوخ لضغـوط جديـدة حيـث دعا 
الحـزب الليبرالي الديمقراطـي الهيئـة المنظمة لعمل 

الاعلام  «اوفكوم» لفتح تحقيـق يجبر التايكون على 
بيع اسـهمه من شـركة سـكاي بي سـكاي وذلك بناء 
على القانون الذي يسـمح لهـم بالتحقيق في اي عمل 
يتعلـق  بعمل المسـاهمين، ومـع ان شـركة ميردوخ لا 
تملك سـوى 39 بالمئة من اسـهم الشـركة البريطانية 
الا ان الليبراليـين يعتقـدون ان هذا الكم من الاسـهم 

يعطيهم القدرة للتأثير على قرارات الشركة.

سلطة بيد مجموعة خطيرة

 وحـول تداعيـات الفضيحة وعلاقـة كاميرون مع 
انـدي كولسـون، دافع ويليـام هيغ وزيـر الخارجية 
عن دعوة كولسـون للمقر الريفي وقـال انه دعاه كي 

يشكره على العمل الذي قدمه للحكومة. 
لاعـادة  السياسـية  القـوى  كل  الفضيحـة  وادت 
النظـر في تعامل السياسـة مع الاعلام وهـي العلاقة 
الجدليـة التـي اشـترطت ان اي  سياسـي لـن يفـوز 
بـدون رضا اعلام ميـردوخ وان اعلام الاخير لا يعمل 
بـدون رعاية السياسـيين، وعليـه يـرى اد ميليباند 
انـه عندمـا تنحصر السـلطة في يـد مجموعـة قليلة 
مـن النـاس، فبقية الشـعب يصبح بلا صـوت، وذكر 
الزعيـم العمالـي بفضائـح اخـرى مـن مثـل فضيحة 
النفقات، والبنوك وكل هذه الفضائح «تهدد النسـيج 

الاجتماعي واخلاقيات المجتمع».
واضاف «لن نستطيع بناء الدولة  التي اعتقد  اننا 
بحاجـة اليها طالمـا ان هـذا يحدث بين اقـوى الناس 
في البلد».  واشـار الى مشـاعر الغضب التي انتابته 
عندمـا اتصـل بـه احـد مسـؤولي الحـزب للقـول ان 
تلفـون الضحية ميلـي داولرز قـد تم التلصص عليه 
قائلا لـم اصدق هذا ولم اصدق ان هذا قد حدث فعلا. 
وتحـدث ميليبانـد عن المخاطـر الاولية حـول انتقاد 
ميردوخ قائـلا ان المخاطر في السياسـة عادية ولكن 
الخطأ هو ان لا تخاطر. ويعتقد ان كاميرون اخطأ في 
التقدير مرتين، الاولى عندما عين كولسـون مسـؤولا 

في حزبه وعندما عينه في الحكومة.
 ويعتبر ميليباند نفسـه محظوظـا ومن الرابحين 
خاصة بعد الضرر الذي حدث لكاميرون بالعلاقة مع 
ميـردوخ ورجاله في بريطانيا.  وعلى جبهة ميردوخ 
الـذي يحاول لململة اشـلاء امبراطوريـة تتداعى فان 
الحـرب دخلـت بيتـه، حيـث نقل عـن مؤلف سـيرة 
التايكـون الرسـمي مايـكل وولف قولـه ان اليزابيث 

ميـردوخ حملت شـقيقها  جيمس مسـؤولية الخراب 
في «نيوز انترناشـونال» وقالت انه وربيكا بروكس 

خرباها. 
وقال وولف ان اليزابيـث تفوهت بهذه التعليقات 
يـوم الاحـد الماضي اثنـاء حفلـة توقيع كتـاب المحلل 
السياسـي فيليـب غولـد وهـي الحفلـة التـي اقامهـا 
زوجهـا ماثيـو فرويد ومديـر تحريـر التايمز جميس 
المؤسسـة  داخـل  مـن  مسـؤولين  ولكـن   هاردينـغ. 
صحـة  حـول  تسـاءلوا  «نيوزكـورب»  الاعلاميـة 
المعلومات مشـيرين الى ان وولف من ناقدي جيمس 
وهاجمـه بعنـف. ولكن هـذا لا ينفي وجـود توتر في 
العائلـة حيـث يعتقـد ان اليزابيـث غيـر راضيـة لمـا 
يحصـل لامبراطوريـة والدها وان خلافا فـي العائلة 
يدور.  واكد وولف ان معلوماته صحيحة متسائلا ان 

كان جيمس سيخرج من الازمة سليما. 
وتوقع ان تخرج عائلة ميردوخ من الشـركة حيث 
يذهـب جيمـس الـى منفـى. وقال مصـدر نقلـت عنه 
«اوبزيرفر» ان العائلة تقوم بلقاءات منظمة لمناقشـة 
مسـتقبل الشركة وكان اخر لقاء عقدته في استراليا. 
ونقل عـن مصدر قوله ان الامر المثير في الفضيحة ان 
«علامة « نيوكورب قد تهشـمت لانها كانت في الماضي 
تمثـل الصـورة الاحسـن حـول ادارة الشـركة ومـن 
تعين وتوظف حيث كانت تبحث عن احسـن العقول. 
واضاف انها قـد تنتهي حالة عثروا على دليل تنصت 

على ضحايا 11/9.

الشرطة تحقق  

 وفـي تطور جديـد على الفضيحـة نقلت «صاندي 
تلغـراف» عن مسـؤولين في اسـكتلند يـارد ان عددا 
من مسـؤولي «نيوز انترناشونال» بمن فيهم جيمس 
موضوع تحقيق فـي التغطية على  عمليات التنصت، 
ويريد محققو الشـرطة معرفة لمـاذا تم اخفاء عدد من 
الرسـائل الالكترونيـة تعـود الى 2006 ولم يكشـفوا 

عنها الا في كانون الثاني (يناير) 2011. 
ونقلـت عن مصـدر قولـه ان «نيوز انترناشـونال 
يبـدو انها غطت علـى الفضيحة، مما يعنـي ان هناك 
تآمـرا لتعويق مسـار العدالـة، ويجب التأكـد من ان 
المعلومـات التـي كانت موجـودة في برامج الشـركة 
منـذ عـام 2006 كانـت بمعرفـة جيمـس ميـردوخ او 
ربيكا بروكس او اي مسـؤول بارز في الشـركة». كما 

ان جيمـس ميـردوخ وقـع شـيكات بقيمـة 800 الف ـ 
مليـون جنيـه لكل مـن غـوردون تايلور مـن جمعية 
محترفي الكـرة وماكس كليفورد مستشـار العلاقات 
العامة لشراء صمتهما. وقال جيمس الاسبوع الماضي 
انـه لم يكـن ليوقع الشـيكين لو كان يعـرف ما يعرفه 
اليوم، وانكر هو وبروكس ولي هاتون الذي اسـتقال 
هـو الاخر من داو جونز اي معرفة باخطاء حدثت في 

الشركة.
وقالـت ان نيوزكـورب اجتمعـت لمناقشـة مصيـر 
جيمس، فيما يطالب المسـاهمون الكبار لبيع صحفها 
خشـية ان تمتـد الفضيحـة لامريكا. اضافـة لدعاوى 
جديدة من ممثلين ولاعبي كرة قدم اتصلوا بالشرطة 
للتحقيـق في اسـتئجار نيـوزاوف ذا وورلد محققين 

من اسكتلنديارد للتنصت عليهم.

 غطرسة مردوخ

 ومن هنا فان كل هذه الدعاوى والتحقيقات تشير 
الى الكيفية التي حجمت فيها اكبر شركة اعلامية  في 
العالم واجبرت على قول «اسـف» لمـا فعله موظفوها 
بسـبب غطرسـتهم كما ورد في افتتاحية «اندبندنت 

اون صاندي». 
واضافت فجأة بدا  «روبرت ميردوخ عجوزا وعلى 
حافة الانهيار»، مشـيرة الـى كيفية تغير الحظ، فقبل  
ايام كان الساسـة في امريـكا وبريطانيا واسـتراليا 
مسحورين بقوته ويريدون او يتسابقون على تقديم 
الولاء له. وقالت ان الامبراطور اليوم عار  بلا ملابس 
عليه، بل هناك مخاطر ان لا تكون عنده امبراطورية، 
وكل هـذا بسـبب غطرسـته ولانـه تعامل مع شـركة 
مسـاهمة كاقطاعيـة خاصـة بعائلته،جـرب اولا ابنا 
ثم اخر من اجل التوريث، ودفع مبالغ خيالية لشـراء 
شركة «شاين» لابنته اليزابيث كي تكون هي الاخرى 
جاهـزة، واغلق صحيفة «نيوز اوف ذا وورلد»لانقاذ 

بروكس. 
وتـرى ان ما كان يجب على ميردوخ ان يفعله اولا 
هو التخلي عن بروكس والاعتذار بدلا من التسرع في 
اغلاق الصحيفة، وتعتقد ان غطرسة جماعة ميردوخ 
قابلتها نخبة سياسية جبانة ومؤسسة شرطة واثقة 

بنفسها اكثر من اللازم.
 وتـرى ان دروس الفضيحـة الحاليـة يجـب ان لا 
تكون ذريعة يتخذها الساسة لتكميم الحرية ووضع 

قيود جديدة عليها. 

«التايكون» حول شركة عامة الى اقطاعية لعائلته 

زعيم «العمال» البريطاني يدعو لتفكيك امبراطورية ميردوخ.. وخلافات داخل العائلة.. والشرطة تبدأ تحقيقات

عدن ـ من محمد مخشف:

قال مسؤولون امس الاحد ان قوات 
يمنيـة يدعمهـا رجال قبائل مسـلحون 
شـنت هجوما لاستعادة مدينة زنجبار 
عاصمـة محافظـة ابين بجنـوب البلاد 
بعد شـهور مـن القتـال مع متشـددين 
مدينتـين  علـى  اسـتولوا  اسـلاميين 

بالمحافظة.
وقتل عشـرات الاشخاص وفر نحو 
54 الـف مدنـي مـن محافظة ابـين التي 
تشهد اعمال قتل يومية في الوقت الذي 
يواجـه فيه الجيـش تحديـا متصاعدا 
من متشـددين تقـول الحكومـة ان لهم 
صلـة بتنظيـم القاعدة. وبعد اسـابيع 
من مناشدات كان يطلقها لواء عسكري 
محاصـر قـرب زنجبار للحصـول على 
دعـم ارسـلت الحكومـة اول تعزيزات 
امـس السـبت بهـدف طرد المتشـددين 
خارج المدينة الساحلية. وتقع زنجبار 
قرب مضيق باب المندب الاسـتراتيجي 
الـذي يعبره نحو ثلاثـة ملايين برميل 

من النفط يوميا.
وزارة  ان  محلـي  مسـؤول  وقـال 
الدفاع ارسلت تعزيزات تشمل دبابات 
جنـدي  و500  صواريـخ  وقاذفـات 
بـدأت  القـوات  ان  واضـاف  اضافـي. 
فـي مهاجمـة المدينـة مدعومـة بقصف 
مدفعـي مكثف وهجمات صاروخية من 
سـفن بهـدف تحريـر اللـواء الخامس 
والعشـرين الذي يخضـع لحصار منذ 

اكثر من شهر خارج زنجبار مباشرة.
وبينمـا تتصاعـد الاضطرابـات في 
ابين دخلت الاحتجاجات الحاشدة التي 
تطالب بالاطاحة بالرئيس اليمني علي 
عبـد الله صالح شـهرها السـادس مما 
أصـاب عدة مدن بالشـلل ودفـع البلاد 
نحو مـأزق سياسـي. ويقضـي صالح 
فتـرة نقاهـة فـي العاصمة السـعودية 
الريـاض حاليا بعد اصابته في انفجار 

في المجمع الرئاسي بصنعاء.
المتحـدة  الولايـات  وتحـرص 
والسـعودية علـى انهـاء الفوضى في 
اليمـن خشـية ان يتيـح فراغ السـلطة 
فرصـة أكبر امـام تنظيـم القاعـدة في 
جزيرة العرب المتمركز في اليمن لشـن 

هجمات.

فـي  شـاركوا  قبائـل  رجـال  وقـال 
 450 نحـو  ارسـلوا  انهـم  الهجـوم 
انهـم  واضافـوا  زنجبـار.  الـى  رجـلا 
بـدءوا التخطيـط لشـن هجمـات على 
المتشددين الاسـبوع الماضي قائلين ان 

الجيش غير فعال.
وقـال سـكان لرويترز عبـر الهاتف 

انهـم شـاهدوا عربـات اسـعاف تابعة 
للجيـش تطلـق صافراتهـا فـي انحاء 
المدينة اليوم الاحد وهي تحمل عشرات 

المصابين.
وقـال مسـؤول ان نحو 20 متشـددا 
قتلـوا واصيب عشـرات مـن الجانبين 
اليـوم. واضـاف ان 35 متشـددا قتلوا 

منـذ بـد الهجوم ليـل السـبت لكنه اكد 
فقط مقتل جنديين.

ورفض عاملون بالصحة في زنجبار 
قائلـين  القتلـى  الجنـود  عـدد  تقديـر 
انهم مشـغولون جـدا بالمصابين الذين 

يدخلون المستشفى.
وتتهـم المعارضـة صالـح بالسـماح 

لقواتـه بالتراخي أمام المتشـددين في 
الجنـوب لاقنـاع المجتمع الدولـي بأنه 
يقف وحدة امام اسـتيلاء المتشـددين 

على السلطة.
واسـتولى المتشـددون علـى مدينة 
جعـار التابعـة ايضـا لمحاظـة ابين في 
مارس اذار وعلى زنجبار في مايو ايار 

وسـيطروا فـي وقت لاحق علـى ملعب 
لكـرة القـدم خـارج زنجبار اسـتخدم 

كقاعدة عسكرية مؤقتة.
وقـال سـكان ومسـؤول محلـي ان 
وحدات للجيش تقاتل المتشددين حول 
الملعب منذ الفجر وان العربات المدرعة 

التي تقصف دمرت جزءا منه.

قوات يمنية ورجال قبائل يشنون هجوما على متشددين في الجنوب 

الاف اليمنيون يتظاهرون في تعز بمناسبة الذكرى الثالثةوالثلاثين لتولي الرئيس صالح السلطة ويطالبون برحيله

حزب الله يحذر اسرائيل
من التنقيب عن النفط او الغاز

في منطقة متنازع عليها
■ بيــروت ـ ا ف ب: اعلــن حزب اللــه اللبناني الاحد انه لا يحق لاســرائيل 
التنقيــب عن النفط او الغــاز في المياه بين لبنان واســرائيل، في حال كان هذا 

التنقيب في منطقة متنازع عليها بين البلدين.
وقــال النائب محمد رعد رئيــس كتلة حزب الله البرلمانيــة في احتفال اقيم 
في جنوب لبنان ان الحكومة اللبنانية «ستنجز استعادة السيادة الكاملة على 
مياهنا لان العدو الإســرائيلي لن يســتطيع أن يحفر مترا واحدا في المياه بحثا 

عن النفط وتنقيبا عن الغاز إلا إذا كانت المنطقة ليست محل نزاع». 
واضــاف النائب رعد «أما في ظل وجود نــزاع (...) فلا بد ان يحل، لان أي 
شــركة لا تســتطيع أن تأتي للتنقيب عن الغاز والنفط في الميــاه المتنازع عليها 
وعلى ســيادتها».  وكانت اســرائيل اعلنت في العاشــر من تموز (يوليو) انها 
ســتقدم قريبا الى الامم المتحدة ترســيما لحدود المنطقة التي تعتبر انها تابعة 
لها في البحر المتوســط. ويختلف هذا الترسيم كثيرا عن الترسيم الذي ارسله 

لبنان الى الامم المتحدة.  
ويتبادل كل من لبنان واسرائيل الاتهامات بالتعدي على مياهه الاقليمية. 

وكان الرئيس اللبناني ميشــال ســليمان حذر في الحادي عشر من الشهر 
الحالي اســرائيل مــن «اي قــرارات احاديــة» تتخذها اســرائيل في موضوع 
الحــدود البحريــة، مؤكدا اســتعداد لبنان للدفــاع عن «حقوقــه وثرواته بكل 

الوسائل المشروعة». 
كما اعلن وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور ان «لبنان سيلجأ الى الامم 
المتحــدة (...) بعد ان تضع الوزارات المعنية دراســة علمية حول مدى الانتهاك 
الاسرائيلي»، مشيرا الى ان «الترسيم (الاسرائيلي) الجديد المعتمد أخذ جزءا 
من المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان».  وتســعى اســرائيل الى اســتغلال 
حقول غاز تقع في شرق المتوسط للتمكن من سد النقص لديها في هذا المجال. 

وقد وقعت اتفاقا مع قبرص في هذا المجال. 

ابحار سفينة فرنسية تقل نشطاء
 مؤيدين للفلسطينيين من اليونان 

■ تل أبيب ـ د ب أ:  أبحر نشـطاء مؤيدون للفلسطينيين على متن يخت فرنسي 
مـن جزيرة يونانيـة ويأملون في خرق الحصار الإسـرائيلي لغزة رغم المحاولات 

الإسرائيلية لمنع هذا العمل. 
وقال بيان صادر من حركة «غزة الحرة» أحد المنظمين لأسـطول الحرية الثاني 
في بيان أرسل للصحافيين الأحد إن اليخت الكرامة أبحر من جزيرة كاستيلوريزو 
اليونانية الساعة 30:8 مساء بالتوقيت المحلي السبت. ويحمل اليخت 10 نشطاء 

وثلاثة صحفيين وثلاثة من أفراد الطاقم. 
ويحمل ستة من النشطاء الجنسـية الفرنسية بينهم عضوة الحزب الشيوعي 

الفرنسي جاكلين لي كور وأنضم إليهم تونسي ويوناني وسويدي وكندي. 
والصحافيـون هـم أميـرة هاس مـن صحيفة «هآرتـس» اليومية الإسـرائيلية 

وصحافي ومصور من قناة الجزيرة. 
وكانت حركة غزة الحرة وجماعات أخرى مؤيدة للفلسطينيين خططت لارسال 
نحـو 10 سـفن عليها مئات النشـطاء إلى غـزة، إلا أن اليونـان احبططت خططها 
إسـتجابة لدبلوماسية إسـرائيلية مكثفة ومنعت السفن من الإبحار إلى الأراضي 

المحاصرة من مؤانيها. 
وكان اليخت الكرامة الذي أبحر من كورسيكا يوم 25 حزيران (يونيو) وميناء 
سـيتيا في كريت الأربعاء الماضي قد سـمح له بالإبحار من جزيرة كاسـتيلوريزو 
لأن الجزيـرة كمـا يقول المنظمـون متعاطفة مع غزة، حيث أن سـكانها لجأوا إليها 

خلال الحرب العالمية الثانية. 
وقد ولد عمدة الجزيرة بول بانيجيريس في غزة ويتعاطف بقوة بشأن المسألة 

كما يقول المنظمون. 
وقـال بيـان جماعة غـزة الحـرة «إن الركاب العشـرة علـى متن اليخـت يرون 
أنفسهم ممثلين عن كل أسطول الحرية 2 كن إنسانا» وذلك بعد احتجاز باقي سفن 

الأسطول في المؤاني اليونانية. 
وأكدوا أن عمل اليخت «ليس صيغة مصغرة من أسطول الحرية 2» ولكن موجة 

أولى سيعقبها موجات أخرى. 
وقال البيان «إنها رسـالة إلى الحكومة الإسـرائيلية وإلى المجتمع الدولي وإلى 
الشـعب المحاصـر في غـزة:إن حركة غـزة الحرة وتحالـف أسـطول الحرية 2 لن 
يتخلوا عن مهمتهم حتى يتم رفع الحصار اللاإنسـاني وغير المشـروع لغزة. نحن 

قادمون يا غزة». 

مــن  عــدة الاف  ا: خــرج  القاهــرة - د ب   ■
المحتجين المناهضين للحكومة الى الشــوارع في 
العاصمــة اليمنية صنعــاء ومدينــة تعز جنوب 
البــلاد اليــوم الاحدوذلك حســبما ذكر شــهود 

عيان. 
وردد المحتجــون هتافــات معاديــة للحكومــة 
بمناسبة الذكري الثالثة والثلاثين لتولى الرئيس 

على عبدالله صالح مقاليد السلطة. 
ومنذ شهر شباط /فبراير الماضي، يطالب عدة 
ملايــين مــن اليمنيين بتنحي صالح من الســلطة 

.وقد لقي أكثر من 350 شخصا حتفهم في أعمال 
«قمع» حكومية ضد المتظاهرين، طبقا لجماعات 

حقوق إنسان. 
ويقضــي صالــح فتــرة نقاهة في مستشــفي 
ســعودي بعدمــا اصيــب بجروح خــلال هجوم 
استهدف قصره في مطلع شهر حزيران/يونيو 
الماضي . وكانت هنــاك تقارير متضاربة عما اذا 

كان سيعود الى اليمن. 
وكان ائتــلاف الثــورة اليمنية قــد اعلن امس 
السبت عن تشكيل مجلس انتقالي لإدارة شئون 

البلاد بعضوية 17 شخصا. 
من جانبه، وصف نائب وزيــر الإعلام اليمني 
عبــده محمــد الجنــدي المجلــس الانتقالــي بأنه 
«مجلس تصعيد الفتنة واستمرار الأزمة وانقلاب 

على الشرعية الدستورية». 
يذكــر أن صالح يحكم اليمن منذ 33 عاما حيث 
تولى أولا رئاسة الشــطر الشمالي من اليمن في 
تموز/يوليو من عام 1978 إلى أن تحققت الوحدة 
بين شــطري اليمن في عــام 1990 ليصبح بعدها 

رئيسا لليمن الموحد. 

احتجاج عدة الاف من اليمنيين في الذكرى 
الثالثة والثلاثين لتولى الرئيس صالح السلطة 

اد ميليباند روبرت ميردوخ

الرئيس اليمني علي عبد الله صالح
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5 شؤون عربية وعالمية

لندن ـ «القدس العربي»:
تسـلقت  الفلسـطينية  السـلطة 
الشـجرة ولا تعـرف كيـف تنـزل عنها، 
كما انها لم تفكر جديا في اثار صعودها 
على شـجرة اعلان الدولة الفلسطينية 
مـن خـلال  التصويـت عليها فـي الامم 
الا  مخرجـا  تجـد  لا  حيـث  المتحـدة، 

السقوط عن الشجرة.
هذه اراء بعض المراقبين ومن عملوا 
فـي  الوطنيـة  للسـلطة  كمستشـارين 
السـابق عن محاولـة محمـود عباس، 
رئيس السـلطة الوطنية الحصول على 
اعتـراف «رمـزي» من الجمعيـة العامة  

بالدولة الفلسطينية.
صحيفـة   فـي  تحقيـق  ويـرى 
«اوبزيرفـر» ان السـلطة التـي فرضت 
لانهـاء  زمنيـا  موعـدا  نفسـها  علـى 
مؤسسات الدولة في 26 آب (اغسطس) 
والتقـدم بعـد ذلك للجمعيـة العامة كي 
تصـوت علـى طلبهـا وسـط انتقـادات 
المحاولـة  باسـقاط  وتعهـد  امريكيـة 
الفلسـطينية التـي تراهـا واشـنطن لا 
تتوافـق مـع جهودهـا لاحيـاء العملية 
السـلمية. ويأمـل الفلسـطينيون انهـم 
من خـلال الحصول علـى ثلثي اصوات 
الجمعية العامة فانهم سيحصلون على 
الدولة حتى لو اسـتخدمت امريكا حق 

النقض.
مـن  ليـس  انـه  الصحيفـة  وتشـير 
المؤكد ان يتم تقديم الطلب الفلسـطيني 
الدبلوماسـية  المعوقـات  بسـبب 
تكتيكـي  واخـر  بيروقراطـي  بعضهـا 

واستراتيجي. 
ومن هنـا نقلت عـن مراقبـين قولهم 
انـه علـى الرغـم مـن اللهجـة الواثقـة 
الصادرة عن السـلطة بشأن مواصلتها 
الخطـو نحـو الامم المتحـدة الا انهـا قد 
تبحـث بشـكل هـادئ عـن مخـرج مـن 
ورطـة وضعـت نفسـها فيهـا، ونقلـت 
عن معـين ربانـي الذي عمل مستشـارا 
للسـلطة قوله ان الاخيـرة عبرت قائلة 
انـه فـي حالـة جـاءت امريـكا بصيغة 
السـلمية  العمليـة  لانعـاش  مقبولـة 
وقـال  المفاوضـات،  لطاولـة  فسـتعود 
ان ما يطالـب به الفلسـطينيون هو ان 
تطبـق ادارة بـاراك اوبامـا مـا ورد في 
خطابـه في القاهرة – دولة فلسـطينية 
علـى حـدود ما قبـل عـام 1967 وتبادل 
اراض يتـم الاتفاق عليـه. ويأملون ان 
تقبل اسـرائيل، لكن امريكا وحتى الان 
ليسـت قادرة او مستعدة  للضغط على 
اسرائيل لان اوباما وادارته لا يريدون 
لاسـرائيل  المؤيـد  اللوبـي  اغضـاب 
قبـل  خاصـة  المخاطـرة  يريـدون  ولا 
الانتخابات العـام القادم. ويرى رباني 
ان القيـادة الفلسـطينية التـي قـررت 
المضـي فـي اسـتراتيجية الامم المتحدة  
علـى  قـدرة  علـى  للحصـول  كوسـيلة 
التفاوض اضطرت لاتبـاع مدخل بديل 
عن المفاوضات مما سيترك اثارا سلبية 
علـى الفلسـطينيين، حيـث يفهـم منـه 
عملية تحلل تدريجـي لا يمكن التراجع 
عنـه  من العملية السـلمية التي تدعمها 
امريـكا. وتقـول ديانا بطـو التي عملت 
مستشارة قانونية للسلطة ان الاخيرة 

لم تفكر بشكل عميق بالخطوة وما يمكن 
ان تحققـه مـن اعـلان الدولـة مضيفـة 
ان هنـاك غيابا فـي التفكيـر، فمحاولة 
اعلان الدولـة هو تكتيك لتقوية الموقف 
الفلسـطيني في المفاوضـات. واضافت 
ان الدولة يجب ان تعطي الفلسطينيين 
السياسـات  مواجهـة  علـى  القـدرة 
امـام  اسـرائيل  وافعـال  الاسـرائيلية 
محكمة العدل الدولية. وكانت المحاولة 
الفلسـطينية التـي حصلـت علـى دعم 
الجامعـة العربيـة الاسـبوع الماضي قد 
اثـارت مخـاوف اسـرائيل، حيث قامت 
وزارة الخارجية الاسرائيلية بالتعميم 
على كل دبلوماسـييها في انحاء العالم 
من اجـل مواجهـة الخطة الفلسـطينية 
وخاصـة من يعملون في الدول الغربية 
واقناعها بعدم الاعتراف لان هذا يؤدي 
كما تقول برقية الى «نزع الشـرعية عن 
دولة اسـرائيل»، فالاخيـرة تحاول ان 
تظهر اي دعم لقيام الدولة الفلسطينية 
تهديـد  انـه  علـى  رمزيـا  كان  وان 
لوجودهـا، ومـن هنـا هددت اسـرائيل 
ان تلغي كل الاتفاقيات مع السـلطة بما 
فيها اتفاق اوسـلو الذي قامت بموجبه 

السلطة الوطنية الفلسطينية.
ويعتقد رباني ان اسـرائيل ترى في 
المحاولة الفلسطينية تهديدا لسيطرتها 
على الاراضـي المحتلة وتنظر الى الاثار 
قصيرة وبعيدة المدى عليها. فدولة ذات 
سيادة سـيطرح معوقات قانونية على 
احتلال اسرائيل للاراضي الفلسطينية  
وقـد تحـاول ضـم كل المسـتوطنات في 
الضفة الغربية اليها مع الانسـحاب من 

بقية الضفـة الغربية. وتقول الصحيفة 
ان هذا يظهر السـبب الـذي تحاول فيه 
امريـكا تجنب وضـع تظهر فيـه وكأنها 
تقف ضد طموحات الدولة الفلسطينية 

ومن جهة اخرى عليها ان  تلملم اثاره.
 وتشير الى ان دول الاتحاد الاوروبي 
منقسـمة حـول الاعتـراف مـع دعمهـا 
للطلـب الفلسـطيني يعتبـر ضروريـا. 
اورروبيـين  دبلوماسـيين  ان  وتقـول 
اعربوا عن مخاوفهم من انفسام الاتحاد 
الاوروبي حـول الطلب يحاولون اقناع 
الفلسطينيين التقدم بطلب يحصل على 
اجماع فـي الامم المتحـدة والذي يحيل 
الى حدود ما قبـل 1967 كحدود للدولة 
الفلسـطينية بدون الضغـط للاعتراف 
البريطانـي  الموقـف  ويبـدو  بالدولـة. 
فـي الوقـت الحالي غامضـا، فالحكومة 
البريطانيـة تربـط اعترافهـا  بالدولـة 
للعـودة الـى مفاوضات جـادة. وتدعم 
الولايات المتحدة الموقف البريطاني في 
الوقـت الـذي تواصل جهودهـا لاعادة 
الطرفين لطاولـة المفاوضات، لكن حالة 
فشـلها فانهـا تريـد ان تقـف بريطانيـا 
الـى جانبها اثنـاء التصويـت.  ومع ان 
السـلطة تعمـل منـذ اعوام علـى تعزيز 
مؤسسات الدولة، حيث تحاول حكومة 
سـلام فيـاض بنـاء مؤسسـات الحكم 
المدنـي، وتعزيـز الامن الـذي تم احيانا 
على حسـاب حقـوق الانسـان، وهناك 
مشـاريع ذات علاقـة بالبنيـة التحتية 
مـن  مثـل خطـة لانشـاء مطـار واعادة 
طباعـة العملـة الفلسـطينية واصـدار 
طوابـع، وكان فياض قد اكد ان عمليات 

بحلـول  سـتنتهي  للدولـة  التحضيـر 
قبـل  اي  القـادم  (اغسـطس)  آب   26
اسـبوعين من انعقـاد الجمعيـة العامة 

للامم المتحدة.
وتقـول الصحيفـة ان جهـود فياض 
لـم تلق ترحيبا وحفـاوة الا من الخارج 
وليس من الفلسطينيين في الداخل. وايا 
كانت النتيجة اعلن عن الدولة ام فشلت 
المحاولـة فـان المشـاكل اليوميـة التـي 
يعانيهـا الفلسـطينيون تضع السـلطة 
امـام تحديات جديـدة، وهناك مخاوف 
من انتفاضـة جديدة قد تحـدث، فهناك 
فـي الوقت الحالي حديـث عن انتفاضة 
سـلمية  على غـرار عمليـات التغيير في 
العالـم العربـي. ولكـن الصحيفة تقول 
ان الاشـارات ليسـت قويـة لحدوثهـا، 
مؤسسـة  اجرتـه  اسـتطلاع  فبحسـب 
سـتانلي  الامريكيـة   الاسـتطلاعات 
غرينبـرغ فـي الضفـة الغربيـة وغـزة 
واظهر ان اهم اولويات الفلسطينيين هي 
الحصول على اعمال والعناة الصحية، 
وتوفيـر المياه  والتعليـم، وجاءت امور 
مثـل احتجاجـات جماعيـة والتفاوض 
مـع اسـرائيل فـي ادنـى القائمـة فيمـا 
اختارت نسـبة ثلثي المشاركين الحلول 
الدبلوماسـية والتفاوض مع اسـرائيل 
علـى العنـف. ونقلـت عـن مواطـن في 
رام اللـه قولـه ان النـاس يعبـرون عن 
غضبهم حول الاوضاع،زيادة الضريبة 
وقلـة الخدمـات مـن السـلطة لايـام ثم 
يعـودون لحياتهـم العاديـة مشـيرا ان 
الفلسطينيين لا رغبة لديهم في انتفاضة 

جديدة.

السلطة الوطنية تبحث عن مخارج لورطة اعلان الدولة 
والتصويت عليها في الامم المتحدة

رام الله ـ «القدس العربي» 

من وليد عوض:
تعيـش حركة فتح منـذ اسـابيع حالة حرب 
مـن الاشـاعات وتصفية الحسـاب بـين قيادات 
الحركة خاصة بين تياري الرئيس الفلسـطيني 
محمـود عبـاس وتيـار عضـو اللجنـة المركزية 
محمـد دحـلان الـذي اتخـذت المركزيـة قـرارا 
بفصله قبل اسابيع في حين حجز تيار ثالث في 
الحركـة مقعده بـين المتفرجـين وخاصة اعضاء 
المركزية الذي امتنعوا عـن التصويت على قرار 

الفصل.
ومنـذ اقدام مركزيـة فتح علـى فصل دحلان 
مـن صفـوف الحركـة بتهـم الفسـاد اشـتعلت 
حـرب الاشـاعات وتصفيـة الحسـابات خاصة 
وان المفصـول كان يقـود جهـاز الامـن الوقائي 
في قطاع غزة منذ انشـاء السـلطة، ويقال بأنه 
يمتلك «ترسـانة» مـن التهم ضد معظـم اعضاء 
مركزيـة فتح وخاصـة الذين صوتـوا بالموافقة 
علـى قرار فصلـه بجانب عباس الـذي عمل من 

اجل اقصائه من قيادة الحركة.
حـرب  فيـه  تتواصـل  الـذي  الوقـت  وفـي 
اللجنـة  عضـو  قـال  والتسـريبات  الاشـاعات 
المركزيـة لفتـح وزيـر الشـؤون المدنية حسـين 
الشـيخ الاحد فـي تصريح صحافـي «ان عملية 
ترتيب الاوضاع الداخلية - في فتح - مستمرة 
بدءا من المناطق والاقاليم والمنظمات الشـعبية 
وغيرها مرورا بالمحاسبة الجريئة لأي مستوى 

فـي هـذه الحركـة دون تـردد ودون الخضـوع 
لحسابات ومعادلات حاول البعض فرضها على 

حركة فتح ومستقبلها».
وشـدد الشـيخ علـى ان فصـل دحـلان مـن 
الحركـة جـاء في ذلك الاطـار، وقال «جـاء قرار 
اللجنة المركزية بفصل محمد دحلان من صفوفها 
بعـد رفضه المثـول امام لجنة التحقيق المشـكلة 
مـن اللجنة المركزية والمجلس الثوري ومواجهة 
التهـم الموجهة اليه، ونتيجة لهذا الرفض قررت 
المركزيـة فصل دحلان وتحويـل بعض القضايا 

الى جهات الاختصاص القضائية لتبت فيها» .
واشـار الى ان قضية الفسـاد المالـي المتعلقة 
به والكسـب غيـر المشـروع كانت احـدى التهم 
الموجهـة الـى دحلان وربمـا تكون مـن القضايا 

التي ستحول الى الجهات ذات الاختصاص.
وشدد الشيخ على ان الحملة التي تستهدف 
بأعضائهـا  المركزيـة  اللجنـة  صـورة  ضـرب 
وتستهدفه شخصيا هي اسـتحقاق هذا الموقف 
وهي حملـة لا وطنية ولا اخلاقيـة، وان موقعه 
مسـؤولياته كقائد في هذه الحركة لن تسمح له 
بالنـزول الى هذا المسـتوى «فالاشـجار المثمرة 

هي التي دائما ترشق بالحجارة».
وفـي اتصالات اجرتها «القـدس العربي» مع 
عدد من اعضاء مركزية فتح نفوا توقيف الشيخ 
عن ممارسـة مهامـه مثلما نشـرت مواقع مقربة 
من دحلان، مشـيرين الى ان ما يشاع يدخل في 
اطار  الحرب التي يشنها دحلان وتياره في فتح 
ضد قرار الفصل وضـد اللجنة المركزية، واكدوا 

ان الشيخ ما زال على راس عمله.

ومن جهته قال الشـيخ في تصريح صحافي 
وزعه مكتبه على وسـائل الاعلام الفلسـطينية 
المحليـة الاحـد «سـنواصل مشـوارنا الوطنـي 
والحركـي، وسـتثبت الايـام لمـن يتوقـع عكس 
ذلك اننـا باقون وهم على قارعـة الطريق فهذه 
الحركة اكبر من قياداتها والشـعب الفلسطيني 
اكبر من قياداته، ومن يعتقد انه اكبر من شعبه 
ومـن حركتـه وممكـن ان يأتيهـا بـإرادة غيـر 
فلسـطينية فهـو ايضا واهم»، وذلك في اشـارة 
الى دحـلان الذي رفض قرار فصلـه من اللجنة 

المركزية. 
وفـي ظـل اصـرار دحـلان علـى رفـض قرار 
مركزية فتح بفصله يدور الحديث في الاوساط 
الفتحاوية انه تقدم بمذكرة للطعن والإستئناف 
علـى قـرار فصلـه مـن الحركـة ، وقـد تم قبـول 
الإسـتئناف لدى المحكمة الحركية التي بدورها 
حددت يـوم 2011/7/24 جلسـة أولى للنظر في 
الدعـوى المقدمة منه ضد اللجنة المركزية لإلغاء 
قـرار الفصل وكأنه لم يكن وبإعتباره باطلاً من 
حيث الشكل والمضمون، والمطالبة برد الإعتبار 

والإعتذار له.
كمـا أكـد دحـلان فـي الدعـوى المقامـة أمـام 
المحكمـة الحركيـة علـى إلـزام اللجنـة المركزية 
بتقـديم كل مـا لديهـا مـن إدعـاءات وإتهامـات 
جنائيـة أو ماليـة ضـده للقضاء، وأنه مسـتعد 

للمحاسبة أمام العدالة.
ويـدور الحديـث فـي الاوسـاط الفتحاويـة 
ان المحكمـة الحركية طلبت من أمين سـر اللجنة 
المركزيـة ابـو ماهـر غنيـم المثـول أمامهـا أو من 

تنيبه اللجنـة المركزية وتكلفه رسـمياً لتمثيلها 
أمام المحكمة.

لـ»القـدس  فتحاويـة  مصـادر  واوضحـت 
العربـي» ان ابـو ماهـر غنيـم امين سـر اللجنة 
المحكمـة  امـام  المثـول  يرفـض  لفتـح  المركزيـة 
الحركيـة لفتـح فـي قضيـة فصل دحـلان كونه 
من التيـار الذي امتنع عـن التصويت على قرار 
الفصـل وغيـر مقتنـع بصحتـه، وانـه يتفـرج 
علـى مـا يجـري بـين تيـاري عبـاس ودحـلان 

المتصارعين.
وحسـب المصادر فان تيـار المتفرجـين الذي 
يضـم ابـو ماهر غنيـم وناصر القـدوة وتوفيق 
الطيراوي وصخر بسيسو وسلطان ابو العينين 
ومحمد المدني الذين امتنعوا عن التصويت على 
فصل دحلان لا يتدخل في الحرب الدائرة الا من 
خلال مناقشـتها في الصالونـات في ظل اصرار 

عباس عليها ورفض دحلان لها.
ويذكر بـأن اللجنـة المركزية لحركـة فتح قد 
إتخـذت قـراراً بفصـل دحـلان مـن الحركة في 
2011/6/12 وإحالة ملفه للنيابة العامة والإبقاء 
على لجنـة التحقيق المكلفة للتحقيق مع آخرين 
لم تحددهم وفق القرار الموقع من عباس وهو ما 
أثار ردة فعل غاضبة وسـاخطة على هذا القرار 
فـي بعض أوسـاط حركة فتح خاصـة في قطاع 
غزة، بينما أكدت لجنة الرقابة الحركية وحماية 
العضوية بأن هـذا القرار باطل بعد أن تقدم لها 

دحلان بشكوى ضد القرار المذكور.
وتعتبر المحكمـة الحركية الجهة المختصة في 
الفصـل بمثل هـذه القضايـا بالإسـتناد للنظام 

حسين الشيخ: قرار اللجنة المركزية بفصل محمد دحلان من صفوفها جاء بعد رفضه المثول امام لجنة التحقيق

حرب الاشاعات وتصفية الحساب مشتعلة بين تياري عباس ودحلان في فتح
 وابو ماهر غنيم يرفض تمثيل المركزية امام المحكمة الحركية في القضية لانه ضد قرار الفصل

محمود عباس

الداخلي لحركة فتـح واللوائح الناظمة لعملها، 
ويـرأس المحكمة د.علي مهنا نقيـب المحامين في 
فلسـطين وهو منتخب من المجلـس الثوري، أما 
أعضاؤهـا الأخرون فقـد تم تعيينهـم بقرار من 

اللجنة المركزية لفتح.
وقالـت المصـادر بأن دحـلان قد قـرر المثول 
أمـام المحكمة الحركية وحضور الجلسـات التي 

سـتعقد للنظر في القضية، ومن المتوقع عودته 
اللـه لهـذا الغـرض خـلال الأسـبوع  إلـى رام 

الحالي.
ومن جهته نفى جمال محيسن عضو اللجنة 
المركزية لفتـح لـ»القدس العربـي» الاحد علمه 
بتقدم دحلان بمذكرة للطعن والإستئناف على 

قرار فصله من الحركة.

ورفـض محيسـن التعقيـب علـى مـا يجري 
داخل فتح قائلا «هـذا موضوع داخلي ولا أحب 

ان اعلق عليه عبر وسائل الاعلام».
واشـار محيسـن الـى انـه كان هنـاك لجنة 
تحقيـق اوصـت بفصـل دحـلان وبعـد فصلـه 
«بـدأت تصـدر بيانات هنـاك وهنـاك»، مضيفا 

«وانا لا أحب ان اعلق عليها».

ابوماهر غنيم حسين الشيخ

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكدت مصادر اسرائيلية الاحد بأن 
اسرائيل قررت تمديد قرارها بحظر 
الفلســطينية  العائلات  شــمل  جمع 
المقسمة ما بين الاراضي المحتلة عام 

1948 و المحتلة عام 1967.
جيش الاحتلال  إذاعــة  وذكــرت 
الداخلــي  الأحــد، أن جهــاز الأمــن 
الحكومــة  طالــب  «الشــاباك» 
جمــع  حظــر  بتمديــد  الإســرائيلية 
بــين  ونصــف  عــام  لمــدة  الشــمل 
الفلسطينيين من ســكان أراضي 48 
مع مواطنين فلســطينيين من الضفة 

الغربية.
وحســب إذاعة جيــش الاحتلال، 
فقد جاء في رسالة أرسلها الشاباك 
انــه توقــع  للحكومــة الاســرائيلية 
قبل حلول شــهر ايلول (ســبتمبر) 
موعــد إعــلان الدولــة الفلســطينية 
ازدياد كبير في محــاولات المقاومة 

الفلســطينية لتنفيذ عمليات  فدائية 
داخل إســرائيل من خــلال الدخول 
لهــا عبر التقــدم بملفات لم الشــمل 

للعائلات الفلسطينية.
وأضافــت «نحــن فــي الشــاباك 
نخشى من جمع الشمل فهو سيؤثر 
على الوضع الأمني لأنه في الماضي 
شــمل  لــم  الفلســطينيون  اســتغل 
العائلات من أجــل إدخال مقاومين 
عمليــات  لتنفيــذ  إســرائيل  داخــل 
ارهابيــة لذلك يجب تمديــد حظر لم 
الشــمل للأسر الفلســطينية لنصف 

عام آخر».
وصادقت الحكومة الإســرائيلية 
علــى تمديــد مفعــول قــرار حظر لم 
شــمل العائــلات الفلســطينية مــن 
فلســطيني 48 وفلســطيني الضفــة 

الغربية وقطاع غزة.
الاســرائيلية  الاذاعــة  وذكــرت 
العامة على موقعهــا الإلكتروني ان 
مجلس الوزراء الإســرائيلي صادق 
خلال جلســته الاحد بالاجماع على 
طلــب وزيــر الداخليــة الإســرائيلي 

ايلي يشــاي تمديد مفعــول الانظمة 
التــي يحظــر بموجبهــا لم الشــمل 
بــين ابنــاء عائــلات فلســطيني 48  
والفلســطينيين في الضفــة الغربية 

وقطاع غزة.
تم  بأنــه  الإذاعــة  وأوضحــت 
تمديد مفعــول الحظر المفروض على 
منــح تصاريــح اقامة في اســرائيل 

للفلسطينيين من سكان قطاع غزة.
وذكــرت مصــادر إســرائيلية ان 
الدوائــر الامنيــة الاســرائيلية  قــد 
زعمــت فــي حيثيــات طلبهــا تمديد 
مفعول هذه الانظمة ان الفلسطينيين 
فــي  الاقامــة  تصاريــح  يســتغلون 
اســرائيل لمســاعدة رجــال المقاومة 
للوصــول للاراضــي المحتلــة عــام 

.1948
وقالــت النائبة زهافــا غلؤون من 
ميرتــس التــي التمســت فــي حينه 
الى محكمــة العدل العليــا ضد هذه 
الانظمة ان الانظمــة تمس بالحقوق 
الاساسية لممارســة الحياة العائلية 

السلمية لدى فلسطني 48.

اسرائيل تمدد قرارها بحظر 
لم شمل العائلات الفلسطينية 

بين الاراضي المحتلة عام 1948و1967

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكـدت مصادر دولية الاحد بأن اسـرائيل تواصل هدم منازل 
ومنشـآت المواطنين الفلسـطينيين بالضفة الغربية بحجة عدم 

حصولها على تراخيص بناء من قبل سلطات الاحتلال.
وذكر تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 
فـي الأرض الفلسـطينية المحتلـة 'أوتشـا' أن سـلطات الاحتلال 
الإسـرائيلي واصلت عمليـات الهدم في الضفـة الغربية، حيث 
هدمـت 10 مبان يمتلكها الفلسـطينيون فـي المنطقة «ج» بحجة 
عـدم حصولها علـى تراخيص إسـرائيلية للبنـاء، وذلك خلال 

الفترة من السادس إلى يوم الثاني عشر من الشهر الجاري.
وأضـاف التقرير الـذي وزعه المركز الإعلامـي للأمم المتحدة 
بالقاهـرة السـبت، أن سـلطات الاحتـلال هدمت مبـان تجارية 

فـي مجمع سـكني يقع في المنطقـة المغلقة خلف الجـدار في حي 
الخلايلـة بمحافظـة القـدس مـن بينهـا ورشـة نجـارة وبقالة 
وموقـف سـيارات ومحـل تجـاري، بينمـا أجبر فلسـطيني في 
القـدس الشـرقية علـى هـدم حظيـرة لتربيـة الدجـاج تبلـغ 

مساحتها 450 مترا مربعا.
وقـال التقرير إن من بين مـا هدمه الإسـرائيليون ثلاثة آبار 
للميـاه ومصـادرة معدات تسـتخدم للبنيـة التحتيـة في قرية 
الناصريـة بنابلس، نتـج عنها تضرر ما يقـرب من 110 عائلات 
زراعيـة (660 فردا) يسـتخدمون هـذه الآبار لـري 800. 1 ألف 

دونم من الأراضي.
وأوضح أن السلطات الإسرائيلية هدمت منذ مطلع هذا العام 
364 مبنى يمتلكها الفلسـطينيون في القدس الشرقية و المنطقة 
«ج»، مـا أدى إلـى تشـريد 705 مـن الفلسـطينيين، حيـث يمثل 
هـذا الرقم أكثر من ثلاثة أمثال عمليات الهـدم بالمقارنة بالفترة 

المماثلة من عام 2010.

اسرائيل تواصل هدم منازل
 ومنشآت المواطنين في الضفة الغربية

غزة ـ «القدس العربي»

من أشرف الهور:

رئيــس  هنيــة  إســماعيل  دعــا 
الحكومة المقالة التــي تديرها حركة 
حمــاس يوم أمــس الدكتــور عصام 
المصــري،  الــوزراء  رئيــس  شــرف 
المســافرين  معانــاة  تخفيــف  إلــى 
الفلسطينيين من خلال معبر رفح من 
خلال زيــادة أعدادهم، والاســتمرار 

في رعاية المصالحة.
رســالة  فــي  المطالبــة  وجــاءت 
وجههــا هنية لشــرف حملهــا اثنان 
من المســؤولين الكبار فــي حكومته، 
إذ طالبه أيضاً بضرورة «الدفع نحو 
التنفيذ الأمين والدقيق لما تم التوقيع 

عليه».

وأشــاد هنية في رسالته الموجهة 
لشرف والتي حملها وفد حكومي زار 
مصر مؤخراً بجهود ودور مصر في 
دعم القضية الفلسطينية، حيث قدم 
شــطره للحكومة المصرية في رعاية 
الفلسطينية،  التوقيع على المصالحة 
فــي  الفلســطيني  الملــف  ومتابعــة 
جوانبــه المختلفــة عــن قــرب، ودعم 
فــي  الفلســطيني  الشــعب  حقــوق 

الحرية وتقرير المصير.
وقال هنية في الرسالة «إننا ننظر 
إلى مصــر بوصفها الدولــة العربية 
المركزية والرائدة، التي تملك القدرات 
العربــي  العالــم  لتحريــك  الكافيــة 
القدس  الدولــي لحمايــة  والمجتمــع 
والضفة مــن الاســتيطان والتهويد، 
والعمل علي رفع الحصــار عن أهلنا 
فــي غــزة، وتحريــك عجلــة إعــادة 

الإعمار وتفعيل مقررات مؤتمر شرم 
الشــيخ، والتصدي لقــرار الاحتلال 

بإبعاد نواب ووزير القدس».
وكذلــك ثمــن هنيــة «دور مصــر 
القضيــة  حمــل  فــي  التاريخــي» 
الفلســطينية والدفــاع عــن حقــوق 
الشعب الفلســطيني، ورأى أن مصر 
قد قدمت كثيراً للشعب الفلسطيني، 

وما وزالت تقدم.
وكان وفد مــن حكومة هنية يضم 
الدكتــور محمد عســقول أمــين عام 
مجلس الــوزراء، والدكتور يوســف 
رزقــة المستشــار السياســي لهنيــة 
يقوم بجولة خارجية لـ «كسب الدعم 
والتأييد للقضية الفلســطينية وفتح 
آفاق للتعاون والتنسيق مع الحكومة 
مصالــح  يخــدم  بمــا  الفلســطينية 

وتطلعات الشعب الفلسطيني».

هنية يدعو شرف لتخفيف معاناة المسافرين 
والاستمرار برعاية المصالحة

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
أصيب سـبعة مواطنـين بينهم أربعة 
أطفـال وجميعهـم من عائلـة واحدة في 
قصف جوي شـنته الطائـرات الحربية 
قطـاع  شـمال  اسـتهدف  الإسـرائيلية 
غزة، في ظل استمرار حالة التوتر التي 
اندلعت على طول الحـدود منذ أكثر من 

أسبوع.
وقال أدهم أبو سـلمية الناطق باسم 
الإسـعاف والطـوارئ أن المصابـين مـن 
بيـت  بلـدة  وتقطـن  الزعانـين  عائلـة 

حانون شمال القطاع.
فـي  سـقطوا  الجرحـى  أن  وأوضـح 
قصف إسـرائيلي ونقلوا إلى مستشفى 
كمـال ناصـر القريـب مـن المـكان لتلقي 

العلاج اللازم.
وقال سـكان مـن المنطقـة ان القصف 
وقع حين اسـتهدفت طائرة إسـرائيلية 
بصـاروخ أرضـاً تقـع علـى مقربـة مـن 
منزل العائلة في سـاعة متأخرة من ليل 

السبت.
عسـكري  ناطـق  قـال  ذلـك،  إلـى 
صاروخيتـان  قذيفتـان  ان  إسـرائيلي 
أطلقتـا مـن غـزة وسـقطتا فـي منطقـة 
غير مأهولـة بالمجلس الإقليمي «شـعار 
هانغيـف» فيمـا سـقطت قذيفـة ثالثـة 
جنوبي مدينة «أشـكلون»، لافتاً إلى أن 
القذائـف الثلاثـة لـم توقع إصابـات أو 

أضرار.
وفـي هجـوم إسـرائيلي آخـر قالـت 
مصـادر محليـة ان عـددا مـن الآليـات 
بشـكل  توغلـت  والجرافـات  المصفحـة 
محـدود فـي منطقة تقع إلى الشـرق من 

مخيم البريح وسط قطاع غزة.
وأوضحـت المصـادر ان تلـك الآليات 
المخيـم،  شـرق  تقـع  منطقـة  فـي  دلـت 
وشـرعت بأعمـال تجريـف وتمشـيط، 
وأطقـت زخات مـن الرصاص فـي كافة 

إصابة 7 مواطنين بينهم 4 أطفال من عائلة واحدة 
في قصف إسرائيلي شمال غزة

فلسطيني يتفقد اثار الدمار في منزله بعد القصف الاسرائيلي على بيت حانون

الاتجاهات.
قطـاع  عمـق  فـي  إسـرائيل  وتقيـم 
غزة مـن الناجية الشـمالية والشـرقية 
منطقة أمنية عازلة، تمنع الفلسـطينيين 
وخاصـة المزارعـين مـن الوصـل إليها، 

رغم أن غالبيتها حقول زراعية.
وزادت مؤخراً حدة التوتر على طول 
الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة 
القريبة من إسـرائيل، إذ شنت طائرات 

الاحتلال سلسلة غارات جوية أدت إلى 
إصابـة العـدد من السـكان مـن مناطق 
متفرقـة فـي القطاع، في وقـت قالت فيه 
إسـرائيل أن نشطاء من المقاومة أطلقوا 

صواريخ على بلداتها الجنوبية.
وأنذر عدد من قادة إسرائيل القطاع، 
وهـددوا بشـن هجمـات أكثر شراسـة، 
وحملـت قيـادة جيش الاحتـلال حركة 
حماس مسـؤولية التوتر، وذكرت عقب 

اجتماع لها أنها تنظر بـ «بالغ الخطورة 
إلـى تقاعـس حركـة حمـاس عـن وقف 
إطـلاق القذائف الصاروخيـة من قطاع 

غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية».
الإسـرائيلية  الهجمـات  وكانـت 
الأخيرة أوقعت ثلاث شـهداء وأكثر من 

عشرين جريحا بحالات مختلفة.
وطالـب أبو سـلمية المجتمـع الدولي 
والإنسـانية  الحقوقيـة  والمؤسسـات 

بــ «التدخـل العاجـل مـن أجـل وقـف 
اعتـداءات الاحتـلال علـى المدنيـين في 

القطاع».
الإسـرائيلية  الهجمـات  وكانـت 
الحالية جاءت بعد فترة هدوء شـهدتها 
وحـذرت  الفاصلـة،  الحـدود  مناطـق 
فصائل فلسطينية مسلحة إسرائيل من 
مغبة التصعيد، وتوعدت بأنها ستدافع 

عن السكان من أي عدوان.
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عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
 مقابل تحقيق مكسب تكتيكي صغير يتمثل في 
منع سـيناريو الإعتصام المفتوح خسـرت حكومة 
الرئيـس معروف البخيـت الأردنية إسـتراتيجيا 
مصداقيـة علاقتهـا مـع الإعلام بما فـي ذلك بعض 

حلفاء الحكومة التقليديون في الصف الإعلامي.
ومقابل نفس المكسـب الضئيل في لغة الساسة 
المحترفـين إضطـرت فعاليات إعلاميـة وصحافية 
أردنيـة معتدلة أو كانـت عمليا ضـد الإعتصامات 
التنديـد  لمعسـكر  للإنضمـام  معهـا  تتعاطـف  ولا 

بالحكومة.
وليـس سـرا فـي السـياق ان نخبـة مـن أبـرز 
الكتـاب المؤثرين فـي الصحافة الأردنية  انشـغلت 
طـوال اليومـين الماضيـين بتعرية الموقف الرسـمي 
من أحداث سـاحة النخيل وبالإعتـراض على  لغة 
الأمن الخشـنة  في التعامل  مـع مطالبات الإصلاح  
في الوقت الذي إنضم فيه  أعضاء جدد وبعدد كبير 

لنادي التنديد الإعلامي.
وحتـى الآن عمليـا لا يوجـد سـيناريو مقنـع أو 
متفـق عليه لتفسـير مـا حصل فيما يخـص جزئية  
الإعتـداء علـى الصحافيـين خلال مسـيرة النخيل 
الجمعـة الماضيـة ومجمـل الخطـاب الحكومـي بما 

فيه ذلك الـذي تبناه الناطق الرسـمي الجديد عبد 
اللـه أبـو رمان لـم يغـادر اللغة المفلسـة سياسـيا 
والإعتذارية التقليدية التي تتمسـك بها الحكومات  

بالعادة في أحداث مماثلة.
وبسبب عدم وجود سـيناريو يفسر مبررات ما 
حصل في سـاحة النخيل أصلا أو يفسـر مسوغات 

الإعتداء على الصحافيين حصريا.
التبريـرات  كل  وهـزال  ضعـف  بسـبب  كذلـك 
الحكوميـة إعتبـر نقيب الصحافيين طـارق مومني 
وهـو مـن الشـخصيات المعتدلـة سياسـيا عمومـا 
بأن ما جرى يؤشـر على  وجود منهجية مرسـومة 
خططـت  للإعتـداء علـى الصحافيـين فيمـا توحد 
الجسـم الصحافـي عموما امـام الدفاع عن نفسـه 
بعدما تبين أنه سـمح لبعض البلطجيـة في الوقت 

نفسه بضرب الصحافيين ومطاردتهم.
وفـي الواقع لـم يكن الجسـم الصحافـي المهني 
موحدا في نظرته للإعتصامات ومطالبات الإصلاح 
ولم  تكـن الحكومة موفقـة في سلسـلة إعتذاراتها 
البائسـة كما يصفهـا رئيس مركـز حماية وحريات 
الصحافيـين نضال منصـور لكن اليـوم ثمة  توحد 
مهني  يقف وراء ما أسـماه الشيخ زكي بني إرشيد 

بفضيحة الإعتداء على الصحافة والصحافيين.
 وعمليا وفرت الحكومة للشـيخ إرشـيد ورفاقه 
لقصـف  جديـدة  ذخيـرة  الإسـلامي  التيـار  فـي 
الموقـف الرسـمي وإظهـار عـدم إحتـرام الحكومة 

ليـس لمتطلبات الإصلاح السياسـي فقط إنما أيضا 
لواجبـات الصحافـة والإعـلام علمـا بأن سلسـلة 
الأخطـاء الميدانيـة تتكـرس وتؤسـس لمؤشـرات 
سـلبية في الواقع العام للمشهد الأردني  السياسي 

والوطني.
لكـن الأغـرب أن التبريـرات التـي تخـرج مـن 
المسـؤولين  الحكوميـين لا يمكن بيعها  على شـهود 
العيـان من الصحافيـين فما يقوله وزيـر الداخلية 
مـازن السـاكت بخصـوص مشـهد سـاحة النخيل 
الذي سيصبح «مادة دسـمة» بعد الآن للفضائيات 
حكوميـة  بمفاجـأة  تتعلـق  المسـألة  ان  العربيـة 
أحاطـت بتفاصيـل ما حصـل مع نغمة الإسـتغراب 
مـن وجود 250 صحافيا علـى الأقل في الميدان وهو 
عـدد كبير وضخـم على إعتصـام واحد كمـا قدرت 
وقـررت الحكومة وهي تحـاول التخفيف من قدرة 
التيار الإسلامي على حشد الصحافة في مناسبات 

مماثلة.
 وتحـدث الوزير السـاكت عن صفـوف أمامية 
فـي الإعتصام المقمـوع تقدمهـا الصحافيون وعن 
تعـرض أحد رجال الأمن لحادثة طعن وهي وقائع 
لا تعني حتى إذا كانت صحيحة وهي ليست كذلك 
بأن الصحافة أصبحت طرفا في أزمة الشارع، لكن 
حكومـة البخيـت تبـدو مسـتعدة لفعل أي شـيء 
حتى يقال انها مؤهلة للسـيطرة على الشـارع ولا 

تسمح بالإنفلات.

بعد أحداث ساحة النخيل في الأردن: خسائر فادحة 
لحكومة البخيت في ساحة الصحافة ووزير الداخلية ألمح 

للإستغراب من قدرة الاسلاميين على حشد الكاميرات
■ اسطنبول ـ رويترز: انتخبت المعارضة 
السـورية مجلس انقاذ وطنيا لتشـكيل تحد 
موحد لحكم الرئيس بشـار الاسد مع تكثيفه 

حملة عسكرية لسحق انتفاضة ضد حكمه.
مدينـة  فـي  المعارضـة  اجتمـاع  وعقـد 
اسـطنبول التركية السبت بعد يوم واحد من 
اكبر احتجاجات شـهدتها سـورية حتى الآن 
قتـل خلالهـا 32 مدنيا على الاقـل منهم 23 في 

العاصمة دمشق.
وقـال هيثـم المالح وهـو من الشـخصيات 
المعارضة البارزة لرويترز في ختام الاجتماع 
الذي استمر يوما واحدا انهم سيعملون على 
التواصـل مـع جماعـات المعارضـة الاخـرى 
الديمقراطيـة  الرؤيـة  نحـو  البـلاد  لقيـادة 

الموجودة لديهم.
وعلـى الرغـم من الخلافات بشـأن مـا اذا 
كانـوا يشـكلون حكومة او ينتظـرون لمعرفة 
كيـف سـتتطور الانتفاضـة انتهـى الاجتماع 
بانتخـاب مجلس انقاذ يضم 25 شـخصا من 

الاسلاميين والليبراليين والمستقلين.
ومن بين ما يقرب من 350 شخصا حضروا 
مؤتمـر المعارضـة كان كثيـرون مـن المنفيـين 

السوريين الذين غادروا البلاد قبل سنوات.
الـى  بالانضمـام  يأمـل  الاجتمـاع  وكان 
المعارضة داخل سورية من خلال اتصال عبر 
الفيديـو بمؤتمر في دمشـق ولكـن ذلك الغي 
بعد ان اسـتهدفت قوات الامن السورية مكان 
الاجتمـاع فـي اطـار حملـة قمع وحشـية في 

العاصمة يوم الجمعة.
والتقـى المجلس امس الاحـد لتعيين لجنة 
مؤلفـة مـن 11 عضوا وسـيعقد اجتمـاع اخر 
فـي محاولـة لتعزيـز الراوبط بـين جماعات 

المعارضة المختلفة.
ضـد  الأسـد  حملـة  الغـرب  وانتقـد 
أشـهر  أربعـة  منـذ  المسـتمرة  الاحتجاجـات 

للمطالبة بحريات سياسية.
وقالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري 
كلينتون التي تزور تركيا ان القمع الذي يقوم 

به الاسد «يثير القلق».
وذكرت كلينتـون في لقاء مع مجموعة من 
الشـبان الاتـراك فـي مقهـي باسـطنبول بثه 

التلفزيون «يجب أن تتوقف الوحشية».
وفـي وقت لاحـق وخلال مؤتمـر صحافي 
مشـترك مـع وزيـر الخارجيـة التركـي أحمد 
داود أوغلو قالت كلينتون «مسـتقبل سورية 
متروك للشـعب السـوري لكن الجهـود التي 
لتنظيـم  معـا  للعمـل  المعارضـة  بهـا  تقـوم 
وتوضيـح جـدول اعمـال هـي جزء مهـم من 
الاصـلاح السياسـي». وعبرت عـن املها في 
إمكانية تحقيق المصالحة بين شعب وحكومة 

سورية للعمل سويا.
وقالـت «هذا مـا يفعله الشـعب السـوري 
فهـو يحـاول تشـكيل معارضـة تسـتطيع ان 
تقدم مسـارا فيمـا نأمل للتعاون السـلمي مع 

الحكومة من أجل مستقبل افضل».
وكرر داود أوغلو تحذيرات لحكومة الأسد 
لتنفيـذ إصلاحـات أو مواجهـة الإطاحـة بها 

على ايدي قوى ديمقراطية.
وقال داود أوغلو الذي حث الأسد في وقت 
سـابق على اجـراء اصلاحات تشـكل علاجا 
بالصدمـة إن «الحكومـة التـي لا تأخـذ بعين 

الاعتبار مطالب مجتمعها لا تستمر».
وأضاف «قال الأسـد انه سيشكل جماعات 
متعددة الأحزاب في البرلمان... آمل ان يكون 

المعارضة السورية تشكل مجلسا لمواجهة الاسد 

نيقوسيا ـ عمان ـ وكالات:

الجيـش  ان  حقوقـي  ناشـط  افـاد 
السـوري دخل الاحـد مدينـة الزبداني 
التي شـهدت تظاهرات كبيـرة مناهضة 
كلـم   50 بعـد  علـى  والواقعـة  للنظـام 
شـمال غرب دمشـق حيث باشـر حملة 
اعتقـالات، فيما قـال سـكان ان دبابات 
سـورية حاصـرت بلدة البوكمـال قرب 
الحدود مع العراق الاحد بعدما تشـجع 
عشـرات الالاف مـن الاشـخاص بفعـل 
الامـن  قـوات  صفـوف  فـي  انشـقاقات 
وخرجـوا الى الشـوارع هنـاك للتنديد 

بالرئيس السوري بشار الاسد.
وقال نشـطاء ان السخط يتزايد بين 
جنـود الجيـش السـوري الـذي يغلـب 
عليه السـنة مـع اسـتمرار القمـع الذي 

ينسقه الاسد المنتمي للاقلية العلوية.
افـراد  مـن   100 نحـو  ان  واضافـوا 
مخابـرات القوات الجويـة وافراد اطقم 
اربع مركبـات مدرعة على الاقل انضموا 
الـى صفـوف المحتجـين فـي بلـدة البو 
كمـال الحدودية الشـرقية فـي محافظة 
ديـر الـزور القبليـة قرب القلب السـني 
بالعـراق في اعقاب قتل افراد المخابرات 
العسـكرية اربعـة محتجـين مـن بينهم 

صبي عمره 14 عاما السبت.
وقال احد النشطاء في المنطقة والذي 
طلـب عـدم نشـر اسـمه خشـية بطش 
الشـرطة السرية به لرويترز بالتليفون 
ان «كل البو كمال خرجت الى الشـوارع 
بعد عمليات القتل. ودخلت عدة ناقلات 
جنود مدرعة قلـب المدينة لمنعهم ولكنها 
الموجـات  الـى  النهايـة  فـي  انضمـت 

البشرية».

وقال سـكان ان اكثر من 1000 جندي 
وفـرد امـن تدعمهـم دبابـات وطائرات 
هليكوبتـر طوقوا بلـدة البوكمال الليلة 
قبل الماضية وهي مدينة فقيرة في شرق 
البـلاد وبهـا معبر حـدودي مـع العراق 
وذلك بعد يوم من قيام عناصر مخابرات 
عسـكرية بقتل خمسـة محتجـين بينهم 

صبي عمره 14 عاما.
ودفعت اعمـال القتل الالاف للخروج 
الـى الشـوارع لتفـوق اعدادهـم اعداد 
الجنود والشـرطة السرية. وقال سكان 
ان نحـو 100 من افراد مخابرات القوات 
الجويـة وطواقـم اربعة عربـات مدرعة 

على الاقل انضموا للمحتجين.
وقال ناشـط فـي المنطقـة رفض ذكر 
اسمه خشـية الاعتقال «اعاد المحتجون 
العديـد من ناقـلات الجنود العسـكرية 
الاحد كبادرة حسـن نية. يعرف النظام 
انـه سـيلقى مقاومـة عنيفـة اذا هاجـم 
البوكمـال وان القبائـل العراقيـة علـى 
سـتهب  الحـدود  مـن  الاخـر  الجانـب 

لمساعدة اخوانهم».
وقال ناشـط اخر «خرجت البوكمال 
كلهـا الـى الشـوارع بعـد اعمـال القتل. 
وتحركـت عـدة ناقـلات جنـود مدرعة 
الـى قلب البلدة لمنعهم لكـن الامر انتهى 

بانضمامها الى الموجة البشرية».
البوكمـال فـي اقصـى شـرق  وتقـع 
محافظـة دير الـزور حيث احتـج مئات 
الجمعـة  يـوم  الاشـخاص  مـن  الالاف 

الماضي.
مـع  تحالفـات  السـلطات  وشـكلت 
العديد من القبائل في المنطقة وسـمحت 
لها بالتسـلح لمواجهـة الاقليـة الكردية 
هـذه  لكـن  الشـمال  فـي  تعيـش  التـي 

التحالفات انهارت.
وذكـرت الوكالـة العربية السـورية 
للانباء الرسـمية ان «جماعات ارهابية 
مسـلحة» قتلت ثلاثة من افراد الامن في 

البوكمال امس السبت.
السـورية  الرابطـة  رئيـس  وقـال 
لحقوق الانسان عبد الكريم ريحاوي ان 
«قوات الامـن والجيش دخلت الزبداني 
الاحد. لقد فتشـت المنازل واعتقلت اكثر 
من خمسـين شـخصا» فـي هـذه المدينة 

القريبة من الحدود اللبنانية. 
واضـاف المصـدر نفسـه ان الجيـش 
دخل ايضـا مدينة حمص (وسـط، 150 
كلم شـمال دمشـق)، لافتا الى ان «اربع 
دبابات وناقلة جنـد تمركزت في (حي) 
السـكان  نظـم  وقـد  الخالديـة،  دوار 
رفضهـم  عـن  تعبيـرا  كبيـرة  تظاهـرة 

دخول الجيش». 
والسبت، وقعت مواجهات في حمص 
بين مناصرين للنظام ومعارضين له بعد 
مقتل ثلاثة شبان مؤيدين للنظام، وفق 

المرصد السوري لحقوق الانسان. 
ومـن جهتهـا قالت لجـان التنسـيق 
المحلية في سـورية إن ما يقرب من ألفين 
من أفراد الأمن و»الشـبيحة»، مدعومين 
بالدبابـات والعربات المدرعـة، أحاطوا 
مدينـة الزبدانـي. وأضافـت اللجان أن 
بعض قوات الأمن انسـحبت بعد موجة 
الاعتقـالات، غير أن المدينة لا تزال تحت 

الحصار. 
وأوضحـت لجـان التنسـيق أنه قبل 
دخول القوات السورية لمدينة الزبداني، 
الهاتفية وخدمات  انقطعت الاتصـالات 

الانترنت والكهرباء في المدينة. 
السـورية  الأمـن  قـوات  أن  ويذكـر 

شـنت العديد من العمليـات بالقرب من 
الحدود مع لبنان وتركيا، مما دفع آلاف 

السوريين إلى الفرار من البلاد. 
وفـي منطقـة داريـا بريـف دمشـق، 
خـرج المتظاهـرون إلـى الشـوارع بعد 
الفجـر لتجنب التواجـد الأمني الكثيف 

والمتواصل في المدينة. 
وقـال رئيـس الرابطـة عبـد الكـريم 
ريحاوي ان العبداللـه اعتقل «في اطار 
حملة اعتقالات واسـعة فـي قطنة قامت 
بهـا قوات الامـن والجيش التـي دخلت 

(هذه المدينة) صباح» الاحد. 
وكان افرج عـن العبدالله اخيرا بعد 
عفـو عـام اصـدره الرئيـس السـوري 

بشار الاسد في ايار (مايو) الماضي. 
فـي  عامـا)   61) العبداللـه  واعتقـل 
كانـون الاول (ديسـمبر) 2007 وحكـم 
عـام  ونصـف  عامـين  بالسـجن  عليـه 
وكان  الديموقراطيـة.  الـى  لدعوتـه 
يفتـرض ان يفـرج عنـه فـي حزيـران 
(يونيـو) 2010 لكنه ابقـي قيد الاعتقال 
علـى خلفيـة تصريحـات ادلـى بها عن 

ايران ولبنان. 
والعبداللـه واحـد مـن 12 معارضـا 
سـوريا وقعوا اعلان دمشـق الذي دعا 
الى تغييـر ديمقراطي في سـورية. وقد 
حكمـت محكمـة الجنايـات فـي دمشـق 
 2008 (اكتوبـر)  الاول  تشـرين  فـي 
علـى جميـع هـؤلاء بالسـجن لسـنتين 
ونصف سنة بتهمتي «اضعاف الشعور 
القومي»، و»نقل انباء كاذبة من شـأنها 
ان توهـن نفسـية الامة». وافـرج عنهم 

جميعا باستثناء العبدالله. 
وتقـول جماعات حقوقيـة محلية إن 
مـا لا يقل عـن 1800 من المدنيـين وأفراد 

انباء عن المزيد من الانشقاقات داخل الجيش بعد تزايد السخط داخل الرتب الادنى واغلبها من السنة

القوات السورية تدخل الزبداني وتحاصر البوكمال وتعتقل العشرات

سوري يرفع يافطة تطالب بحقوق المواطن وسقوط الشرعية عن الاسد خلال تظاهرة في دير الزور

الأمن لقـوا حتفهم منذ بـدء الإجراءات 
اتخذتهـا  التـي  والعنيفـة  الصارمـة 
المظاهـرات  ضـد  السـورية  الحكومـة 
(مـارس)  آذار  فـي  للأسـد  المناوئـة 

الماضي. 

وقـال المحامـي والناشـط السـوري 
البارز فـي مجال حقوق الإنسـان هيثم 
تتجـاوز  القتلـى  حصيلـة  إن  المالـح 
الألفين، فضلا عن آلاف السوريين الذين 

اعتقلوا أو فروا من البلاد. 

ولم يتسـن التحقق من الحصيلة من 
مصدر مسـتقل نظـرا لمنع معظـم ممثلي 
وسـائل الإعـلام الأجنبيـة وجماعـات 
حقـوق الإنسـان الدوليـة مـن دخـول 

سورية. 

وافـادت الرابطـة السـورية لحقوق 
الانسـان انـه تم الاحـد اعتقـال الكاتب 
والمعارض السـوري علـي العبدالله في 
اطـار حملـة اعتقـالات في مدينـة قطنة 

التي تبعد 25 كلم جنوب دمشق.

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:
كان لافتًا للغايـة أمس الأحد قيام الإعلام 
الإسـرائيليّ باللغـة العبريّـة بالتركيز على 
تعاظـم قوة حركـة حماس الفلسـطينيّة في 
الجنـوب، وتعاظم قوة حزب اللـه اللبنانيّ 
فـي الجبهـة الشـماليّة للدولـة العبريّة، كما 
ـا أنّ الإعـلام عينـه اعتمد  كان ظاهـرًا وجليًّ
علـى نفس المصـادر العسـكريّة والأمنيّة في 
تـل أبيب، إضافـة لذلك كان القاسـم الأعظم 
القـول  الصحافيّـة  التقاريـر  فـي  المشـترك 
الفصل إنّ الأسـلحة ما زالت تصل من إيران 
إلى سـوريّة، وأنّ الأخيـرة زادت من وتيرة 
تزويد حزب الله بالأسـلحة الإستراتيجيّة، 
التي تُشـكل خطـرًا على العمق الإسـرائيليّ 

برمته.
ولم تكتف صحيفة «يديعوت أحرونوت»، 
إسـرائيل  فـي  انتشـارًا  الصحـف  أوسـع 
بالمصادر الأمنيّة في تل أبيب، بل اسـتعانت 
بصحيفـة (تايمـز) الإنكليزيّـة للتأكيد على 
خطـورة الوضـع على الجبهـة الشـماليّ‘ن 
حيث اقتبس المحلل للشؤون الاستخباراتيّة 
فـي الصحيفة، رونـين بيرغمان، مـا أوردته 
الصحيفة البريطانيّة والتي كتبت اسـتنادا 
إلـى «مصـادر إسـتخبارية غربيـة وشـرق 
أوسـطية أنّ سـوريّة رفعـت وتيـرة تزويـد 
حزب الله بالسـلاح، كما أنها تواصل تطوير 
الصواريـخ بمسـاعدة مـن إيـران وكوريـة 
الشـمالية. وبحسـب التقريـر فـإن دمشـق 
تواصـل تطويـر الصواريـخ فـي ما يسـمى 
بـمدينـة الصواريخ التي تقع في جبل قريب 
مـن مدينة حماة. بالإضافة إلى ذلك، سـاقت 
الصواريـخ  برنامـج  إنّ  قائلـةً  الصحيفـة 
السوري يديره ما يسـمى بالمركز للدراسات 
والأبحاث العلمية في دمشـق، والذي سبق 
وأن فرضت عليـه عقوبات من قبل الولايات 
الصحيفـة  وتابعـت  الأمريكيّـة،  المتحـدة 

وسياسـي  اقتصـادي  وبدعـم  سـورية،  أن 
مـن إيـران، رفعـت مـن وتيـرة المسـاعدات 

العسكرية التي تقدمها لحزب الله.
 بالمقابـل، أبرزت موقع صحيفة «يديعوت 
أحرونـوت» علـى الشـبكة العنكبوتيّة النبأ 
عينـه، مشـيرا إلى أن حـزب الله قـد حصل 
في العام الماضي على صواريخ (سـكاد دي)
من سورية، والتي يصل مداها إلى نحو 700 
كيلومتـر، ما يعنـي أنّ كل منطقـة في العمق 
الإسـرائيليّ باتت في مرمـى صواريخ حزب 

الله.
وتابعت أن سـورية سلّمت حزب الله منذ 
العـام الماضـي أكثر من 8 صواريـخ من طراز 
(سـكاد دي)، والذي يوصف بأنه قادر على 
ضرب أهداف مختلفة في إسـرائيل والأردن 
وتركيا. ولفت المحلل بيرغمان في (يديعوت 
أحرونـوت) إلـى أنّ حـزب اللـه حصل على 
صواريـخ أرض ـ  أرض من طـراز (أم 600)، 
والـذي تمّ تطويره عن صـاروخ (فتح 110) 
، والـذي يصل مداه إلـى نحو 250  الإيرانـيّ
كيلومتـرا، ويحمل رأسـا متفجـرا بزنة 500 

كيلوغرام.
مـن جهتهـا نقلـت «تايمـز» عـن المصـادر 
الاسـتخبارية قولهـا إن هـذا يعتبـر واقعـا 
جديـدا، ذلك أنّه للمرة الأولى يحصل تنظيم 
إرهابي علـى صواريخ من هذا النوع، والتي 
تعتبر صواريخ إسـتراتيجية، مشـددةً على 
أنّه في الماضي كان جيش الدولة فقط يحصل 
على مثلهـا. كما نقلت الصحيفـة عن مصادر 
وصفتهـا بالمقربة لحزب الله قولها إنّ عملية 
نقل السـلاح من سـورية قد تم تسريعها من 
بـدأت  عندمـا  أي  الماضـي،  (مـارس)  آذار 

المظاهرات الاحتجاجية في سورية.
«يديعـوت  كتبـت  ذاتـه،  السـياق  وفـي 
أحرونـوت» نقـلا عن مصـادر اسـتخبارية 
نلاحـظ  وعندمـا  الآن،  قولهـا  إسـرائيلية 
أن هنـاك مخـاوف مـن عـدم الاسـتقرار في 
سـورية، يجـري نقل وسـائل قتاليـة كثيرة 
إلـى داخـل لبنـان. وأضـاف المصدر نفسـه 

قائـلاً إنّ الحـدود مـع لبنـان لم تكـن هادئة 
مثلمـا هي عليـه الآن، وفي الوقت نفسـه لم 
تكن التهديدات مـن لبنان أكبر مما هي عليه 

الآن، على حد وصفه.
«يديعـوت  صحيفـة  ان  بالذكـر  جديـر 
أحرونوت» كانت قد نشـرت تقريرًا في شهر 
أيار (مايو) من العام 2009، زعمت فيه، نقلاً 
عن مصادر اسـتخباريّة إسـرائيليّة وغربيّة 
صواريـخ  مدينـة  سـرا  أقامـت  سـورية  أنّ 
عملاقة تحت الأرض معدة لإطلاق صواريخ 
(سـكاد) المتطـورة القادرة علـى ضرب كافة 

المواقع في إسرائيل.
وكتبت الصحيفة أن سورية أقامت قاعدة 
صواريخ محصنـة عميقاً فـي الأرض، تحت 
سـتار كثيف من السرية، وتم نصب منصات 
إطـلاق وصواريخ بالسـتية معـدة للإطلاق 
باتجـاه إسـرائيل حـين تقتضـي الضرورة.
وأضافت الصحيفة أن هذه المعلومات تستند 
إلـى خبـراء أجانب مختصـين بهـذا المجال، 
وبحسـبهم فإن مدينة الصواريـخ العملاقة 
هذه تشـتمل علـى 30 خنـدق من الاسـمنت 
المسـلح، وفيهـا مصانـع إنتـاج ومختبـرات 
تطوير ومواقـع قيادية. كما ادعت الصحيفة 
في حينـه أن أجهزة الرصد الإسـرائيلية قد 
رصدت تجربة إطلاق صاروخ سوري مطور 

في شباط (فبراير) من العام 2007.
وفي أعقـاب التجربة المذكورة قال خبراء 
إسـرائيليون إنّ التطويـرات التـي أدخلـت 
علـى الصـاروخ جعلته أكثر دقة وأشـد فتكاً 
ومـن الصعب اعتراضه، وأنه يشـكل سـبباً 
للقلـق، على حد تعبيرهـم. علاوة على ذلك، 
ادعـت الصحيفـة العبريّة أن سـورية قامت 
بتطويـر رؤوس قتالية كيماويـة لصواريخ 
(سـكاد) الموجـودة بحوزتهـا، إضافـة إلـى 
الرؤوس القتالية العادية. ونقلت عن خبراء 
أجانـب قولهم إنّ المـواد القتاليـة الكيماوية 
المعـدة للصواريخ غير مخزونة في الخنادق 

الجديدة، وإنما في منشأة أخرى.
على صلة بما سلف، كتب المحلل للشؤون 

العسـكريّة، رون بـن يشـاي، تحليـلاً فـي 
موقـع (يديعوت أحرونوت) الالكترونيّ عن 
تأثيـر الربيـع العربيّ علـى الوضـع الأمنيّ 
والإسـتراتيجيّ للدولـة العبريّـة، مؤكدا أن 
حركتـي الجهـاد الإسـلاميّ وحمـاس، همـا 
الحركتـان اللتـان كانتـا الأكثـر ربحًـا مـن 
تغييـر الوضع في مصر ، فمن ناحيّة تحوّلت 
حركـة  إلـى  المسـلمين)  (الإخـوان  حركـة 
مشـروعة فـي مصر بعـد خلع مبـارك، وأنّها 
باتـت تُملي علـى المجلس العسـكريّ الأعلى 
في القاهـرة ما تريد، ونتيجـة لذلك، أضاف 
المحلـل الإسـرائيليّ، توقفـت مصـر كليًا عن 
بنـاء الجـدار لمنع تهريـب الأسـلحة، والذي 
كانـت أمريكا تقوم بتمويله. بالمقابل، أضاف 
بـن يشـاي، فقدت قـوات الأمـن المصريّة أيّ 
تأثير على مجريات الأمور في سـيناء، حيث 
ل البدو إلـى الحكّام الفعليين لسـيناء،  تحـوّ
ويقومون بجنـي الأرباح الماليّـة الهائلة من 
عمليـات تهريـب الأسـلحة مـن سـيناء إلى 

حركة حماس في قطاع غزة.
ونقل المحلل عن مصادر أمنيّة في تل أبيب 
قولهـا إنّه نتيجة للفـراغ الأمنيّ في سـيناء 
فقـد تعاظمـت ترسـانة حمـاس العسـكريّة 
بشـكلٍ مقلقٍ للغاية، حيث تملك حماس الآن 
مـا كان يملكه حزب الله عشـية حرب لبنان 
الثانيّـة فـي العام 2006. كما أشـار إلى أنّ ما 
يقـض مضاجع الأجهـزة الأمنيّة فـي الدولة 
العبريّة هو امتلاك حماس والجهاد صواريخ 
مـن طـراز (غـراد) والتـي يصـل مداهـا إلى 
أربعين كيلومتـرا، كما أنّه بحوزة التنظيمين 
صواريـخ من طـراز (فجر) يصـل مداها إلى 
65 كيلومتـرا، ونتيجة لذلـك، قالت المصادر 
إنّه فـي المواجهـة القادمـة سـيكون بمقدور 
الفلسـطينيين في الجنوب تشـويش الحياة 
العامـة في إسـرائيل بشـكل خطيـر للغاية، 
وليس هذا فقط، بل سيتمكنون من تشويش 
عمـل القواعـد العسـكريّة الإسـرائيليّة فـي 
الجنـوب، بمـا فـي ذلـك قواعد سـلاح الجو 

الإسرائيليّ.

قالت ان حماس تملك ما كان بحوزة حزب الله عشية حرب لبنان الثانيّة 
تل أبيب: سوريّة رفعت وتيرة تزويد حزب الله 
بالأسلحة الإستراتيجيّة منذ اندلاع الأحداث بآذار

لـدى سـورية احـزاب معارضـة وأن يكـون 
بسورية احزاب معارضة ترفع صوتها».

مـن  اكثـر  ان  حقوقيـة  جماعـات  وتقـدر 
1200 سـوري اعتقلوا بشـكل تعسـفي خلال 

الانتفاضة.
وقال شـهود ان افـراد ميليشـيات موالية 
للاسـد هاجموا بالهـراوات 28 ممثـلا وكاتبا 
السـبت لـدى مغادرتهـم قصـر العدالـة فـي 
دمشـق حيث افرج قاض عنهـم بعد اعتقالهم 
الاسـبوع الماضي لتنظيمهم مظاهـرة تطالب 

بحريات سياسية.
ودعا معارض منفي في اجتماع اسطنبول 
السوريين الى تنظيم حملة عصيان مدني في 

محاولة لاجبار الاسد على ترك السلطة. 
وقال المعارض وائل الحافط امام الاجتماع 
انـه يسـاند كل مـا يوحد الشـعب السـوري 
ويساعد المواطنين في الداخل ويوحد صفوف 
المعارضـة في مواجهة النظام السـوري الذي 
وصفـه بالقمعـي وغيـر الشـرعي لاغتصابه 

السلطة وانتهاكه حقوق الانسان. 

المعارض هيثم المالح في مؤتمر اسطنبول

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
فـي دراسـةٍ جديـدةٍ أصدرها معهـد بيغن ـ 
السـادات للدراسـات الإسـتراتيجيّة فـي تـل 
أبيب ونشـرها على موقعـه الالكتروني، حول 
الأزمـة فـي العلاقـات الثنائيّـة بيت تـل أبيب 
وأنقـرة، قـال البروفيسـور إيتمـار عنبـاري، 
المديـر العـام للمعهـد إنّ المطالـب التركيـة من 
إسـرائيل لحـلّ الأزمة غير معقولـة، والاعتذار 
لـن يُغيّـر السياسـة المعاديـة لإسـرائيل التي 
رئيـس  بقيـادة  الإسـلاميّ  التيـار  يقودهـا 
الوزراء، رجب طيّب أردوغان، وعليه، يُطالب 
عنبـاري الحكومـة الإسـرائيليّة بالانتقال من 
مرحلة الدفاع عن نفسـها، إلـى مرحلة الهجوم 
علـى تركيـا، لأنّ السياسـة الحاليّة لتـل أبيب 
تجـاه أنقرة، تُعبّـر عن ضعف، ليـس إلا، على 

حد تعبيره.
وقال أيضا إنه داخل الحكومة الإسـرائيليّة 
يوجـد نقـاش حـول المطالـب التركيّـة، ولكنّه 
يجزم قائلاً إنّ المطالب التركيّة من تل أبيب غير 
معقولـة، لافتًا إلـى أنّ تقرير بالمر، رئيس لجنة 
التحقيق الخاصّة من قبل الأمم المتحدّة خلص 
إلـى النتيجة بأنّ الإجراءات الإسـرائيليّة ضدّ 
السـفينة التركيّـة فـي أيـار (مايو) مـن العام 
الماضـي كانت قانونيّـة، كما أنّ الأتـراك الذين 
كانـوا علـى مـتن السـفينة هـم مجموعـة مـن 
الإرهابيـين الذيـن قاوموا بعنف غير مسـبوق 
جنود البحريّة الإسـرائيليّة، ولفتت الدراسـة 
إلى أنّه في واقع الأمـر، فإنّ وزير الأمن، إيهود 
باراك، على حق، عندما يُعلن عن موافقته على 
الرضـوخ للمطالـب التركيّـة، مبـررا ذلـك بأنّ 
مجـرد الاعتذار سـيؤدي إلى ترميـم العلاقات 
الإسـرائيلية التركيـة، والتـي تعتبـر في غاية 

الأهمية.
واسـتطردت الدراسـة أنّ العلاقات الجيّدة 
مـع تركيـا هـي فـي الواقـع قيّمـة جـدًا، ولكنّ 
الوضـع الـذي كان قائمًـا مـن غيـر المحتمل أن 
يعود فـي المسـتقبل القريب، ذلـك أنّ التدهور 
فـي العلاقـات ليـس ناتجًـا مـن السياسـات 
الإسـرائيليّة في السـاحة العربيّة أو في مكان 
آخـر، أنّمـا مـرده إعـادة تقييـم رئيسـية فـي 

السياسـة الخارجيـة التركيـة فـي ظـل حزب 
ورأت  الحاكـم.  الإسـلامي  والتنميـة  العدالـة 
الدراسـة أنّ النصـر الانتخابـي الأخير لحزب 
العدالـة والتنمية من شـأنه تعزيز التخلي عن 
السياسة الخارجية التركيّة التقليدية الموالية 
للغرب، في المقابل، فإنّ حزب العدالة والتنمية 
يبتعد عن الغرب، ويريد تحسـين العلاقات مع 
الجيـران المسـلمين، ويملـك طموحـات لقيادة 
الشرق الأوسط والعالم الإسلاميّ، علاوة على 
ذلـك، فقد انضمت أنقرة إلى القوى الإسـلامية 
الراديكالية في الشـرق الأوسـط، ووقفت إلى 
جانـب إيـران، والإخوان المسـلمين فـي مصر، 

حماس في غزة، وحزب الله في لبنان.
وبـرأي الدراسـة، فإنّـه في إطار السياسـة 
الخارجيـة التركيـة الجديدة، باتـت العلاقات 
الجيدة مع إسـرائيل تُشـكّل عبئًا علـى أنقرة، 
وبـات الابتعـاد التركيّ عـن الدولـة العبريّة، 
وفـق المنطـق التركـي الجديـد، أداة لتجـاوز 
الشـكوك التاريخيّة بين العرب والأتراك تجاه 
الشـيعة، وفي هـذا الإطـار، زاد البروفيسـور 
عنبـاري، لا يـكاد يمـر يومًـا  تقريبًـا دون أن 
تتعرض إسـرائيل أو اليهـود لانتقادات لاذعة 
مـن أردوغـان، النابعـة فـي مـا هـي نابعة من 
العالـم  لإرضـاء  محاولاتـه  ومـن  معتقداتـه 
الإسـلاميّ، المُشبع بالمشـاعر المعادية للساميّة 

ولإسرائيل، على حد قوله.
وبالتالـي، فـإنّ الاعتـذار الإسـرائيليّ غير 
المبـرر لن يُرمم العلاقات، وتركيا لم تعد مهتمة 
إسـرائيل،  مـع  الإسـتراتيجيّة  الشـراكة  فـي 
وسـيتم اسـتخدام مثـل هـذا الاعتـذار لإذلال 
الدولة العبريـة وتعزيز موقف رئيس الوزراء 
التركـي كبطل ضد إسـرائيل، ويُفسّـر إحجام 
إسـرائيل عـن الدخول فـي مبـارزة كلامية مع 

أردوغان على أنه ضعف.
الأمريكيّـة  العـروض  أنّ  الدراسـة  وزادت 
علـى القيـادة التركيّـة لا ترتقـي إلى مسـتوى 
التطلعـات فـي أنقـرة، وبالتالـي فإنّها تحاول 
إضعـاف حليفة أمريكا الرئيسـيّة، إسـرائيل، 
كما أنّ الأتراك يسـتغلون بشـكل جيّـد التوتر 
الحاصل في العلاقات بين تل أبيب وواشنطن.

للأسـف، مـا دام حـزب العدالـة والتنميـة 
في السـلطة، ينبغـي على إسـرائيل أن تخجل 
مجـال  فـي  والتعـاون  الأمـن  اسـتئناف  مـن 

فـي  الوثـوق  يمكـن  لا  لأنّـه  الاسـتخبارات، 
الحكومة التركية الحالية وتسـليمها الأسـرار 
والتكنولوجيا المتطورة، لأنّهم سينقلونها إلى 
طهران في اليوم التالي، كما قالت الدراسة إنّه 
لا ينبغـي أن تنخـدع إسـرائيل بالمنافسـة بين 
إيـران وتركيا فـي قضيـة الأحداث بسـوريّة، 
وحتـى إذا ما زالت سـورية موضـع خلاف بين 
إيـران وتركيـا، فإنّهمـا متفقتـان فـي مجالات 
أخرى، مثل معارضة القومية الكردية، وتقسيم 
مناطـق النفوذ في العراق، ومسـاعدة عناصر 
الإخوان المسلمين في العالم العربي، وإضعاف 

المنافسة الإقليمية مثل إسرائيل.
وتقتـرح الدراسـة علـى حكومـة نتنياهـو 
اختـراق الرأي العـام في تركيا، ذلـك أنّ هناك 
تُصـوّت  لـم  الأتـراك  مـن  واسـعة  قطاعـات 
لأردوغـان فـي الانتخابـات الأخيرة، بسـبب 
كرهها للتوجهات الإسلاميّة، ولا يمكن التقليل 
مـن التعاطـف مـع إسـرائيل مـن قبـل المثقفين 
والنخب التجارية والعسكرية، على الرغم من 
إنّ هذه الفئات لا تملك النفوذ السياسي الكبير 

في الوقت الحاضر.
عـلاوة علـى ذلـك، قالت الدراسـة، فـإنّ ما 
يُطلـق عليه الإسـلام المعتدل يتجـه على نحوٍ 
متزايد ضـدّ الغرب، وهنا تسـتطيع إسـرائيل 
الصغيـرة المسـاهمة فـي إزالـة القنـاع الـذي 
الإسـلام  أيْ  التركيّـة،  القيـادة  بـه  تتخفـى 
المعتـدل، وإقنـاع العالـم بـأنّ تركيـا أصبحت 
عمليًـا  حصـان طـروادة داخـل حلـف شـمال 
الأطلسـي. انحـازت إسـرائيل فـي مناسـبات 
كثيـرة مع المصالـح التركية في واشـنطن. هذا 

يجب أن يتوقف.
بالإضافة إلى ذلك، فإنّ أوراق اعتماد تركيا 
الديمقراطية تحتاج إلى تمحيص بطريقة أكثر 
دقّة، لأنّ توجه السياسة التركية هو أمر مقلق، 
فقـد فرضت القيـود على حريـة الصحافة، كما 
أنّ الحكومـة تُهـدد بإلغـاء اسـتقلال القضاء، 
مركـزيّ،  نظـام  بنـاء  يحـاول  اردوغـان  لأنّ 
يتناسـب مع طموحاتـه، وبالتالي فـإنّ  تركيا 
بدأت مرحلـة الانتقال إلى قـدر أكبر من الحكم 
الاسـتبدادي كما يحصل في الشـرق الأوسط. 
وخلصت الدراسـة إلى القول إنّـه يتحتم على 
الدولة العبريّة ألا تسـمح لتركيا الاسـتبداديّة 

أنْ ينبغي على إسرائيل تستأسد عليها. 

دراسة: من المستحيل عودة العلاقات بين تل أبيب وأنقرة
وأردوغان يعمل على قيادة العالم الإسلاميّ



AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 6873 Monday 18 July 2011

السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6873 الاثنين 18  تموز (يوليو)  2011 ـ 17 شعبان 1432هـ

AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

■ خـط المواجهـة بالقرب مـن بئر الغنم 
(ليبيا) ـ وكالات: أفادت أنباء بمقتل عشرة 
من مقاتلـي المعارضة الليبيـة واصابة 172 
آخريـن فـي هجـوم علـى مينـاء البريقـة 
النفطي بشـرق البلاد السـبت في حين صد 
المعارضـون قـوات مواليـة للعقيـد معمـر 

القذافي في الغرب.
وفـي أحدث سلسـلة مـن الخطـب التي 
تهـدف علـى ما يبـدو إلـى توضيـح تمتعه 
بدعـم كبير في المناطق التي ما زال يسـيطر 
عليهـا وصـف القذافـي المعارضـين بانهـم 
خونـة لا قيمة لهـم ورفض تلميحـات بانه 

على وشك الرحيل عن البلاد.
وقال في خطـاب بثه التلفزيـون «قالوا 
القذافـي يعـدي لهونولولـو.. هـذا يضحك 
نترك قبور اجدادي الشهداء ونترك شعبي 

معقولة؟».
وجاء موقفه الذي يتسـم بالتحدي بعد 
يوم مـن اعتراف قوى غربيـة وعربية على 
رأسـها الولايات المتحـدة بالمجلس الوطني 
الانتقالي الليبي المعارض كحكومة شرعية 
لليبيا. وسـرت انباء عن ان القذافي يسعى 

لايجاد مخرج للأزمة من خلال التفاوض.
واعلن التلفزيـون الليبي ايضا وقوع ما 
وصفه بهجوم للعـدو على منطقة تاجوراء 
شـرق العاصمة طرابلس في سـاعة مبكرة 
مـن صباح امس الاحد وهـو اول هجوم من 
نوعـه يشـنه حلف شـمال الاطلسـي قرب 

العاصمة منذ عدة ليالي.
اصـاب  الهجـوم  ان  التلفزيـون  وقـال 
مواقـع مدنيـة وعسـكرية ولكنه لـم يحدد 
مـا طبيعة هذه الاهداف او مـااذا كان هناك 

ضحايا.
القطريـة  «الجزيـرة»  قنـاة  وذكـرت 
تجعلهـا  للبريقـة  النفطيـة  المـوارد  ان 
مهمـة للمعارضـين الذيـن يحاولـون طـرد 
قـوات القذافـي علـى الرغـم مـن القصـف 

الصاروخي.

مقاتلـي  معظـم  ان  «الجزيـرة»  وقالـت 
المعارضـة علـى مسـافة نحـو 20 كيلومترا 
خـارج البريقـة اذ لا يسـتطيعون التقـدم 
تطلقهـا  التـي  جـراد  صواريـخ  بسـبب 
القوات الحكوميـة. ورغم ذلك تمكن مقاتلو 
المعارضـة مـن اختطـاف اربعـة جنـود من 

قوات الحكومة.
يحـاول  حيـث  الغربـي  الجبـل  وفـي 

المعارضون التقدم صوب طرابلس اندلعت 
اشتباكات عنيفة السبت.

النيـران  اطـلاق  دوي  سـماع  وأمكـن 
وقذائف المدفعية من قرية بئر عياد الواقعة 
علـى بعد 15 كيلومتـرا جنوبي بئـر الغنم. 
وتسـيطر المعارضـة على المناطـق المرتفعة 
علـى أطـراف بئـر الغنـم وهو أقـرب موقع 
لهـم مـن العاصمـة طرابلس التـي تبعد 80 

كيلومترا.
وقـال أحـد المعارضين ويدعـى أحمد في 
بئـر عيـاد إن قافلة مـن نحـو 15 مركبة من 
قـوات القذافـي حاولـت الوصول إلـى بئر 
الغنـم، إلا أن المعارضـين فتحـوا النيـران 
عليها وتراجعت القافلة بعد نحو ساعة من 

اطلاق النيران.
وقال قائد لمقاتلي المعارضة يدعى فتحي 

الزنتاني لرويترز إن العربات كانت تسـير 
في طابور فـي باديء الامر وانقسـمت إلى 
مجموعتـين تضم كل مجموعـة ما بين ثلاث 
إلـى أربـع عربـات عندمـا بـدأ المعارضون 

إطلاق النيران حيث لاذوا جميعا بالفرار.
وحققـت المعارضـة فـي الجبـل الغربي 
تقدمـا مطـردا فـي الأسـابيع الأخيـرة بعد 
نجاحهـا في صـد هجمـات قـوات القذافي. 

وتهـدف المعارضـة إلى بلـوغ بلـدة غريان 
التـي تتحكم فـي الطريق السـريع جنوبي 

طرابلس.
الانضبـاط  وعـدم  الانقسـامات  ولكـن 

ومشكلات الإمداد تعرقل المعارضة.
وفي مصراتة المعقل الرئيسي للمعارضة 
في الغرب قال موظفو مستشفى ان ستة من 
مقاتلي المعارضـة قتلوا وجرح اربعة خلال 

الاربع والعشرين ساعة الماضية.
وبعيدا عن سـاحة المعركة ادلى القذافي 
بسلسـلة خطابـات مسـجلة لتتزامـن مـع 
تغطية التلفزيون الليبي الرسمي لتجمعات 
حاشـدة حضرهـا آلاف مـن السـكان فـي 

طرابلس وأماكن أخرى.
وعندمـا تجمع الموالـون له في شـوارع 
بلـدة الزاويـة القريبـة مـن العاصمة امس 

السـبت وصـف القذافـي المعارضـين بانهم 
«مرتدون».

وقال «الاسلام المهان الصليب هو الأعلى 
وشعار الاسلام تحت الاقدام للاسف.»

واضـاف «المسـاجد تهـدم بالصواريـخ 
الاذان  صـوت  بالقنابـل  تحـرق  المسـاجد 

تطغى عليه اصوات الطائرات.»
واسـتطرد «نحن قدمنا الشهداء ولادنا 
شـهداء لا يمكـن بعـد ان قدمنـا ولادنـا ان 
نتراجع ولا نستسـلم ولا نهادن ولا نتنازل 

ولانتزحزح ابدا قيد انمله.»
وشوهدت حشود تطلق النار في الهواء 

في ختام كلمة القذافي.
وحظى المجلس الوطني الانتقالي الليبي 
المعـارض يـوم الجمعة باعتـراف الولايات 
المتحـدة وقـوى عالميـة أخرى بـه كحكومة 
شـرعية لليبيا مما يعطي دفعة قوية لحملة 

المعارضين للاطاحة بالقذافي.
وقالـت دول غربيـة أيضـا إنهـا تعتـزم 
زيادة الضغط العسكري على قوات القذافي 

لكي يتنحى بعد 41 عاما في السلطة.
والاعتـراف بالمجلـس الانتقالـي الـذي 
أعلنته وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري 
كلنتـون خلال اجتمـاع في تركيـا لمجموعة 
خطـوة  ليبيـا  بشـأن  الدوليـة  الاتصـال 
دبلوماسية هامة قد تفتح الباب أمام إتاحة 
مليـارات الـدولارات مـن أمـوال الأصـول 

الليبية المجمدة.
ويأتي القـرار في حين تفيـد تقارير بأن 
الزعيم الليبي أرسـل مبعوثين للسـعي إلى 
نهايـة للصـراع عبـر التفاوض رغـم أنه ما 

زال على تحديه في العلن.
واتفق اجتماع اسـطنبول الذي شاركت 
فيـه أكثـر مـن 30 دولـة وهيئة دوليـة على 
خارطـة طريـق يتنحـى بموجبهـا القذافي 
عن الحكم وتشـمل خططا لانتقال ليبيا إلى 
الديمقراطيـة تحـت حكم المجلـس الوطني 

الانتقالي. 

القذافي يجدد تمسكه بالسلطة ويهاجم الغرب

انباء عن سقوط عدد كبير من الضحايا في قتال على مرفأ البريقة شرق ليبيا

ضباط ليبيون ينشقون عن الجيش وينضمون الى الثوار في غرب البلاد
■ رجبان (ليبيا) ـ ا ف ب: منذ شباط/فبراير الماضي، 
يؤيد العقيد عبد السلام الثورة. فقد رفض اولا الصعود 
علــى متن طائرة لقصف المدنيين ثم تجســس لحســاب 
الثوار اشــهرا قبل ان يضع عائلته في مكان آمن ويهرب 

من الجيش للانضمام الى الثوار في غرب ليبيا.
وحكايات هؤلاء الضباط المتحدرين من جبل نفوسة 
الذين هربوا من الجيش النظامي للمشــاركة في «حرب 

الحرية» متشابهة.
انهم يتحدثون عن الشــعلة التي تتقد فيهم منذ الايام 
الاولى للانتفاضة في منتصف شباط/فبراير ويروون 
كيف جازفوا وعرضوا انفســهم الى الاعتقال والاعدام 
وقاوموا الاوامر فعزلوا، وكيف تجسسوا قبل الخطوة 

الاخيرة.
وكان الطيــار العقيــد عبــد الســلام (51 ســنة) فــي 
اكاديميــة ســلاح الجو فــي مصراته (شــرق طرابلس) 

عندما بدا كل شيء.
وقــال «عندمــا طلبوا منــا ان نحلق ونقصــف الثوار 
قلت +لا+، فقاموا بتحقيق بشــاني وهددوني بالسجن 

فقلت انني مريض». وبعد ذلك هوجمت القاعدة ودمرت 
الطائــرات فلم يبق مجــال للتحليق ونقلــت الوحدة الى 

طرابلس.
من جانبه كان العقيد في جيش المشــاة محمد عثيش 
(57 سنة) في المقر العام للجيش في منطقة الجفرة على 
مســافة 600 كلــم جنوب شــرق طرابلس مكلفا الســهر 
على تحركات القوات والاســلحة والذخيرة، وســرعان 

ما عزل.
وقــال الضابــط «كانــوا يعلمــون ان بناتــي الثلاث 
انضممــن الى الثورة فلــم يثقوا في ويشــكون في، كما 
يشكون في كل الضباط المتحدرين من الجبال، يشكون 

في اننا ندعم الثوار».
وانضم العقيد عبد الســلام الى الثورة قبل اسبوعين 
والعقيد عثيش قبل شــهر ونصف، وفي المجموع وضع 
نحو اربعين ضابطا منشــقا انفســهم في خدمة القيادة 
العســكرية فــي رجبــان (قرب زليطــن في قلــب الثورة 
بجبــال غرب البــلاد)، وقد وصــل ثمانيــة منهم خلال 

الاسبوعين الاخيرين.

وافاد القادة العسكريون في المنطقة ان معظم ضباط 
الجيش النظامي يريدون ان يسلكوا الطريق نفسه. لكن 
هذا ليس ســهلا لانــه يجب وضع العائلة فــي مأمن في 
مدينة محررة والحصول على رخصة لمغادرة القاعدة او 

البلدة التي امروا بالبقاء فيها.
واوضــح العقيــد عثيــش ان زوجتــه بناتــه كــن في 
طرابلــس «ومنعوني من مغــادرة القاعدة، والمنشــقون 

مهددون بالاعدام، ولو هربت لصرن في خطر».
وفي انتظار ترحيلهن، تمكــن الضابط مرتين من نقل 
معلومات حــول مواقع قوات معمر القذافــي الى الثوار 
في رســالة خطية الى متمردي الجبــال، ثم حصل على 

ماذونية بثلاثة ايام ولم يعد.
مــن جهتــه كان العقيــد عبــد الســلام خــلال ثلاثــة 
اشــهر مكلفا بمهام ووجد نفســه مجبرا على البقاء في 

العاصمة.
وقال «كنت اذهب بانتظام الى قاعدة معتيقة الجوية 
واحيــي الاصدقــاء واجمع بعض المعلومــات التي كنت 
ارسلها الى زملائي في بنغازي (شرق) الذين كنت على 

اتصال بهم. واحد الايام بلغني ان اجهزة الاستخبارات 
تريد اعتقالي، فطلبت ماذونية ورحلت بسرعة».

واوضــح العقيــد محمــود العكرمي (51 ســنة) وهو 
مــن الثوار الاوائل، ان وصول هؤلاء الضباط المنشــقين 
الذيــن يحملون معلومات وخبــرة، مرحب به في رجبان 
مع انه قد يكون بينهم جواسيس مثل ذلك الضابط الذي 

اختفى بعد عشرة ايام.
وقــال ان «معظمهم متحــدرون من المنطقــة. نعرفهم 
ونثق فيهم وفي كل معركة نرســلهم الى الميدان لتنظيم 

المقاتلين ومساعدتهم واعطائهم ثقة».
ولدى وصولهم شــرح العقيد عبد الســلام اين كانت 
مواقع المراقبة والدبابات. وقــد نام العقيد عثيش ثلاث 

مرات في الاسبوع على خطوط الجبهة.
ويقول هؤلاء الضباط ان العسكريين الذين لا يزالون 
اوفياء للعقيد القذافــي يدفعهم الطمع في المال او باتت 
ايديهــم مطلخــة بالدماء ولا يســتطيعون الرجــوع الى 
الــوراء، اما الآخــرون فانهم «خلال المعــارك لا يقاتلون 

كثيرا ويفرون او يستسلمون» كما قال العقيد عثيش.

■ الدفنيـة (ليبيـا) ـ رويترز: حين اندلع القتال فـي ليبيا كان الكثير 
من الشـبان الموجوديـن حاليا على الجبهة في مصراتـة مولعين بألعاب 
الكمبيوتـر والهواتـف المحمولـة حتـى أن اهالـي المدينة الأكبر سـنا لم 

يخطر ببالهم قط أن يتحول هؤلاء الى مقاتلين.
يقول محمود السـقطري وهو رجل أعمـال كون اللواء الأول من فوج 
المرسـى أحد ألويـة المعارضة المسـلحة التـي تقاتل لإنهاء حكـم الزعيم 
الليبـي معمر القذافـي الممتد منذ 41 عاما «قبـل الانتفاضة كان كل ما يهم 
هؤلاء الشـبان هو مسـتحضرات تصفيف الشـعر والملابس والموسيقى 
والهواتف المحمولة والجلوس في المقاهي ... لكنهم الآن يقاتلون ولديهم 

الإرادة للموت من أجل قضية.»
ووسط احتجاجات الربيع العربي التي اجتاحت المنطقة أوائل العام 
الحالي طالـب ابناء مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا بالمزيد من الحرية 

فأرسل القذافي جنوده لإخماد الاحتجاجات.
وبعـد أن فتـح هـؤلاء الجنود النـار علـى المتظاهرين انتفـض ابناء 

مصراتة ليردوا في البداية بقنابل البنزين وبنادق الصيد.
ومنـذ ذلـك الحين انتـزع مقاتلـو مصراتة السـيطرة علـى ثالث اكبر 
مدينـة في ليبيا من كتائب القذافي. وبعد ارتـكاب أخطاء كلفتهم الكثير 
مـن الأرواح شـكل هؤلاء المقاتلـين جبهة قويـة بطـول 36 كيلومترا الى 

الغرب من مصراتة.
وواجـه المقاتلون في الآونـة الأخيرة جنودا أفضـل تدريبا وتقدموا 
ببطء تحت قصف مستمر للحفاظ على ذخائرهم حتى لا تنفذ والسيطرة 

على الأراضي وتقليل الخسائر البشرية.
ويقـف الشـبان على بعد نحو عشـرة كيلومترات شـرقي زليتن اكبر 

مدينة بين الدفنية وطرابلس مما يشهد على شجاعتهم.
وقـال السـقطري قبل زيارة مقاتلي فوج المرسـى علـى الجبهة «إنهم 
يعاملونني باحترام شديد، لكن حين أراهم أشعر أنني لا أستحق كل هذا 
الاحترام. قبل بضعة أشـهر كانوا مدنيين لكنهم الآن مسـتعدون للموت 

من أجل حريتهم.»
ويمثل صلاح (20 عاما) نموذجا للكثير من الشـبان على الجبهة هنا. 
وكان طالبـا فـي كلية الطـب حين بـدأت الانتفاضة. كانـت يعيش حياة 
رغدة ويقضي الكثير من الوقت في لعب مباريات كرة القدم على البلاي 
ستيشن. ويقول عن نتائجه في لعبة البلاي ستيشن «خمسون في المئة 

الى خمسين في المئة.»
وأضاف وهو يجلس وسط مجموعة من الشبان إنه من عشاق فريق 
برشـلونة الاسـباني لكرة القدم. ويهز شاب آخر رأسه ويقول إنه يحب 
ريال مدريد في حين يطرق ثالث برأسه لينظر الى شعار فريق مانشستر 

يونايتد المنقوش على حذائه دون أن يقول شيئا.
ويعتـزم صـلاح العـودة الـى الجامعـة بعـد الحـرب لأنـه يريـد أن 

يتخصص في أمراض القلب.
وقـال «يجـب أولا أن نهـزم القذافي. لا يمكن أن نكـون أحرارا في ظل 
حكمه.» والهواتف المحمولة منتشـرة على الجبهة على الرغم من توقف 
اسـتقبال الإشـارة منذ بـدء الانتفاضة. ويسـتخدمها مقاتلـو المعارضة 
لالتقاط الصور لبعضهم البعض وتسـجيلات الفيديو للمعركة. ويوزع 
بعضهـم عناويـن البريـد الإلكتروني على الرغـم مـن أن الإنترنت غير 

متوفرة الا في مناطق قليلة من مصراتة.
وظهر في فوج المرسى مصور فيديو هاو. ويحمل يزيد (23 عاما) وهو 

طالب متخصص في علم الأحياء المجهري كاميرا فيديو على الجبهة.
وأصيـب يزيد مرتـين برصاصة في فخذه الأيمن وبشـظية في ركبته 

اليسرى مما يجعل المشي بالنسبة له مؤلما والركض مستحيلا.
وقال وهو يحمل الكاميرا مبتسما «هذه هي بندقيتي.»

وقطع الشبان تحت سن العشرين او فوقها بقليل شوطا كبيرا خلال 
بضعة اشهر وهم يرتدون سراويل الجينز والقمصان القطنية وما يتاح 
لهم مـن أحذيـة. ويمزحون حـين تطلق قـوات القذافـي صواريخ جراد 
عليهـم من على مسـافة قريبة لأنها لا تكون فعالـة الا اذا أطلقت من على 

بعـد. لكـن على غرار الجنود فـي أي مكان فإن ما يمقتونـه هو الهجمات 
بقذائف المورتر لأنها تضرب على مسافة أقرب من الجبهة وتحدث المزيد 

من الخسائر البشرية.
وقال احمد (21 عاما) وهو طالب هندسـة يتقاسم خندقا مع صديقين 

«صواريخ جراد ليست فيها مشكلة لكنني لا أحب قذائف المورتر.»
وأضـاف «الشـظايا المتطايـرة مـن قذائـف المورتـر تحـدث إصابات 
كثيرة.» وحين يسمع صوت دوي قذيفة مورتر يكبر الرجال على الجبهة 

قبل أن تسقط.
وعلـى الرغـم مـن المخاوف بشـأن المورتـر فـإن جميع الرجـال على 

الجبهة يوجهون تركيزهم لقضيتهم فيما يبدو.
وحـين سـئل شـاب اسـمه علـي (21 عامـا) عـن أفـكاره للمسـتقبل 
بعـد الصـراع هز رأسـه وقـال «لا يهمني هـذا الآن. كل ما أريـده هو قتل 
القذافـي.» ومنذ تحدث علي الى رويترز أصيب بشـظية في سـاقه لكنه 
عاد الى الجبهة. وأصبحت الإصابات بالنسبة لمقاتلي المعارضة «أوسمة 
شـرف» حتى ان الشبان في الوحدة التي يقودها طارق ماضي المصرفي 

السابق يحرصون على التباهي بإصاباتهم.
وقال ماضي الذي كان مسـؤولا عن صناديـق الودائع الآمنة في فرع 
بنـك (بي.إن.بي) باريبا بمصراتة قبل تفجر الصراع «معظم الرجال هنا 

أصيبوا اكثر من مرة.» وتتراوح اعمار معظمهم بين 17 و20 عاما.
لكن الإصابة شيء ومشاهدة الأصدقاء يموتون شيء آخر تماما.

ويتكرر مشهد مجموعات من الشبان يبكون خارج مستشفى الحكمة 
بمصراتة بعد مقتل احد زملائهم.

وفي المستشفى الميداني الأقرب الى الجبهة كان شاب مصاب بجروح 
طفيفة ينتحب بشـدة ليس بسـبب جروحه وإنما على رفيقه الذي لاقى 

حتفه الى جواره.
وتستطيع أن ترى آثار هذه الخسائر البشرية على وجوه رجال مثل 

سفيان (21 عاما) وهو طالب بكلية الهندسة.
وحينما سـئل كيف تكيف مع الحياة على الجبهة رد سـفيان ضاحكا 

«الحرب ممتعة.»
لكـن الضحكة لم تبلـغ عينيه. حين ينظر اليك تطـل عينا رجل طاعن 

في السن من وجه شاب.
وقـال «الآن وقد بدأنا يجـب أن نصل الى طرابلـس. اذا كان القذافي 

يريد العودة الى مصراتة فعلى جثثنا.»
ويشـعر الرجـال الأكبـر سـنا فـي مصراتـة مثـل محمـد (49 عامـا) 
بالانبهـار. ويقـول «لم نتوقع مـن شـباننا أن يقاتلوا بهذه البسـالة ... 

لكنهم أكثر جرأة منا. ومما كنا نعتقد.»

شبان مصراتة يكفون عن لعب «البلاي ستيشن» ويتوجهون الى جبهة القتال

■ تونـس ـ وكالات: افـادت مصـادر متطابقـة ان عددا 
من مراكز الشـرطة في تونس ومنطقة منـزل بورقيبة (65 
كلم شـمال العاصمة) تعرضت لهجمات ليل السـبت الاحد 

واصيب اربعة اشخاص بجروح خطيرة.
ففـي العاصمة التونسـية، فـي حي الانطلاقة الشـعبي 
حجـارة  يحملـون  شـخص   400 الـى   300 نحـو  حـاول 
وزجاجـات حارقـة اقتحام مركز الشـرطة الرئيسـي. وقد 

استمرت المواجهات ساعات.
وفـي نفس الوقت تعرضت الشـرطة ومحـلات تجارية 
لهجمات في مدينة منزل بورقيبة الصناعية شمال العاصمة 
كما افاد الناطق باسم وزارة الداخلية محمد هشام المؤدب 
لفرانـس برس مؤكدا ان اربعة اشـخاص اصيبوا بجروح 
خطيـرة ونقلوا الى العاصمة تونس موضحا انهم ليسـوا 

شرطيين.
وفي حـي الانطلاقة شـرق تونس اسـتمرت المواجهات 
عدة سـاعات وحلقت مروحية تابعة للجيش فوق المنطقة 

ليلا.
وقـال شـرطي لوكالـة فرانس بـرس طالبا عدم كشـف 
هويتـه «جـاؤوا عـن قصـد لاحـراق المركـز. كان بعضهـم 

مسلحا بسيوف وآخرون القوا زجاجات حارقة».
ونسـب الهجوم «لمجموعـات من حي التضامـن وكذلك 
الانطلاقـة» وقـال ان «الامـر كان مخططا له بشـكل جيدا، 
انهم جاؤوا عمدا لاحراق المركز» وحول هوية المهاجمين قال 
«سـلفيون او عناصر من التجمع الدسـتوري الديمقراطي 
مـن  ومجرمـون..  سـكارى  او  سـابقا)  الحاكـم  (الحـزب 

يدري؟»
وشاهد مراسل فرانس برس اطارات محروقة وحجارة 

وبقايا حواجز امام مركز الشرطة.
وداخـل المبنى بدت آثار الزجاجـات الحارقة بينما يدل 

الزجاج المحطم على محاولة اقتحام المركز.
وقـال عبـد الجليل القلعي احـد سـكان الانطلاقة متهما 
حزب بن علي سابقا ان «بعضهم لا يريد الديمقراطية، انهم 

يحاولون بث الفوضى في البلاد».
من جانبه قال التيجاني الطرابلسي مدير مدرسة الحي 
ان «بعضهـم كان يـردد الله اكبـر، لكنني اظـن انه تضليل 

للدفع الى الاعتقاد ان الاسلاميين يمارسون العنف».
الهـواء  فـي  النـار  لاطـلاق  الشـرطة  اضطـرت  وقـد 
واسـتخدمت القنابـل المسـيلة للدمـوع فـي سـاعة مبكرة 
مـن صباح اليوم الاحد لتفريق حشـد مؤلـف من نحو 200 
شخص اضرموا النار في مركز للشرطة في احدى ضواحي 

العاصمة.
ووقعـت الاشـتباكات فـي منطقـة الانطلاقـة فـي غرب 
تونـس. وقـال مراسـل لرويتز فـي الموقع انه كانـت هناك 

طائرة هليكوبتر تابعة للشرطة تحلق فوق المنطقة.
وقالـت الشـرطة ان كثيرين ممن اشـتبكوا معهـا كانوا 
ملتحين. واضافت انهم شـعروا بغضب من حادث وقع يوم 
الجمعـة عندما اطلقت الشـرطة الغاز المسـيل للدموع على 

مسجد في وسط المدينة لفض احتجاج.
في سـياق متصـل أعلنـت وزارة الداخليـة أن أجهزتها 
اعتقلـت 985 شـخصا أثنـاء حملات أمنية خـلال الفترة ما 

بين 9 و15 من الشهر  الجاري في مختلف أنحاء البلاد.
وقالت في بيان بثته الإذاعة التونسية الحكومية امس 
الأحـد ان جميع هؤلاء المعتقلـين «ثبت تورطهم في ارتكاب 

جرائم متفاوتة الخطورة».
وأوضحـت أن مـن بـين هـؤلاء المعتقلـين 389 شـخصا 
شـخصا  و143  مختلفـة،  جرائـم  فـي  تورطـوا  مطلوبـا 
لارتكابهـم جرائـم اعتداء بالعنف، و138 شـخصا من أجل 
السـرقة، و67 شخصا بتهمة اسـتهلاك وترويج المخدرات، 

و145 شـخصا من أجل السكر والتشويش بالطريق العام، 
و69 من أجل قضايا أخلاقية.

وأضافت في بيانها أن بقية المعتقلين «تعلقت بهم جرائم 
أخـرى مثل الإضرار بملك الغير وحمل سـلاح دون رخصة 
وبيـع الخمـر خلسـة»، حيـث تمـت احالـة المعتقلـين على 

القضاء « من أجل ما ارتكبوه من أفعال اجرامية». 
وتشـن قوات الأمن التونسـية حملات اعتقال واسـعة 
منذ عدة أيام، فيما تشـهد البلاد توترا شـديدا على خلفية 
تزايد غضب شـباب ثورة تونس من اداء الحكومة المؤقتة 

برئاسة الباجي قائد السبسي.
نظـم  الحكومـة،  علـى  المتزايـد  الغضـب  سـياق  فـي 
متظاهـرون فـي مدينة الرقـاب من محافظة سـيدي بوزيد 
(وسـط البلاد) امس الأحد جنازة رمزية لرئيس الحكومة 
المؤقتة الباجي قائد السبسـي، وعدد مـن أعضاء حكومته 

وقائد الجيش.
وقال شـاهد في اتصال هاتفي إن العشرات من الشبان 
خرجـوا في مظاهرة احتجاجية نددوا فيها بأداء الحكومة 
المؤقتـة، وطالبوا بتنحية وزيري الداخلية الحبيب الصيد 

والعدل الأزهر القروي الشابي.
وأضـاف أن المتظاهريـن رفعـوا خـلال هـذه المظاهـرة 
تابوتا عليه صور قائد السبسي وقائد الجيوش التونسية 
الجنرال رشـيد عمار، وعدد من الشخصيات الأخرى التي 
وُصفت بأنها من أتباع السبسي، وسط تكبير المتظاهرين.

ورفع المتظاهرون خلال هذه الجنازة الرمزية شـعارات 
منها «زنقة زنقة.. دار دار يا حكومة عملت العار» و»الشعب 
يريد إسـقاط النظام» و»وزارة الداخليـة وزارة إرهابية» 

و»يا السبسي يا حقود، التجمع لن يعود».
وجابت هـذه الجنازة الرمزية شـوارع مدينـة الرقاب، 

دون أن تتدخل قوات الأمن التي انتشرت بكثافة.

اعتقال 985 شخصا في أسبوع.. الامن يطلق النار في الهواء وجنازة رمزية لـ«قائد السبسي»

حرق مراكز شرطة واصابة اربعة اشخاص
 بجروح خطيرة في احتجاجات بتونس

من المناوشات والاشتباكات بين قوى الأمن ومحتجين في تونس في الساعات الماضية

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:
افـادت مصـادر حزبية مغربيـة ان وزارة 
مشـروع  الاحـزاب  قـادة  سـلمت  الداخليـة 
مدونـة (قانون) الاحـزاب ومشـروع قانون 
يتعلـق بتحديـد شـروط وكيفيـة الملاحظـة 
المسـتقلة والمحايـدة للانتخابـات لمناقشـته 
وابـداء ارائهـا به قبـل عرضه علـى البرلمان 
للمصادقة عليه خلال دورة اسـتثنائية تعقد 

في آب/اغسطس القادم.
دورة  عقـد  حزبيـة  اوسـاط  واعتبـرت 
اسـتثنائية للبرلمان لمناقشـة مشـروع مدونة 
الاحـزاب بالاضافـة الـى مناقشـة القوانـين 
وزارة  مـن  رسـالة  للانتخابـات،  المنظمـة 
الداخليـة على تمسـكها باجـراء الانتخابات 
تشـرين  فـي  لاوانهـا  السـابقة  التشـريعية 
الاول/اكتوبر القادم وهو الموعد الذي لم يلق 

قبـولا من عدد مـن الاحزاب السياسـية التي 
تقترح الربيع موعدا لهذه الانتخابات.

وقـال مسـؤول بحـزب العدالـة والتنمية 
الاصولي ان مشروع قانون الاحزاب الجديد 
الـذي سـلم للاحـزاب لا يختلـف كثيـرا عـن 
القانون المعمول به حاليا باسـتثناء ضوابط  
لعـدم تنقـل البرلمانيـين بـين الاحـزاب او مـا 

يعرف بالمغرب بالترحال البرلماني.
اهتمامـا  الاوسـاط  مختلـف  وتولـي 
بالانتخابات التشـريعية السـابقة لاوانها لما 
تشكله من امتحان للنخبة السياسية وكيفية 
المغربـي  الدسـتور  معطيـات  مـع  تعاطيهـا 
الجديـد الـذي اسـتفتي عليـه المغاربـة يوم 
الفاتح من تموز/يوليو الجاري واعتبر تقدما 
كبيرا نحو الملكية البرلمانية ولقي ترحيبا من 
الاوسـاط الدوليـة. ويمنـع القانـون الجديد 
البـاب نهائيـاً الترحـال السياسـي ويحـرم 
على جميع المنتخبين سواء في البرلمان أو في 
المجالس الجهوية والجماعات تغيير الانتماء 
للحزب الذي ترشـحوا باسـمه للانتخابات، 

وعرضهـم لطائلة التجريد مـن العضوية في 
المجالس المذكورة .

وحسـب ما تسـرب فـإن مشـروع قانون 
الأحـزاب الجديـد، يمنـع تأسـيس الأحـزاب 
السياسـية علـى أسـس دينيـة أو لغويـة أو 
عرقيـة أو جهويـة، أو علـى أي أسـاس مـن 

التمييز أو المخالفة لحقوق الإنسان .
المسـؤولية  لتحمـل  الترشـح  وأصبـح 
التسـييرية داخـل الأحـزاب مقرونـا بحمـل 
صاحبهـا للجنسـية المغربيـة وأن يكـون في 
سـن 18 على الأقل بدل 23 سـنة فـي القانون 
السـابق. كمـا حـرم القانـون الجديـد علـى 
العسـكريين ورجـال الدولـة والأمـن العمـل 
السياسـي، وقضى بعدم جـواز تلقي الحزب 
لأي دعـم مالـي مباشـر أو غيـر مباشـر مـن 
الجماعات الترابية أو المؤسسات العامة ومن 
الشـركات التـي تملكها الدولـة أو الجماعات 
المحليـة، مـع إخضاع ماليـة الأحـزاب لمراقبة 
المجلس الأعلى للحسـابات، ويحرم القانون 
نهائيـا أن تدار الأحزاب بأموال أجنبية أو أن 

تتلقاها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر .
السياسـي  بالعمـل  الترخيـص  وأصبـح 
موكـولا إلـى المحاكـم الإداريـة التي تـرك لها 
القـرار وفـق ضوابـط وشـروط للتأسـيس 
وزارة  كانـت  أن  بعـد  وآجالهـا،  والطعـون 
الداخلية هي التي تشـرف على هذا الموضوع 

جملة وتفصيلاً.
مراقبـين  بحضـور  المشـروع  ويسـمح 
حيـث  للانتخابـات،  ومحايديـن  مسـتقلين 
منـح القانون في مادته الثانيـة مهام المراقبة 
للمؤسسـات الوطنية المؤهلة بحكم القانون 
للقيام بمهام الملاحظة الانتخابية، وجمعيات 
المجتمـع المدنـي الفاعلـة فـي مجـال حقـوق 
الإنسـان ونشـر قيم المواطنة والديمقراطية 
المرخص لهـا بالعمـل بصفة قانونيـة، وفتح 
البـاب أمام المنظمات غير الحكومية الأجنبية 
المؤسسـة بصفـة قانونية طبقا لتشـريعاتها 
الوطنيـة. غيـر أنـه اشـترط علـى المراقبـين 
المحليـين أن يكونـوا مسـجلين فـي اللوائـح 

الانتخابية

الداخلية المغربية تفرج عن مسودة قانون الاحزاب
قبل عرضه على البرلمان للمصادقة

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:
أنهـى السـفير الإسـرائيلي فـي مدريـد رافائيـل تشـوتز 
مهمتـه الدبلوماسـية برسـالة مثيـرة للجدل وجههـا للرأي 
العام الإسـباني يشـتكي من معاداة السـامية التي زعن أنه 
تعرض لها، بينما يرى عدد من المثقفين والسياسـيين أن هذا 
الموقف نـاتج عن الرفض المطلق للإسـبان لمواقف إسـرائيل 
فـي القضيـة الفلسـطينية وفشـل اليهـود في تشـكيل لوبي 

لصالحهم في هذا البلد الأوروبي.
وغـادر السـفير اسـبانيا فـي نهايـة الأسـبوع الماضـي. 
وسـيعوضه دبلوماسـي آخر هو آلـون بار الـذي يعتبر من 

أبرز مساعدي وزيرة الخارجية السابقة، تسيبي ليفني. 
ونشـر السـفير المغـادر فـي موقـع سـفارة بـلاده علـى 

الانترنت رسـالة مما قاله فيها إنه لم يشـهد سوى مناسبات 
جميلـة قليلـة للغاية فـي اسـبانيا مقابل الانتقـادات القوية 
التـي تعرض لها وبـلاده، وكلها تدخل، كما يـرى، في نطاق 

معاداة السامية. 
وتسـاءل السـفير فـي الرسـالة عن الـدور الـذي ترغب 
اسـبانيا في القيام به كفضـاء لمختلف الثقافـات والديانات 
أو مـا يعرف بـ»الثقافات الثلاث» في إشـارة الى ما شـهدته 
الأندلس في العصور الوسطى. وتناولت الصحافة والطبقة 
السياسـية في اسـبانيا الرسـالة بشكلمسـهب بين مؤيدين 

لمضمونها، وإن كانوا قلة، ورافضين وهم الأغلبية.
وفـي واقـع الحـال تعرضـت إسـرائيل لانتقـادات قوية 
مـن الإسـبان. فـي هـذا السـياق يبـرز المفكـر الكبيـر خوان 
غويتيسـولو في مقال لـه في جريدة «الباييس» السـبت أن 
«ظاهرة معاداة اليهود» في اسـبانيا «مستمرة» ولكن بشكل 

محدود للغاية، حسب قوله. 
ويعـود تدهور صورة إسـرائيل فـي اسـبانيا، ليس الى 

الأحـكام المسـبقة ضـد اليهـود، بـل الـى سياسـة إسـرائيل 
القمعيـة ضد الفلسـطينيين، وهي سياسـة مرفوضة بشـكل 
مطلـق. وهـذا هو الـرأي الـذي يجمع عليـه أغلـب المفكرين 

والسياسيين والخبراء في العلاقات الدولية.
وتعكس هذه الرسـالة في العمق فشـل إسرائيل في بناء 
لوبي اسـباني موالي لها رغم مساعي اليمين المحافظ الجديد 
الذي من ضمن رموزه خوسـي ماريـا أثنار (رئيس الحكومة 
السابق) الذي أسس السـنة الماضية هيئة دولية للدفاع عن 
إسـرائيل واعتبارها بمثابة واحة الديمقراطية الوحيدة في 

الشرق الأوسط وحاملة قيم الغرب. 
و»الإشـهار  السياسـي»  «التبييـض  سياسـة  ورغـم 
السياسـي» الـذي تقـوم بـه عـدد مـن وسـائل الإعـلام في 
اسـبانيا، علاوة على سياسيين من طينة أثنار، بقيت صورة 
إسـرائيل تتدهـور إذ تكشـف عـدد مـن اسـتطلاعات الرأي 
والدراسات اسـتمرار نظرة الرأي العام الإسباني لإسرائيل 

كدولة تهدد السلم في البحر الأبيض المتوسط.

فشل فشلا ذريعا في بناء لوبي يهودي داعم لتل ابيب

سفير اسرائيل في اسبانيا يغادر شاكيا
من تنامي «معاداة السامية» ضده وبلاده
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ترحيل الامير تركي بن عبد العزيز 
للسعودية ومنعه من دخول مصر

أمـا أبرز الحوادث، فكانت امس لزميلنا في «المصري اليوم» أحمد الخطيب وهي: 
«أصدرت سـلطات الأمـن قرارات بترحيل أحمـد، نجل الأمير تركي بـن عبد العزيز، 
شـقيق العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبدالعزيز، الى بلاده ووضع اسمه على 
قوائـم الممنوعـين من دخول مصـر، بعد اعتدائه علـى عدد من الضبـاط داخل مطار 

القاهرة.
قالـت مصادر أمنيـة لـ»المصري اليوم» إن سـلطات المطار احتجـزت نجل «ترك» 
نحو 18 سـاعة بعد اعتدائه وطاقم حراسته، الذي يضم أفرادا يحملون الجنسيتين 
الأمريكية والجنـوب أفريقية، على مجموعة من الضباط، وأحدثوا عاهة مسـتديمة 
بأحدهم، الأمر الذي استدعى نقله الى مستشفى قريب من المطار، وأوضحت المصادر 

أن السفارة السعودية بالقاهرة تدخلت من أجل الإفراج عن نجل الأمير.
كانـت قـوات مـن الجيش تدخلـت بعد حـدوث الاعتـداءات وألقـت القبض على 
حـرس نجل الأمير، الذين بلغ عددهم 5 أشـخاص، ثلاثة منهم أمريكيون واثنان من 
جنـوب أفريقيا، وتم احتجازهم عدة أيام بمطار القاهرة وحلق رؤوسـهم وتكبيلهم 

بالكلبشات قبل أن تتحرك سفارات بلادهم من أجل الإفراج عنهم».

اقباط يطالبون البابا بمعاقبة القمص
 مرقص عزيز لمطالبته بالتدخل الأجنبي

ونبدأ بأشقائنا الأقباط ومعاركهم، وبدأها يوم الأحد قبل الماضي زميلنا سليمان 
شـفيق في جريـدة «وطنـي» مطالبـا الكنيسـة باتخاذ موقـف واضح ضـد القمص 
مرقـص عزيز خليل، وقيامه بالتحريض ضد بـلاده، مصر هي أمي وأمه، وقال عنه، 

وعن أفاعيله:
«تتفرد الكنيسة القبطية عن كل كنائس الشرق أنها انحازت للوطن ضد من رفعوا 
الصليب وقاتلت ضدهم قديماً في الحروب الصليبية، واسـتمرت على مواقفها حتى 
صار ذلك جزءاً من تقليد الكنيسـة، وعلمتنا الكنيسة منذ نعومة أظافرنا أن القنصل 
الروسي في زمن القياصرة قابل أحد الآباء البطاركة وعرض عليه أن يحمي القيصر 

الكنيسة فسأل قداسة البطريرك القنصل: هل قيصركم يموت؟
فأجـاب القنصل: نعـم. فرد البطريرك: نحن في حماية اللـه الذي لا يموت، أكتب 
ذلـك بعدما تداولت وكالات الأنباء قيام القمص مرقص عزيز ومعه بعض الموتورين 
بطلـب حمايـة الأقبـاط مـن الأمم المتحـدة والكونغـرس والخمـس دول الكبـرى 
والفاتيكان. أعلم أن الكنيسة غير مسؤولة عن تصرفات بعض الموتورين المهاجرين 
ولكن هناك مسـؤولية أدبية كنسـية تجاه من يحمل رتبة القمـص ولذلك أصلي من 
أجـل أن يصـدر قداسـة البابا شـنودة الثالـث، صاحب المواقـف الوطنيـة المعروفة 
بيانـاً يؤكـد فيه موقف الكنيسـة من عـدم الاسـتقواء إلا بالله والوطـن، وأن تتخذ 
الكنيسة موقفاً من القمص مرقص عزيز لأن ما ذهب إليه القمص يعد هرطقة وطنية 
وخروجاً على تقليد الكنيسـة العتيدة وهذا الموقف يصب في مصلحة الكنيسة أكثر 
مـن مصلحة مصـر، لأن أقباط مصر لا ينقصهم تمييز ضدهم بسـبب بضعة خارجين 

على الكنيسة».
وفـي الحقيقـة، فأنـا مندهش مما يصـدر عـن القمص مرقـص، الكاهن السـابق 
للكنيسـة المعلقـة، فقد كان يبـدو من مقالاته التـي يكتبها كل أحد فـي «الوفد»، ومن 
معاركه ضد النظام، وانغماسـه في العمل العام بنشـاط، واقفاً بجوار المعارضة إلى 
حـد كبير، وقريب في أفكاره من خالد الذكر وحـزب الوفد، ولا أعرف ما الذي غيره، 

هل كان يقول ويكتب شيئاً ويخفي عكسه، أظهره حين لاحت له الفرصة؟
ربكم الأعلم، هذا ما يجب عليه أن يوضحه، مثلما كان المفكر القبطي بولس رمزي 
شـديد الوضوح وهو يقول في حديث نشـرته له مجلة «آخر سـاعة»، وأجرته معه 
زميلتنـا رحاب محمـد عن القمص مرقـص وقضايا أخرى: «يجـب أن يحال القمص 
مرقـص عزيز لمحاكمة كنسـية تمهيدا لعزله من الكهنوتيـة لأن وجوده ضمن طالبي 
الحماية يعطي لهم مشـروعية التمثيل الكنسـي لأنه ينتسب للكنيسة الأرثوذكسية 
لمنع التدخل في شـؤون مصر لأن هناك خطراً خارجياً قادماً أهم من الدستور أولا أم 
الانتخابات لأن هذه أمور داخلية، والمهم الآن توحيد قوى الشـعب لمواجهة الأخطار 
الخارجيـة القادمة، وتأتي أهمية تدخل الأزهر والكنيسـة لأن رجل الشـارع يسـمع 
لرجل الدين أكثر من رجل السياسـة لذلك يجب على رجال دين الازهر والكنيسة أن 

يجتمعوا ويرفضوا أي تدخل خارجي في شؤون مصر.

تقسيم مصر لثلاث دويلات: 
مسلمون واقباط ونوبيون

أصحاب الدعوة للتدخل الخارجي يريدون تقسيم مصر إلى ثلاث دويلات: نوبة 
وأقباط ومسـلمين فهذا هو المخطط الذي يتدارسـونه لمصر منـذ فترة ويعملون على 

تحقيقه بكل الجهود.
لا أعتقد أن هناك قبطياً يقبل ذلك لكني حتى الآن لم أسمع أي تصريح من الكنيسة 

يدل على الرفض.
لننظـر إلى حـال العراق الآن وهو مفتت إلى عشـرين دولة، هل تحسـنت أحوال 

المسيحيين في العراق بوجود أمريكا؟.
بالطبـع لا بـل انقرضوا وقل عددهـم، فهل إذا جـاءت أمريكا الى هنا سـتحميني 
وتضع شرطياً على باب شقتي لحمايتي من جاري المسلم، هذا ليس صحيحاً بالمرة، 

فلم يأت إلينا مستعمر إلا لتخريب هذا البلد.
- المطلـوب العـدل والمسـاواة بالنسـبة للدولة فمـن الممكن تقليـل تقدير مواطن 
قبطـي حتى لا يصبح معيدا، هناك عدم تكافؤ فرص في البلد وهناك أماكن محظورة 

بالنسبة للأقباط، فهل لا يوجد ضابط قبطي ذو كفاءة حتى يلتحق بأمن الدولة مثلا، 
وهـل الأقباط فاشـلون لدرجة أن أحدهم لا يسـتطيع العمل بالجهاز الدبلوماسـي؟ 
فهل لا يصح أن يصبح لنا سـفير قبطي في الخارج فهل هم لا يجيدون أي سياسـة أو 
دبلوماسـية، وهع\ل وزارة البيئة هي فقط المكتوبة باسم الأقباط، هناك أيضا ثقافة 
المجتمـع التـي وضحت عندما صـدر قرار تعيـين محافظ قبطي في محافظـة قنا رغم 
وجـود تحفظات منذ البداية، فلماذا قنا بالذات فهل أصبحت هناك كوتة للمحافظين 
الأقبـاط، فـي قنا هناك رموز سياسـية شـحنت النـاس وجعلتهم يقطعون السـكك 

الحديدية والطرق».

انتقادات حادة لمواقف شيخ الازهر والمفتي
وإلـى معـارك بنـي ملتنـا المسـلمين، ومنها الحديـث الذي نشـرته «الوفـد» يوم 
الأربعاء مع عضو مجلس الشـعب الأسـبق، ورئيس لجنة الفتوى الاسـبق بالأزهر 
الشيخ جمال قطب وأجراه معه زميلنا ممدوح دسوقي، وشن فيه هجوما على شيخ 
الأزهـر الحالي الدكتور أحمد الطيب والمفتي الدكتـور علي جمعة بقوله عن دورهما 
أثنـاء الثورة وغيرها من القضايا: «دوره كان قمة الكوارث لكن والحمد لله لم تخل 
ساحة ميدان التحرير منذ 25 يناير من عمائم الأزهر تؤدي دورها ،وإن كانت جهود 
طوعيـة للثقافة الأزهريـة، أما رموز المؤسسـة بكاملهم فقد تقوقعـت تقوقعاً خطيراً 
بـل عارضوا الثورة وتصوروا أنهـا عبث أطفال، وهذا دليل على عدم استشـعارهم 
للمسـؤولية، طالما لم يرتفع ترمومتر الأزهر مع شـباب الثـورة، فهذه كارثة في حق 
الدولة، والشعب والأزهر، ولو كان الأزهر يقظاً لدوره ما كان بلغ الطغيان مداه وما 

خرج الشباب وما قتلوا.
 كانت ممارسـات رموزه مسـيئة ومشـتتة، فمثلا جريدة «الأزهر» الناطقة باسم 
مشـيخته وليسـت باسـم عملائه صدرت يوم 28 يناير وبها تهنئة من الشـيخ ومن 
حولـه يهنئـون وزير الداخلية بعيد الشـرطة وبهـا صورة له بحجـم كبير، هل هذا 
يمكن أن يعتذر عنه بأنه كان قبل 25 يناير ولم يسـتدركوا طبعه! مع أن الشـعب قد 
بلـغ درجة الغليان والأزهر في ثبات مصطنـع أو مدعي وكانت بيانات الأزهر صدى 

لبيانات النظام المخلوع ومؤسسة دار الإفتاء.
- كان بها اهتراء بتداعي غالبية المصريين إلى حشـد مليونية ونرى القائم بعمل 
المفتـي يقـول: مـن أراد أن يصلي الجمعة فلا يخـرج، وهذا الإفتاء الأعـوج ما هو إلا 

رغبة في تقليل حجم المليونية لإثبات أن الثوار أقل حجماً من غيرهم.
- الفكـر الوهابـي هو لـون من ألـوان المذهب الحنبلـي والأزهر كان يـدرس هذا 
المذهـب ولكـن منذ عشـرين عاماً أصبـح التوجه العام فـي السياسـة المصرية التي 
ينفذها رموز الأزهر هو التقليل من تدريس هذا المذهب بدعوى عدم وجود مدرسـين 
وهـذا اسـتدراج للحنابلة فـي الخليج فعاملوا الدولـة بعكس إرادتها واسـتضافوا 
علمـاء الأزهر وكل منهم راتبه دون الألف جنيه وكان يطلب منهم أن يدرسـوا هناك 
في ضوء المذهب الحنبلي أو الوهابي ويقبضوا ما بين خمسـة وعشـرة آلاف ويهدي 
إليهم ما بين عشـرين وثلاثين ألفاً، وإذا استمر على تلقين ذلك هنا وعمل على تطوير 
مذهبـه ورؤيتـه يدعـي للعمرات والحـج، فأصبـح يوجـد الكثيرون من الأسـاتذة 
ينتقون الأقوال والأحاديث التي تروج للفكر الحنبلي ويصرون عليها ويحتلون بها 
مسـاحة بالإضافة إلى الرموز المصنعة في سـاحة المجتمع بأمـوال الخليج من خلال 
قنـوات وصحف وإجماع كل هذه الأطراف جعل الناس تضيق بالحنابلة والوهابية 
وبالأزهـر لتعثره أمامهـم فانطلق الناس إلى الجماعـات والتنظيمات الأخرى وهذا 

هو القلق الموجود في الساحة».

معارك الصحافيين: إذا بليتم فاستتروا
وإلـى معـارك زملائنـا الصحافيين، ونبـدأ من «وفـد» الخميس مـع زميلنا محمد 
الشربيني المشرف على صفحة 25 ميدان التحرير- كل خميس في العدد الأسبوعي، 
وهجومـه فـي عموده - سـن إبرة - علـى زميلنا بـ»الأهـرام» عمرو عبد السـميع، 
لهجومه في «اليوم السـابع» اليومية المستقلة التي يساهم في ملكيتها بنصيب كبير 
رجل الأعمال الهارب في الخارج أشـرف ابن صديقنا صفوت الشـريف، فقال محمد: 
«أصابتني نوبة هيستيرية من الضحك وأنا أقرأ هجوم د. عمرو عبد السميع الفظيع 
على دكتور عصام شـرف في جريدة «اليوم السائع» ومحاولته تلفيق علاقة خاصة 
بين رئيس الـوزراء الحالي والرجل الثاني في عصابة مبارك المدعو زكريا عزمي، يا 
دكتور المثل بيقول إذا بليتم فاسـتتروا، ودليلك على وجود علاقة بين شرف وزكريا 
عزمي هو حضور شرف عندما كان وزيرا للنقل مؤتمرا انتخابيا لشقيق زكريا، وهو 
تقليـد لـم يفلت منه كل من مـروا على المناصـب الوزارية الخدمية فـي العهد البائد، 
وبذلـك لا يسـتقيم دليـل علـى العلاقة التي تحـاول لصقهـا بالرجل، بينمـا أنا على 
ثقة أنك قبل 52 يناير كنت تتمنى أن ينفث زكريا عزمي دخان سـيجاره الشـهير في 
وجه حضرتك وأنت تجلس مرتعشاً بين يديه، لا تصدق أنك في حضرة شماشرجي 

الرئيس».

كشف فضائح علاقة الصحافيين بنظام مبارك
وقـد لاحظـت أن «اليـوم السـابع» بدأت تخصـص مقـالا كل أربعاء لعمـرو على 
مسـاحة كبيرة، بدأه بالهجوم الشـخصي العنيف على عصام، والذي استفز زميلنا 
بـ»الأخبـار» عـلاء عبد الوهاب فشـن ضده هجومـا عنيفا مذكرا إيـاه بعلاقاته مع 
النظام السـابق، ووصفه بأنه سـمج، وما لم يتوقعه الاثنان، الشـربيني وعلاء، أن 
يخرج عليهما عمرو يوم الخميس بمقاله الاسـبوعي فـي «الأخبار»، مذكرا بكتاباته 
وبطولاته ضد نظام مبارك، ومشيدا بالجيش. فقال وقد أحمر وجهه خجلا من شدة 
التواضع: «ولعلي من أكثر الكتاب الذين - في السـنوات العشـر الماضية - سطروا 
فـي ذلك المعنى عشـرات المقالات وبالذات حـين بدا أن رجال أعمـال الحزب الوطني 
المنحل أقاموا رؤوس جسـور في الحكومة وباتوا وزراء لهم مشروع سياسي دفعوا 

إليه للاستيلاء على الحكم.

نعم، كنت أنادي الجيش - بإلحاح - في 
أحاديثـي الإذاعية ومقالات «الشـوارعيزم» 
حين بـدا واضحاً أن البلد يتـم اختطافه إلى 
جهـة غير معلومة، وكنت أعقد مقارنة مزمنة 
بـين إدارة الجيـش، وإدارة رجـال الأعمال، 
مترجماً تلك المقارنة إلى عدد من المعادلات».

وقال عمـرو عن تاريخ الكلية العسـكرية 
المدرسـة  اسـمها  كان  أن  منـذ  وأماكنهـا 

الحربية:
«ويذكر جيلي ان بعض دفعات ذلك المعهد 
العلمي العسكري التليد نقلت الى السودان، 
كمـا نقلت دفعـات البحريـة الى ليبيـا إبان 
غـارات العمق في حرب الاسـتنزاف وتقدير 

القيادة باحتمالية استهداف العدو لهما».
يا سـبحان اللـه، بخل عمـرو على مبارك 
بأن يذكر اسمه ويقول انه كان قائدا لقاذفات 
القنابل وخرج بها سـليمة إلى السـودان ثم 
عينه خالد الذكر قائدا لكلية الطيران، بينما 
كان فـي مقالاتـه في «الأهـرام» تحت عنوان 
- الشـوارعيزم - لا يكـف عن الإشـادة به، 

وتحريض النظام ضد المعارضين.

سخرية من انهاء
 لجنة السياسات بساعات

وفي «الدستور» بنفس اليوم - الخميس 
- سـخر صديقنـا وطبيـب القلـب والمـؤرخ 
وعضـو مجمع اللغة العربيـة الدكتور محمد 
جـوادي، من كتبة وصحافيـي نظام مبارك، 
بـأن قـال عنـه وعـن ابنـه وعنهـم: «لجنـة 
السياسـات أنجـزت فـي سـاعات معـدودة 
مهمـة الإجهـاز التـام علـى صاحبهـا جمـال 
مبـارك ثـم أنجزت في سـاعات أخـرى مهمة 
الإجهـاز علـى نظام والـد صاحبهـا أي على 
نظام حسـني مبارك الذي عاش ثلاثين عاماً 

في هدوء وركود.
ثم أنجزت في ساعات ثلاث مهمة الإجهاز 
على سمعة وتاريخ نظام الرجلين، ثم ها هي 

أخيراً تنجز في سـاعات مهمة الإجهاز علـى أي صورة تتحدث عن عقلية كانت وراء 
هذا النظام.

كأنما تريد لجنة السياسات أن تقول إنها كانت قبض الريح وإن مبارك كان الريح 
نفسـه وإن جمـال كان ابـن الريـح، وإذا أراد أحد أن يتأكـد من هذا فليقـرأ ما يكتبه 

مفكروها وكتابها من أمثال ع س وح ب وج ع على اختلاف نزعاتهم».

ردا على من دعا لشطب ثورة يوليو
وآخر المعارك ستكون لزميلتنا بـ»الجمهورية» سميرة صادق، التي أسعدتنا يوم 
الخميـس، وهو يوم بركة بتأديـب زميلها المخضرم عبد الرحمـن فهمي، الذي هاجم 
خالد الذكر وثورة يوليو وطالب بعدم الاحتفال بذكراها وعودة العلم الأخضر أيام 
الملكية، وقالت، بعد أن تنهدت: «والخميس الماضي كتب الأسـتاذ عبد الرحمن فهمي 
المعروف بكرهه لثورة يوليو ولزعيمها عبد الناصر مطالبا بشـطب تاريخ 23 يوليو 

وإنهاء الاحتفال به مدعيا أن ثورة 25 يناير هي ثورة على هذه الثورة!
لكن الواضح أن الأسـتاذ عبد الرحمن فهمي لم يدرك أن ثورة الشعب المصري في 
25 ينايـر كانـت على من انقلب على ثورة 23 يوليو وضيـع مبادئها وأهدافها، بدليل 

أن صور عبد الناصر كانت ترفع في ميدان التحرير.
إن أهـم ما تنادي به ثورة يناير هو تحقيـق العدالة الاجتماعية والكرامة والعزة 
الوطنية التي ضيعها النظام السابق والذي أعاد لمصر الطبقية في أسوأ صورها بعد 
ان أذابتها ثورة يوليو. لا تحلم يا أستاذ عبد الرحمن أنت وكل أعداء ثورة يوليو أن 
تكـون ثورة يناير فرصة للقضاء على ثورة يوليـو ومحو ذكراها، فهي ثورة أعادت 
مصر للشـعب المصري وحين اختطفت من جديد في عهد مبارك قامت ثورة 25 يناير 

مرة أخرى.
والحقـد على ثـورة يوليو وصل حتى للعلـم، علم مصر الذي رفعة الشـباب بكل 
اعتـزاز وحب في ميدان التحرير وكل ميادين وبيـوت مصر وصنعوا منه قمصانهم 

ووضعوه شارات على صدورهم».

مبارك وأسرته ورجال نظامه وتزوير التاريخ
وإلـى مبارك وأسـرته ورجال نظامه، ونجـاح صاحبنا محمد عاشـور بـ»اللواء 
الإسلامي»، في الكشف عن واقعة مدهشة عن تزوير التاريخ لصالح مبارك، وحكاها 
لنـا يـوم الخميس قبل الماضي بقوله: «في مدينة رشـيد توجد قلعة اسـمها قايتباي 
أنشأها السلطان قايتباي أشهر سلاطين المماليك، وكعادة الملوك عندما يقام في عهد 
أحدهـم مبنى عظيم مثـل قلعة قايتباي فإن الصناع يضعون خـاتم الملك أعلى المبنى 

على الواجهة الرئيسية ويسميه الأثريون «الرنك».
وكان أعلـى مبنى القلعة رنك مكتوب عليه «قايتباي عز نصره» ولما كانت جينات 
النفـاق متواجـدة بكثرة في دم أحد مسـؤولي المجلـس الأعلى للآثار بوسـط الدلتا 
والـذي يفترض أنه مسـؤول عـن حمايـة اثارنا فقد قـرر أن يأتي للرئيـس المخلوع 
بنفـاق عظيـم لم يأت بـه أحد من قبله هو تسـمية مدرسـة أو مستشـفى أو مطار أو 
اسـتاد أو مركـز بحثـي أو طبـي أو رياضي باسـمه أو اسـم زوجته، حتـى أصبحت 
غالبية المنشـآت والمؤسسات الرسـمية في كل مدن مصر لا تخلو من كلمة مبارك، أما 
هـو فقد أزال الرنـك المكتوب عليه «قايتباي عز نصره» وكتب «محمد حسـني مبارك 
عز نصره» على رنك مثل الرنك الأصلي بيضاوي الشـكل من نفس مواد بناء القلعة 
مـن الحجر الرملي والطوب الأحمر، وما ان تنحى الرئيس المخلوع حتى أسـرع ذلك 
المنافـق بمحاولـة إزالة الرنـك المكتوب عليه «محمد حسـني مبارك عـز نصره» ولم 
يسـتطع فقام بكسره وتشـويهه، وخطورة هذا الذي فعله هذا المسؤول هو أنه بعد 
مـرور القرون قد يختلط الأمـر على الناس ويكون هناك انطباع بأن حسـني مبارك 
حكـم مصـر أيام العصـر المملوكي مما يعد تزويـرا في تاريخ مصر وليـس في تاريخ 
شـخص فقط وذلـك مما يجعلنـي أطالب بأن يحقـق النائب العام فـي تلك الجريمة 

الكبرى جريمة تزوير وتزييف تاريخ مصر».

مبارك في خانة أحد حكام المماليك
وليت الأمر سيقف عند حد الاعتقاد بأن مبارك أحد حكام المماليك، سواء البحرية، 
أو السـلاجقة أو الألبـان، وإنما العجيـب في البيان الذي وجهه مبـارك بصوته إلى 
المتظاهريـن ونقلت نصـه يوم الأربعاء زميلتنا في «المصـري اليوم» مي عزام، وقال 
فيـه: «أبنائي، شـباب مصر وأملها، لقد تسـلمت منصب الرئاسـة وتعـداد هذا البلد 
الأمين أربعة وأربعون مليونا، وتركت منصبي وتعداده ثمانون مليونا هذه الزيادة 
معناها أن مصر كانت تعيش في عهدي في خصوبة وخير، وللا أنا غلطان؟! أعترف 
بـأن هناك بعـض الأخطاء حدثت في عهـدي والاعتراف بالخطـأ فضيلة وجل من لا 

يخطىء.
أبنائـي وبناتـي أنا فخور بكـم، فالعالم كلـه أشـاد بثورتكم البيضاء السـلمية، 
لمـاذا تريدونهـا الآن حمـراء؟ لماذا تفكرون فـي الانتقام ولا تفكرون فـي الصفح عند 
المقـدرة؟ ألم تتعلموا مني شـيئاً؟ هل عرفتم عنـي مرة أنني قدمت وزيـزا للمحاكمة 
مهمـا تـردد عنه من فسـاد أو تخاذل او تقاعـس نحو الوطن والمواطـن، ألم يكن من 
الممكن أن «أسـجنه» وأجره و»أفرمه» في لحظة؟ ألم تسـألوا أنفسـكم لماذا لم أفعل؟ 
كنت أفضل أن يحاسـبهم الله فهو العادل الجبار، الجماعات المحظورة التي خرجت 
من مخابئها رافعة شـعار «الإسـلام هو الحل» لا تقرأ سيرة الرسـول الكريم العظيم 
الحليم المتسامح حين فتح مكة ماذا فعل في الكفار الذين أذوه وحاربوه؟ ماذا فعل؟ 
هـل قتلهم؟ هل حاكمهم؟ لا بل قال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء، ونحن لا نريد أكثر من 

أن نعامل معاملة الكفار.
أيهـا المواطنون، أنا أسـتحق منكم الشـكر وليـس القصاص كما تقولـون فأنا لم 

أرض لكم بما يحدث في سورية وليبيا واليمن.
تركت لكم مؤسسات ونظاماً سهرت سنوات لتقويته.

هل تتصورون أنكم قادرون على هدمه في شـهور! خلفائي منتشرون في كل شبر 
على أرض مصر، أقسموا على خدمة النظام، النظام هو النظام، سواء كنت على قمته 
أو عند السـفح، أيها الإخـوة والأخوات، نحن نتحدث عن ثلاثـة عقود وليس ثلاثة 
أشـهر، وعلى الجميع أن يعي أن الجيش سيبقى درعا للوطن والمواطن، وأنا مواطن 

مصـري مـن حقي على هذه المؤسسـة التي قدمت لها شـبابي وخبراتي أن تحميني، 
أترككم في رعاية الله كما كنت أفعل دائماً، سدد الله خطاكم بـ»شرف».

وبعـد أن اقتنـع المتظاهرون المطالبـون بمحاكمته بكلامه وتنازلـوا عن مطلبهم، 
خاصة الإخوان المسلمين والسلفيين بعد أن ذكرهم بما فعله الرسول صلى الله عليه 
وسـلم مع كفار قريش عند فتح مكة، وبـدأ الجميع في الانصراف فوجئوا بمن تطلب 
منهم العودة وتقول هذا نص شـريط صوتي متخيل أرسـله الرئيس السـابق للبث 

ورفضت كل القنوات إذاعته خوفا من الغضب الشعبي».

«الوفد»: في انتظار «محاكمة رأس الأفعى»
لكـن حيلـة مبارك لـم تنفع مـع المتظاهريـن الذين قال عنهـم في نفـس اليوم في 
«الوفـد» عضـو الهيئـة العليا للحـزب واسـتاذ القانون بجامعـة القاهـرة الدكتور 

محمود السقا:
«كان يوم الجمعة الماضي 8-7-2011 خير شاهد على عزيمة الشعب في مواصلة 
المشوار وكان نداؤهم «محاكمة رأس الأفعى» في محاكمة علنية يراها الشعب وعليه 

أن يواجه مصيره وفي مصر قضاء وقضاة.
يـوم الفصل آت وما هو بالهزل، سـوف يفرح فيه شـهداء الوطـن في عليين أن تم 

الوفاء بالعهد في يوم «القصاص» ويوم «الثأر».
لكن المشكلة في عدم محاكمة مبارك وسجنه أو إعدامه كما يطالب المتظاهرون هي 
فـي الضغوط الخارجية التـي قال عنها يوم الأربعاء ايضـا زميلنا في «الجمهورية» 
محمـد سـالم: «إذا كانت هناك ضغـوط غربية وعربيـة وتهديـدات أمريكية تتم في 
الخفـاء لعدم محاكمـة مبارك وأسـرته، يجب أن نعلـن للجميع ليتحمـل المصريون 
تبعات هذه المحاكمات، وأظن ان الشـعب سـند قوي لا يمكن لأي قوى مهما كانت أن 
تتحـداه أو تعمل ضد إرادته وحريته والإعلان عن هذه الضغوط سـلاح فعال ينقذ 
مصر من شـكوك شـعبها تجاه القائمين على الحكم . اعتبر ان تجاوز هذه الضغوط 
والشـفافية فـي طرح هـذا الموضوع هـو أول صنم مـن الضروري تحطيمـه وإزالته 

كعقبة أمام المضي نحو التحول الديمقراطي الحقيقي».

تاكسي يقوده بسرعة مجنونة
 شيخ عمره 85 عاما

وإلـى المعارك السـريعة والخاطفة ونبدأها مـن مجلة «المصور» مـع زميلنا عادل 
سـعد، وقوله عـن صديقنا يحيى الجمـل: «عندما يبيض الخروف، ويمشـي الحمار 
علـى المـاء ينصلح حال د. يحيى الجمـل وتنفك عقدة مجلس الـوزراء، زمان وصف 
عصمـت السـادات مصـر تحت حكم مبـارك قائلا: «تخيـل أنك راكب تاكسـي يقوده 
بسـرعة مجنونة شـيخ عمره 85 عاما وهو يضع ابنه على حجره «والمحزن أن مصر 
الآن تتشـعبط - بعد ثورة الشـباب - خلف جمل، عمره 82 عاما يقود «موتوسيكل 

خربان».
منـذ أيـام أضحكنـا د. يحيى الجمل عندمـا قال عن نفسـه مع عمـرو الليثي وهو 
بالـكاد يجر قدميه: «أنا كالطور الراسـخ» وكان منذ اسـبوع قد أوقـع قلوبنا جميعا 
بـأن أعلـن - هو - أنه اسـتقال وأنه - هـو ايضاً - تراجع عن الاسـتقالة بناء على 
رغبة المشـير، وبـات واضحاً أن الجمل العجوز يسـتقوي بالمجلس العسـكري على 

مجلس الوزراء».

تصريحات الأمير تركي بن عبد العزيز
 عن ثورة مصر

أما زميله محمد حبيب فخاض عدة معارك  كل واحدة وضعها في فقرة، ومنها:
«تصريحـات الأميـر تـرك بن عبـد العزيز للـ»بي بي سـي» لا يجـب أن تمر مرور 
الكـرام. الأمير السـعودي لا يوافق على تسـمية مـا حدث في مصر بالثـورة، ويرى 
انها تغيير فقط، يجب ان يعلم رئيس الاسـتخبارات العسـكرية السعودية السابق 
ان مـا قام به المصريون في 25 يناير هو ثورة بل أعظم ثورة شـعبية عرفتها المنطقة 

العربية وربما العالم أجمع.
- «النبـي قبـل الهديـة» لكن المستشـار حسـام الغرياني رئيس محكمـة النقض 
رئيس مجلـس القضاء الأعلى رفض باقات الورود للتهنئـة بتوليه المنصب الجديد 
وقام برد هذه البطاقات الى اصحابها، كما رفض قيام بعض أصدقائه وأقاربه بنشر 
تهنئـة في الصحف، الغرياني الذي قاد حركة اسـتقلال القضاء لا يخشـى في الحق 

لومة لائم».
ولو نحن توجهنا إلى أخبار الخميس في جولة سـريعة لنتفقد ما فيها من معارك 
سريعة، سنجد خفيف الظل زميلنا عبد القادر محمد علي يهاجم شعب مصر هي أمي 
بقوله عن تبدل أحواله من أحسـن حال الى أسـوئه: «بعد الثورة رجعنا زي زمان، 
تفاؤل ونكتة وضحكة صافية وكلام بينقط عسـل، وسـمعنا كلمات متشـكر وآسف 

واتفضل بعد أن كادت تختفي من قاموس لغتنا.
وتخلـى الشـباب عـن مقاعدهم فـي المتـرو للكبـار، وتوقـف التحـرش بالبنات 
والسـتات، ثم مرت الأيام والشـهور، وبالتدريج عاد الناس الى مـا كانوا عليه قبل 
25 يناير، ظهرت السـحنة الهباب، والتكشـيرة، والشـتيمة البذيئة، والسـلوكيات 
الوطنية، واستأنفوا الخناق في الشوارع والمواصلات لأتفه الأسباب، واكتشفنا ان 

الصورة الجميلة كانت تمثيل في تمثيل، وان التصوير انتهى».
أمـا زميله أيمن الشـندويلي فكانت له سـت معارك، ثلاث منها قـال فيها: «موقف 
شـجاع من وزيـر الداخلية منصور عيسـوي برفض قـرار رئيس الـوزراء بالفصل 
التعسـفي للضبـاط المتهمـين بقتل الثـوار لأنه لا يسـتند على أي شـيء قانوني هو 

رئيس الوزراء عايزها دولة فوضى خلاقة أم دولة قانون؟!
- الذي طالبوا بوقف الملاحة في قناة السويس من الثوار يجب محاكمتهم بتهمة 
الإضـرار بمصلحة مصر العليا والأمن القومي والتحريض على التدخل الأجنبي في 

شؤون مصر.
- الإخـوة الإعلاميـين اللي بيقطعوا في فروة الشـرطة بيرضـوا مين؟ ولمصلحة 

مين؟ وهما عايزين إيه؟ «روحوا منكم لله»!».

الجيش يقبض على ابن الامير تركي وحراسه ويحلق رؤوسهم بمطار القاهرة.. ونص الخطاب الذي وجهه مبارك للمتظاهرين ورفضت القنوات الفضائية إذاعته

المجلس العسكري يبدأ هجوما سياسيا لإزالة سوء الفهم مع المتظاهرين.. ولواء ينزل لميدان التحرير
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 زحام، زحام، في الموضوعات والأخبار تكفي لتشــتيت اهتمامات أي متابع لما تنشــره الصحف، وعدم قدرته على محاولة رســم صورة للحركة 
السياســية، وتحديد أطرافهــا ومواقفها وخلفيات علاقاتها، بعكس الحال قبــل الثورة، كنا نعرف مراكز القوى داخــل النظام وصراعاتها وكذلك 
رجال الأعمال، وحتى مواقف الجيش وأجهزة الأمن من بعض ما ينشر، وكان يعكس أكثر من تسعين في المائة من الحقيقة، والباقي كنا نكمله عن 
طريقين، الأول ما يتم تســريبه إلينا، والثاني بذل مجهود قليل لمعرفة الشــبكات التي يرتبط بها صحافيون وإعلاميون ســواء مع مراكز السلطة أو 
رجال الأعمال، أما الآن فقد انقلب الوضع رأســا على عقب، لدرجة أن قســماً كبيرا من المعلومات التي ينشــرها كثير من الصحف أو مواقع الانترنت 
تحتــاج الى جهد هائل للتأكد مــن صحتها أولا، ومن تحديد القوى التي ندفع بها، وكانت هذه أحــوال الصحف أو مواقع الانترنت تحتاج الى جهد 
هائل للتأكد من صحتها أولا، ومن تحديد القوى التي ندفع بها، وكانت هذه أحوال الصحف الصادرة يومي الســبت والأحد، حول المشاورات التي 
يجريهــا رئيس الوزراء الدكتور عصام شــرف، وأبرزها قبول اســتقالة وزير الخارجية محمد العرابي الذي تعرض فــور تعيينه لهجمات عنيفة بأنه 
من رجال جمال وســوزان، والإعلان عن تعيين نائبين له، الدكتور حازم الببلاوي مســؤولا عن الملف الاقتصادي والدكتور علي السلمي نائب رئيس 
حزب الوفد ورئيس حكومة الظل الوفدية، وما أن قرأ زميلنا وصديقنا ابراهيم منصور رئيس التحرير التنفيذي للتحرير اســم الســلمي، حتى صرخ 
امــس قائلا: «يبدو أنه يســير على طريقة خذلان الثوار والشــعب مرة أخرى، فها هو يســتعين بمنصب نائب رئيس الــوزراء متمثلا في الدكتور علي 
الســلمي، نائب رئيس حزب الوفد، أقصد حزب الســيد البدوي، فلا هذا الرجل ولا حزبه ولا رئيســه له علاقة بالثورة، فحزب الوفد على يد رئيسه 
الســيد البدوي، الذي اتخذ علي الســلمي نائبا له كان ضد الثورة منذ بدايتها، والكل يعلم مدى قوة العلاقة التي كانت بين الســيد البدوي وصفوت 
الشريف، أمين الحزب الوطني «المنحل» وربما يكون بينهما «بزنس خاص» وأيضا العلاقة بين السيد البدوي ورئيس جهاز أمن الدولة اللواء حسن 
عبدالرحمــن، المســجون حاليــا بتهمة قتل المتظاهرين، كل ذلك كان يتم في وجود نائبه، ناهيك عن سياســات الحزب التي لــم تكن أبدا ديمقراطية. 
وقد مارس الســيد البدوي على الحزب وأعضائه نفس سياسات الحزب الوطني «المنحل»، وحول الحزب كأنه فرع لإحدى شركاته التي تعمل في 

الأدوية، كل ذلك يحدث في حضور ومشاركة السيد الدكتور علي السلمي، نائبه المحترم!
ولن أحدثكم الآن عن سياســات الســيد النائب عندما كان نائبا لرئيس جامعة القاهرة، وقد شــهدت الجامعة شــطب الطلاب من قائمة الترشــح 

للانتخابات الطلابية، وعندما يذهب إليه أعضاء هيئة التدريس بشكوى معينة خاصة بالعملية التعليمية، كان الرجل يجيب بسهولة: «الأمن».
فهل كتب علينا أن يكون علي السلمي نائبا، حتى في حكومة الثورة؟! حرام عليك يا دكتور عصام شرف!».

ولوحظ أن المجلس العســكري بدأ هجوما سياســيا مضادا لإزالة اثار الحملة التي تعرض لها بعد البيان الذي ألقاه اللواء محسن الفنجري، فظن 
قائد المنطقة المركزية اللواء حســن الرويني في مقابلة مع زميلنا وصديقنا مصطفى بكري في برنامج التليفزيون بقناة «الحياة»، منتهى الصراحة 

- وتحدى فيه ان يذكر أحد أي اسم للثوار تحت محاكمته عسكريا.
كما أن اللواء طارق المهدي المسؤول عن اتحاد الإذاعة والتليفزيون نزل منفردا إلى ميدان التحرير، وهذا تحرك يكشف عن ذكاء ونضج شديدين 
وإصرار الجيش على إزالة أي شــبهة تلحق به، وبدأت محكمة الجنايات عرض جلســة محاكمة وزير البترول سامح فهمي عبر شاشة خارجها، في 
قضيــة تصديــر الغاز الى إســرائيل وطلب محاميه ضم مبارك للقضية لأنه الــذي أعطى الأمرله واتفق مع إســرائيل باعترافاته في التحقيقات التي 
أجرتها النيابة وتم نشــرها، ونفي المتحدث باســم وزارة الداخلية ما نشــرته الصحف عن نفي الوزير منصور العيسوي وجود قناصة في الوزارة، 
وحبس وزير الزراعة السابق أمين أباظة ورئيس الوزراء الاسبق عاطف عبيد خمسة عشر يوما، ووفاة آخر مصاب من الثوار وهو الشاب مصطفى 
أحمد حســن وكان قد اصيب بطلق ناري في رأســه في ميدان التحرير، وإعلان اللواء عادل رفعت مدير أمن الســويس الجديد تعهده بالقبض على 
رجل الأعمال الهارب إبراهيم فرج وأبنائه الذين قتلوا عددا كبيرا من الثوار، واســتعدادات لتوفير ســلع رمضان، وبالنســبة لأسماء البلح فلم تظهر 
أنواع رديئة تحمل أســماء مبارك وأفراد أسرته ومســؤولي نظامه كما توقعنا، وإنما ظهر نوعان قال عنهما زميلنا في «الأهرام» إبراهيم العزب في 

صفحة ثلاثين الخاصة بالاقتصادي، انها الأغلى وهي الثورة يليه علم مصر.
وإلى بعض مما عندنا:
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اجراءات اوباما المتعلقة باسرائيل ستؤثر على المعركة الانتخابية القادمة

اسرائيل تحقق الآن حلم المستوطنات.. وستوافق على الانتحار من اجلها

ايزي لبلار

■ إن الاسـتطلاع الذي نشـر في الآونة الاخيرة 
والمتعلـق بـآراء ومواقف يهـود الولايـات المتحدة، 
مهـم جدا لفهم الخريطة السياسـية والتغييرات في 
أكبـر جماعة يهودية خارج اسـرائيل. المعطى الاول 
الذي يثير الاهتمام هو أن التأييد التقليدي ذا العمر 
الطويل من الجماعـة اليهودية للحزب الديمقراطي 

ضعف ضعفا شديدا.
إن حقيقـة أن 78 فـي المئـة مـن اليهـود صوتـوا 
لاوبامـا للرئاسـة كانـت اظهـار ولاء لا مثيـل له من 
يهـود الولايات المتحـدة للحـزب الديمقراطي، وقد 
صوتوا لـه برغم توجهـه نحو اسـرائيل وعلاقاته 
وعلاقاتـه  للسـامية  معـاد  ديـن  برجـل  الطويلـة 
القريبة بنشطاء عرب امريكيين بارزين وفيهم ذوو 

ايديولوجيا من اليسار المتطرف.
انتخـب أكثـر اليهـود اوبامـا بالأسـاس بسـبب 
الصلة العميقة ليهـود الولايات المتحدة بالليبرالية 
التي تشـبه عند كثير منهم دينا علمانيا. إن الحزب 
الديمقراطي من جهة تاريخية ـ ومنذ عصر فرانكلين 
روزفلـت بيقين ـ نمى علاقاته مـع اليهود وجماعات 
أقليـة اخرى اسـتُقبلت فـي صفوفه بمباركـة. وفي 
المقابل، مالـوا في الحزب الجمهـوري الى ابعادهم. 
وهنـاك موضوع مهم آخر هو أن اليهود لم يشـاؤوا 
امريكـي  افريقـي  مرشـح  لاول  المضـاد  التصويـت 

للرئاسة.
اليوم ايضا حينما يرى كثيرون ان اوباما لا يؤيد 
اسـرائيل بقلب سليم بخلاف أسـلافه، ما يزال أكثر 
يهـود الولايات المتحدة يؤيدونـه. لكن هذا لا يعني 
أن اليهـود فـي الولايات المتحـدة يؤيـدون مواقفه 
للـرأي  اسـتطلاعا  ان  اسـرائيل.  تجـاه  المتشـددة 

أُجـري مـن اجل منظمـة «كاميرا» (المنظمـة من اجل 
الدقة الاعلامية في التقارير عن الشـرق الاوسـط)، 
صدق أن اليهود ينظرون الى «ثقافة الكراهية» عند 
الفلسـطينيين بأنها العقبة الرئيسـة أمام السـلام. 
وافـق المسـتطلعة آراؤهـم أن علـى اسـرائيل «أن 
ترفض مفاوضة السـلطة الى أن تتخلى حماس عن 
الارهـاب وتعتـرف اعترافا رسـميا بحق اسـرائيل 
في الوجود». ويؤمن 85 فـي المئة منهم أن الحكومة 
الاسـرائيلية تلتـزم بالسـلام وان اسـرائيل «علـى 
حق فـي انها تتنـاول تهديدات وجودهـا على نحو 

جدي».
اليهوديـة  اللجنـة  وجـد اسـتطلاع أسـبق مـن 

الامريكيـة أن 76 في المئة من يهود الولايات المتحدة 
يؤمنـون بـأن «هـدف العرب ليـس اعـادة المناطق 
المحتلة بل تدمير اسـرائيل». وأيـد 95 في المئة منهم 
اقتراحـا فحـواه انـه يجب علـى الفلسـطينيين في 
اطار كل اتفاق سلام نهائي أن يعترفوا بأن اسرائيل 

دولة يهودية.
إن حقيقـة ان اليهود ما يزالون في هذه الظروف 
يقفـون مـن وراء اوباما، تثبـت فقط الصلـة بينهم 
وبـين قيم الليبرالية وتؤكد الظنـون التي تقول انه 
في كل مـا يتعلق بالتصويت فـي الانتخابات فانهم 
يمنحـون اسـرائيل أفضليـة منخفضـة فـي تحديد 
ولائهـم السياسـي. يبـدو ان المواجهـة بـين اوباما 

ونتنياهو أثرت مع كل ذلك. يشـهد اسـتطلاع جديد 
للـرأي أجـراه ديك موريس ونشـر فـي موقعه على 
الانترنـت «التـل»، أن 78 فـي المئة من تأييـد اوباما 
فـي 2008 تدهـور الـى 56 في المئـة. يقـول موريس 
ان الباعـث الرئيـس علـى هـذا التوجـه كان طلـب 
اوبامـا الجديد من اسـرائيل أن تتبنـى حدود 1967 
فـي  البـدء  نقطـة  باعتبارهمـا  الاراضـي  وتبـادل 
التفاوض السـلمي. يعارض 83 فـي المئة من اليهود 
قاطبـة، وفيهم 67 في المئة من اليهود الديمقراطيين، 

اقتراحه هذا. 
ان حقيقة أن التأييد اليهودي لرئيس في منصبه 
يمكن أن يتدهور من 78 في المئة الى 56 في المئة خلال 
سـنتين تشـير الى تغير حاد؛ فاذا استمر اوباما في 
الضغط على اسرائيل فقد يفقد التأييد اليهودي في 

عدة ولايات انتخابية مركزية.
وأهـم من ذلك أن يهودا أثرياء قد يوقفون التبرع 
لحملة انتخابه من جديد. في هذا الموضوع سيكون 
تأثيـر كبير لمبلغ جرأة قـادة يهود علـى انتقاد بنّاء 
للرئيـس في كل ما يتعلق باسـرائيل. ومـن المهم ألا 
يحافظوا على الصمت خوفا من فقدان الوصول الى 

البيت الابيض.
فـي كل ما يتعلق بالانتخابات في 2012 سـيكون 
لهوية المرشـح الجمهـوري وصفاته تأثيـر بالطبع. 
إن مرشـحا يمينيا متطرفا سـيُبعد اليهـود حتى ان 
اولئك الذين يعارضون سياسة اوباما سيستمرون 
في التصويت له. على كل حال الخلاصة ان اليهود، 
بخـلاف تقديرات الماضي، ليسـوا في جيـب اوباما 
الديمقراطـي علـى نحو آلـي، وسـتكون لاجراءاته 
المتعلقة باسـرائيل تأثيرات فـي المعركة الانتخابية 

القادمة.

اسرائيل اليوم 2011/7/17

اسرائيل واوباما ويهود الولايات المتحدة
اليكس فيشمان

■ أين اختفـى نظام القبة الحديديـة؟ بعد عرض ناجح 
جـدا قبـل نحو مـن ثلاثـة اشـهر فاجأ حتـى مطـوري هذا 
النظـام الدفاعي الفعال، اعتقدنا أننا لن نرى بعد صواريخ 
تسـقط هنا أو في غلاف غزة على الأقل. لكن ها هي ذي في 
الاسـابيع الاخيرة قذائف صاروخية وقذائف رجم تتقاطر 
مـن قطاع غزة وعاد سـلاح الجو للعمل فـي القطاع، ولعبة 
البينـغ بونـغ لاطـلاق النار الذي يليـه رد عليـه. فماذا عن 

القبة الحديدية؟ كأن الارض ابتلعتها.
يتبـين ان القبـة الحديدية ليسـت سـلاحا تكتيكيا فقط 
للحماية العينية للمناطق الوطنية الحيوية. في فترة ما بين 
الحروب الكبيرة تؤدي ايضا دور نظام اسـتراتيجي يُمكّن 
المسـتويين السياسي والعسكري من اتخاذ قرارات معتدلة 
ـ لا تفضي بالضرورة الى تصعيد ـ إزاء عدو يعمل من داخل 
مناطـق مأهولة. فعلى سـبيل المثـال اذا تم اطلاق صواريخ 
قسـام علـى سـدروت، دون قـدرة علـى إفشـال القذائـف 
الصاروخية، فسيسحق سـلاح الجو قطاع غزة من غير أن 
يقف الاطلاق وهو ما سيجر الى اصابة المدنيين ونقد دولي 
وورطـات سياسـية. إن وجود القبـة الحديديـة قد يحطم 
هذه المعادلة فهي تُمكّن المسـتويين السياسـي والعسـكري 

من السيطرة على ارتفاع اللهب ومنع التصعيد.
لكن الجولة الاخيرة من اطلاق النار وجدت البطاريتين 
العملياتيتين للقبة الحديدية منشـورتين فـي مواقع خارج 
القطاع ولم يكن هذا خطأ أو نزوة لشـخص ما في الجيش. 
عندما جاء الجيش الاسـرائيلي وسلاح الجو وقالا بصدق 
ان هـذه البطاريـات لا ترمـي الـى حماية مدينـة محددة أو 

منطقة محددة فقط كانا يقصدان كل كلمة.
ولـدت هـذه البطاريـات فـي الأسـاس لحمايـة مواقـع 
اسـتراتيجية محددة في دولة اسـرائيل زمـن الحرب، مثل 
محطـات توليد طاقة ومطارات وما أشـبه. والـى أن يكون 
لدولـة اسـرائيل 13 بطاريـة من القبـة الحديديـة ـ كما هو 
التخطيط ـ فسينحصر ترتيب الأولويات لنشر البطاريات 

الموجودة في هذه المواقع قبل غيرها.
ولهـذا فمن الصحيـح الـى الآن أن البطاريتين الفعالتين 

في كل البلاد تنتقلان من نقطة استراتيجية الى اخرى.
 فمرة في حيفا ومرة في موقع حيوي في الشـمال وهكذا 
دواليك، ويجـري عليهما هناك توجيه وتنسـيق وتدريب. 
وفـي اثنـاء الجولة التـي تقوم بهـا البطاريتان فـي مواقع 
مختلفـة يُكشـف عـن اختـلالات وأعطـال محليـة ينبغـي 

تحسينها والتعلم.
 فقـد تبـين مثـلا خـلال التنقـل فجـأة أن رادارات القبة 
الحديديـة ـ التـي هـي متقدمة وقويـة جدا ـ تشـوش على 
عمـل اجهـزة عملياتيـة مـا وانه يجـب علاج ذلـك. ويجب 
ايضـا تعليـم نـاس الرقابة المنشـورين في مواقـع مختلفة 
«الحديـث» الـى هاتـين البطاريتـين. مـا لـم تُسـتكمل هذه 
الدورة فلا يمكـن أن نُعرف البطاريتـين الموجودتين بأنهما 
بطاريتـان عملياتيتـان تسـتطيعان انتاج مـا يطلب منهما 

زمن الحرب.
ماذا عن بطاريات ثابتة لغلاف غزة. سـيكون من الممكن 
الحديـث عن هذا فقـط عندما يصبـح مقدار التـزود بالقبة 
الحديديـة في ذروتـه وعندمـا يصبح الوضـع الامني على 

الجبهات الاخرى هادئا نسبيا.
فـي يوم الجمعة أجرى رئيس هيئة الاركان بني غانتس 
مباحثـة فـي التصعيـد الناشـيء في قطـاع غـزة. تبين ان 
منظمات مثـل «التوحيد» (منظمة الجهـاد العالمي في قطاع 
غـزة)، و»جيـش الاسـلام» و»اللجـان الشـعبية» (التـي 
تسـيطر عليهـا الـذراع العسـكرية لحمـاس والـى جانبها 
التاركـون للجهاد الاسـلامي) اسـتقلت عن سـلطة حماس 
وبدأت سلسـلة اطلاق نار ومحاولات اجـراء عمليات على 
الجـدار. رد الجيـش الاسـرائيلي وسـقط منهـم مصابـون 

واستمرت لعبة البينغ بونغ.
فـي نهايـة الاسـبوع لاحظـوا فـي اسـرائيل ان حماس 
السياسـية تريـد اخمـاد النار ـ بلا نجـاح. أُثيـرت امكانية 
اعـادة بطارية من القبـة الحديدية الى القطاع لكن اسـتقر 
الـرأي فـي خلال ذلـك علـى الانتظـار. فاطلاق النـار حتى 
الآن قـد تم علـى مناطق مفتوحة بحيـث ان القبة الحديدية 
ما كانت لتسـتعمل أصلا. اذا اسـتمر اطلاق النار فسـتعود 
القبـة الحديديـة الـى هنـاك. الحاجـة اليهـا سياسـية لا 

عسكرية فقط.

يديعوت   2011/7/17

اين اختفت القبة الحديدية

تسفي برئيل

■ سيسـتطيع المسـتوطنون بعد وقت قصير، أقصر 
مما حلموا بـه، العودة الى الوطـن. أي الى المكان الذي 
سـيمكنهم فيه في نهاية الامر الشعور بأنهم في وطنهم. 
سـتكون هذه دولة على صورتهم وهيئتهم. دولة تكون 
الشـريعة اليهوديـة فيهـا هـي القانون، ويكـون رجال 
الديـن قضاة ورجـال الشـرطة خُدامهم. دولـة يهودية 
كما ينبغي. لن يضطروا بعد الى التنكر في زي مخلصي 
البـلاد أو مجـددي الاسـتيطان الصهيونـي أو حفظـة 

حدودها من الغزاة. سيستكملون احتلال اسرائيل.
يجدر اذا أن ننزع القبعة أمام تلك الأقلية الجالية من 
سـكان المنحدرات الصخريـة والبيـوت المدعومة، ممن 
نجحوا مـن مكان جلائهم في فرض ارادتهم على الدولة 
الأم وصـوغ صورتهـا وتحديـد قوانينهـا وميزانيتهـا 
بسـلك  مواطنيهـا  واحاطـة  الخارجيـة  وسياسـتها 
الفاشـية. كمـا هي الحـال في سـورية، تتقدم اسـرائيل 
سـريعا الى وضع تسيطر فيه الأقلية على الأكثرية التي 
يطلب اليها ان ترقص على أنغام ناي مجموعة مستبدة 
عظيمة القوة يلوح ناسـها بقيمهم الهاذية كما يلوحون 
بالفـؤوس ـ ولا يهـددون فقط بل يحولـون دولة كاملة 
الـى صورة هـم كهنتها. فـي أيـة دولة اخـرى غير هذه 
تسـتطيع أقليـة تبلغ 5 في المئـة أن تحدد شـكل حياة 7 

ملايين مواطن؟
إن علامـات الطريق التي أفضت الى انشـاء دولتهم 
موزعـة على طول سـنين تآمرهـم الـ 44. يقـوم بعضها 
صدئـا معوجـا مثل اشـارات تثيـر فضول علمـاء الآثار 
السياسـيين، واخرى ما تزال طرية مثل قانون القطيعة 
وقانون النكبة والاعتراف بالمكانة الجامعية لمعهد ارييل 
وقانون الولاء وقانون لجان القبول التي ستصبح بعد 
زمن غير طويل عـادة ونهج حياة وكأنه لم توجد حياة 
مختلفـة قبل ذلـك. سـتصبح الديمقراطية آنئـذ ظاهرة 
قديمـة، وذكـرى للعضـو الـذي بُتـر. عـرف «المشـروع 
الاستيطاني» كيف يتنكر. توسل المستوطنون للحصول 
علـى بضع سـاعات فقـط للصلاة فـي مغـارة الماكفيلا، 
ولتنظيـف الكنيـس في الخليـل، وللحصـول على حي 
صغيـر حميـم فـي كريـات اربـع، وبـؤرة اسـتيطانية 
وشـارع يصلها فقط. وكما هي الحـال في اجراء تضليل 
عسـكري قبل «العدو» ـ أي حكومات اسرائيل واعضاء 
المركـز ـ اليسـار في الكنيسـت، وحـركات الباحثين عن 
السـلام ـ الخطة التنكريـة وكأنها الحقيقيـة. كان يبدو 
فـي ظاهـر الامر ان كل مـا يطمـح اليه المسـتوطنون أن 

يزيدوا «فقـط» عددهم ومنطقتهم الخاصة، وقد نجحوا 
فـي اقنـاع معارضيهم (أو في اسـقاطهم في الشـرك في 
الواقـع) بـأن الخـلاف مناطقي. لانـه ما ظـل البناء لب 
القضيـة فلـن ينتبه أحد الـى حركة الاحتـلال الحقيقي 

الذي خططوا له ـ أعني احتلال دولة اسرائيل.
لـم يعـد يهمهـم الآن أن يمزقـوا القناع عـن خطتهم. 
فبيت أكثر أو أقل في عاليه أو يوفال أو عوفره غير مهم. 
فسـيبنى أصلا. يجب الآن جعـل ارض الجلاء وطنا. أن 
تُحتـل من أيـدي الغرباء الذيـن ما يزالـون فيها وجعل 

الدولة الأم تابعة.
يمكن أن نخمن كيف كان سيرد اسرائيليون كثيرون 
لو أن الجالية اليهودية في الولايات المتحدة حاولت أن 

تقول للحكومة كيف تسـلك وأي سياسة تتخذ وأي قيم 
ليبرالية تتبنى. لكن يهود الولايات المتحدة لم يتجرأوا 
على التدخل، شـعروا بأنهم ضعاف إزاء الأبطال الذين 
يحمون الملاذ اليهودي الوحيد في العالم. وسدوا آذانهم 
ايضـا عندما أدركوا ان هذا الملاذ لا يمكن أن يخدمهم في 
الحقيقة. لم تعد قيـم تلك الدولة قيم اولئك اليهود، ولم 
يعد حلم مسـتوطنيها هـو حلمهم. هكـذا أخلت الجالية 
الامريكية مكانهـا للجالية الاخرى العسـكرية القاضمة 
التي تملـي على مبعـدة كيلومتـرات معـدودة، لكن من 

أعماق الهاوية، قيم دولة اسرائيل الجديدة.
هـذه هـي القيـم التـي تسـتورد الـى اسـرائيل مـن 
المناطـق والتي حظيت بحماية القانون. لانه لم تكن في 

المسـتوطنات حاجة الى القانون لابعاد السكان العرب 
عنها برغم ان الحديث عـن اراضي الدولة، ولم تكن في 
المسـتوطنات حاجة الـى قانـون النكبة ـ فقد اسـتُعمل 
بقوة الـذراع، ومن المؤكد أن قانون الولاء غير ذي صلة 
ـ لان مواطني اسـرائيل هم الذين يطلب اليهم أداء يمين 
الولاء للمسـتوطنات لا العكـس، والآن قانون القطيعة 
الـذي يقضي بغلبـة المسـتوطنات على مصالـح الدولة 
الأم. تحقق اسـرائيل الآن حلم المسـتوطنات الحقيقي. 
سـتكون متسـادا من اجلهـا وسـتوافق اذا احتاج الامر 

على الانتحار من اجلها.

هآرتس  2011/7/17

الحلم الحقيقي
ايتان هابر

■ كان آبـا ايبـان وهو وزيـر خارجيـة لاذع في ذلاقة 
لسـانه، هـو الذي نظـر ذات مرة مباشـرة فـي عيني في 
حديـث عن قدرات شـخص مـا ونطق بالحكـم الآتي: لن 
تُقـدم فيه أبدا لائحة اتهام بسـبب زيـادة العقل... وبهذا 
حكـم علـى ذلـك الشـخص فمنـع عنـه منصبـا مـا رفيع 

المستوى.
إن روبـي ريفلـين الـذي سـيفعل كل شـيء باعتباره 
رئيـس الكنيسـت للدفاع عـن كرامـة الكنيسـت، لن يهز 
رأسـه متألمـا فـي الايـام القريبة اذا همسـنا فـي أذنه ان 
الكنيسـت غبية. وسـيوافق تحت ضغط جسـمي معتدل 
ايضـا علـى أن التاريـخ لن يتذكر هـذا الزمـن الأخير في 

الكنيست «في أمجاد دولة اسرائيل».
ما سبب هذا؟.

إن المسـتوى الشـخصي لاعضـاء الكنيسـت الحالية 
أعلى من مسـتوى اعضاء سـابقين في الكنيسـت: ففيهم 
وفيهـن عدد كبير مـن ذوي الألقـاب الجامعيـة، والرتب 
الجليلة من أنواع مختلفة، والتجربة السياسية الكبيرة، 
فمـا الذي يحتاجه شـخص بعد لتنفيـذ عمله في مجلس 

النواب على وجه الصواب؟
سيشير اعضاء كنيسـت حاليون في استهزاء وبحق 
الى من سـبقوهم في كراسـيهم التي يجلسـون عليها في 
القدس: من كانوا، وماذا كانـوا؟ فكثيرون منهم خريجو 
«كُتـاب» ومعاهـد دينيـة ظلاميـة مـن بولندة وروسـيا 
قبل الثورة البلشـفية، وأعوزتهم ثقافة رسـمية، وكانوا 
نشـطاء احزاب أكثروا الانفاق من وقتهـم على مؤامرات 
ومتطرفـين  عمـال،  مجالـس  وسـكرتيري  سياسـية، 

سياسيين ومعادين للديمقراطية، فلماذا يُشتاق اليهم؟
مع كل ذلك سـيلاحظ متشـددو النظر والسـمع فورا، 
اليـوم ايضا الفـرق بين أبنـاء الجيل الثاني مـن الليكود 
وأبنـاء الجيـل الـذي تـلاه. لا يمكـن ألا نلاحـظ الفروق 
العظيمـة بـين دان مريـدور وبني بيغـن وعـوزي لنداو 
وأبناء جيلهم وبـين داني دنون واوفير اكونيس وميري 
ريغف وآخرين. تربى أبناء الجيل الثاني على روح بيتار 
المجيد الذي سـمع أكثر أبناء الجيـل الثالث، لا كلهم، عنه 

باعتباره فقط واحدا من أجزاء حيفا.
سار أبناء الجيل الثاني مع آبائهم عشرات السنين في 
صحراء المعارضة ويعرفون تقدير الولاية والسـلطة. أما 

أبناء الجيـل الثالث فولـدوا داخل السـلطة ولا يعرفون 
شـيئا خارجهـا وهم علـى ثقة مـن أنهم سـيظلون هناك 
دائمـا. فهـم يـرون حاييـم يفـين و»الانقـلاب» حكايـات 

للاولاد فقط.
والجواب انه كان فيهم، لا جميعا بالطبع، «شيء ما». 
شـيء ما لا يمكن تعريفه. وهو الشـيء الذي أرسلهم الى 
بيت فرومين والى مبنى الكنيسـت الحالي، وهو الشـيء 

الذي كان يجعلك تتنحى جانبا عندما يمرون بك.
يزعـم يوسـي سـريد، الذي يمكـن (ويجـب) الخلاف 
عـن مواقفه السياسـية لكن لا عن تجربتـه الثرية، يزعم 
أن اعضـاء الكنيسـت الحاليـة هم في أكثرهـم نتاج خط 
انتـاج مصنـع صهاينـة جهاز التربيـة الاسـرائيلي: فهم 
مجترو آراء أسـلافهم، ولا يعرفـون الكتابة ولا يكتبون، 
ولا يعرفـون الخطابـة ويخطبـون، انهم منتوج مشـوه 
خـرج من خـط الانتـاج ذاك. ونضيف: مـن ذا يُفرق بين 
أكونيس وبين ياريف نفين أو بين ما اسمه، جلعاد أردان؟ 
هل يتذكر أحد ما قولا لهم سـينقش للأجيال؟ أو عملا ما؟ 
سيُغسـلون في أحواض التاريـخ مثل الـ 860 من اعضاء 

الكنيست الذين خدموا حتى الآن.
اعضـاء  مـن  لكثيـر  والتعبيـر  العمـل  صـورة  تنبـع 
الكنيسـت الحاليـة ايضا، كما يبدو، مـن حقيقة ان جزءا 
كبيـرا من نـاس الائتلاف لا يدينـون بشـيء لناخبيهم: 
فقد عينهم الحاخام عوفاديا يوسـيف أو إيفيت ليبرمان 
فعيونهـم لا تنظـر إلا اليهمـا. يجـب عليهـم أن يُرضـوا 

شخصا واحدا فقط وهو الذي يقرر مصيرهم.
في دولة اسـرائيل التـي تفخر بانجازاتهـا باعتبارها 
حصـن الديمقراطيـة، عُين أكثر اعضاء احـزاب الائتلاف 
(شـاس والبيت الوطنـي ويهدوت هتوراة والاسـتقلال 
فـي  اعضـاءا  ـ  يُنتخبـوا!  ولـم  ـ  بيتنـا)  واسـرائيل 

الكنيست.
هذا سـبب ايضا برغـم انه ليس الرئيـس، في صورة 

سلوكهم وتقديرهم.
وعلـى ذلـك وبالرغم مـن أن الكنيسـت الحالية تفوق 
سـابقاتها فـي اتسـاع ثقافة اعضائهـا، يبـدو ان اعضاء 
عملـوا  ممـا  أكثـر  للدولـة  عملـوا  السـابقين  الكنيسـت 
لأنفسـهم، ولهذا سـيختفي كثيـرون منهم وسـيُكتب عن 

القليلين فقط في كتب التاريخ.

يديعوت  2011/7/7

غسل في أحواض التاريخ

روتي سيناي

■ باسـتثناء السـكن في أحد السـجون 
المنتشـرة فـي أرجـاء البلاد، فـان خيمة في 
جـادة روتشـيلد فـي تل ابيـب هـي على ما 
يبدو أحـد الحلول المعيشـية زهيـدة الثمن 
في اسـرائيل. فكيف يحصـل أن في اقتصاد 
حديث «معافى» و»نامٍ»، فـان الكثيرين من 
اولئـك الذيـن مداخيلهم أعلى من المتوسـط 
بمـأوى  لأنفسـهم  يسـمحوا  أن  يمكنهـم  لا 
مسـتأجر، فمـا بالـك شـراء مـأوى؟ المذنبة 
الأساسـية هـي الحكومـة التـي مـن مهمتها 
حماية سـكان الدولة من الاستغلال، ولكنها 
كآخـر  الاخيـرة  السـنوات  فـي  تتصـرف 

المبتزين.
الخيمـة نفسـها تكلـف بضـع مئـات من 
الشـواقل، تقريبـا كعشـرين لـوح كراميكا 
في شـقة: فـلا يوجد ربـط للكهربـاء بحيث 
أن الرفـع المخطـط لـه  بمعـدل 20 فـي المئـة 
في تعرفـة الكهرباء لن يؤثر على السـكان، 
لا يوجـد ربـط للميـاه بحيث لا حاجـة الى 
دفع السـعر العالي الـذي تجبيه التجمعات 
التجاريـة للميـاه وضريبة القيمـة المضافة 
اليه، لا كهرباء بحيث لا يوجد تبريد وعليه 
فلا حاجة لشـراء منتجات حليب، التي رغم 
احتجـاج الكـوتج أغلى منها فـي العديد من 
الـدول؛ والموقع في مركـز المدينة يجعل غير 
ضروريـة الحاجـة الـى سـيارة بحيـث أن 
السـكان يوفرون السـعر الفضائي للوقود. 
ماذا يحصل هنـا؟ كيف يحتمل أن يكون في 
اقتصـاد يعتبر معافى ونـام، يفقع موظفون 
في عواصم حوض البحر المتوسـط حسـدا 

منه في ضوء أدائه، لا ينجح سكان مثقفون 
ونشطاء في انهاء الشـهر؟ كيف يحصل أن 
الكثيـر من هؤلاء ممـن مداخيلهـم أعلى من 
المتوسـط لا يمكنهـم أن يسـمحوا لأنفسـهم 

بمأوى مستأجر، فما بالك مأوى مملوك؟.
مـن المذنـب؟ المقاولـون، اسـماك القرش 
العقاريون، شـركات الوقود، شركات انتاج 
الغذاء، شبكات التسـويق وباقي الطماعين 
الذين يعصرون الجمهور فقط لأنه بوسعهم 
ذلـك؟ بقدر مـا، نعم. ولكن الذنب الأسـاس 
هو ذنـب الحكومـة، ذاك الذراع السـلطوي 
الذي مـن مهمتـه حماية سـكان الدولة ضد 
الاسـتغلال، تلـك الحكومـة التـي تتصـرف 
فـي السـنوات الاخيـرة مثل آخـر المبتزين. 
المعطيات التي تنشـرها المالية ذاتها تعكس 
ذلك جيدا. مثلا، في غضون خمس سـنوات 
ارتفعـت مداخيل الدولة مـن الضرائب على 
الاراضي والسـكن بــ 35 في المائـة. بتعبير 
آخـر، للدولة مصلحـة في أن ترتفع أسـعار 

السكن.
في السـنوات الخمس الاخيـرة ارتفعت 
مداخيـل الدولة مـن الوقود بــ 70 في المئة. 
الضريبـة علـى الوقـود تعتبـر ضريبة غير 
مباشـرة، خلافا لضريبة الدخل التي تجبى 
كجـزء معين مـن مداخيل الانسـان. ضريبة 
القيمـة المضافـة هـي الاخـرى ضريبـة غير 
مباشـرة. فـي السـنوات الخمـس الاخيرة 
غيـر  الضرائـب  مـن  الدولـة  دخـل  ارتفـع 
المباشـرة بــ 40 في المئـة. اليـوم، الضريبة 
غير المباشـرة في اسـرائيل هي بـين الأعلى 
فـي دول منظمة الـ OECD التي هي عضو 
فيهـا. بالمقابل، فـان الضريبة المباشـرة في 
اسـرائيل هي بـين الأدنى. ومـاذا يعني هذا 
يجـدون  الذيـن  للاسـرائيليين  بالنسـبة 

صعوبـة في انهاء الشـهر رغم انهـم تعلموا 
في الجامعة أو أنهـوا الثانوية العامة ورغم 
أن الزوجـين يعمـلان؟ لأن الضرائـب غيـر 
المباشـرة موحـدة ـ مديـر يكسـب 70 ألـف 
شـيكل فـي الشـهر، وطبيب يكسـب 7 آلاف 
شـيكل في مستشـفى عام، كلاهمـا يدفعان 
ذات ضريبـة القيمة المضافة وذات الضريبة 
على الوقـود. كلاهما ايضـا يدفعان ضريبة 
قيمـة مضافة على الماء، اضافة الى الاسـعار 
التي قفـزت بأكثر من 30 في المائـة منذ قيام 
الشـركات التـي تـزود المـاء لمعظـم سـكان 
الدولـة. ولماذا هي الاسـعار على هـذا القدر 
من الارتفاع؟ ولماذا تُدفع ضريبة على المياه؟ 
ضمـن امـور اخـرى لأن فـي نيـة الدولة أن 
تبيـع اقتصـاد المياه لشـركات تجاريـة. اذا 
ما سُـمح لمجمعات المياه التجارية بتضخيم 
الاسـعار، سـيكون هنـاك الكثير مـن هؤلاء 
ممن يقفـزون لأخذ اللُقية. ولماذا يوشـكون 
على رفع اسـعار الكهرباء؟ أساسـا بسـبب 
التشـويش في توريد الغـاز من مصر، الذي 
يلزم شـركة الكهرباء باسـتخدام السـولار 
الـذي الضرائـب عليـه عاليـة. وكان يمكن 
للمالية ان تخفض الضريبة على السـولار، 

ولكنها ستخسر 2 مليار شيكل.
صندوق الدولة يمكنه أن يسـمح لنفسه 
بالخسـارة. فائـض الجبايـة يغطـي هـذه 
الغـاء  يغطـي  حتـى  الفائـض  الخسـارة. 
ضريبـة القيمـة المضافة على الغـذاء، مثلما 
فعلـت دول اخـرى، ألغـت أو خفضـت هذه 
الضريبة. الاقتصاد المنزلي ينفق 64 في المئة 
مـن دخله علـى الغـذاء. توفير 16 فـي المئة 

سيساعد جدا.

معاريف   2011/7/17

حكومة نتنياهو.. حكومة الاستغلال
يوسي بيلين

■ الحقيقـة أن الامر كان مفاجئا شـيئا ما. 
فبعد بضع مرات أجلت فيها الولايات المتحدة 
في آخر لحظة عقد اللجنة الرباعية (بمشاركة 
الاتحاد الاوروبي، وروسيا والامم المتحدة)، 
كان يبـدو انـه عندمـا حُـدد لقـاء مسـؤولي 
الاسـبوع  واشـنطن  فـي  الكبـار  الرباعيـة 
الماضـي، وبخاصة عندما يكـون الحديث عن 
شـهرين قبـل التباحث فـي الجمعيـة العامة 
للامم المتحدة في شـأن الدولة الفلسـطينية، 

كان يبدو ان شيئا ما سيحدث.
تنقلـت المسـودات بـين الاطـراف كمـا هي 
الحـال قبـل واقعـة سياسـية مهمـة. كانـت 
روسـيا أقل مشاركة من الأخريات لكن ممثلي 
سـائر اعضاء الرباعية لم يكفوا عن الاتصال 
بالفلسطينيين والاسرائيليين، وعرض صيغ 
تمنـح الجانبـين جُـل شـهوتيهما، وتُمكنهمـا 
مـن العودة فورا الى مائـدة التفاوض. مكّنت 
خطبة الرئيـس اوباما الجميع في ظاهر الامر 
من الاعتمـاد عليهـا باعتبارها أساسـا متفقا 
عليه لتجديد المحادثات وبوصلة في الطريق 

الى انهائها.
لكـن هذا لم يحدث مرة اخـرى. فقد عادت 
صدئـة  أداة  أنهـا  علـى  وبرهنـت  الرباعيـة 
غيـر مهندمـة وغيـر ناجعـة لعـلاج الصـراع 
الـى  الحاجـة  إن  الفلسـطيني.  الاسـرائيلي 
التوصل الـى اجماع بدأت تُذكـر بعدم هندام 
مجلـس الامـن. لن تأتـي كما يبـدو حلول من 
هنـاك. يتجـه عنـق الزجاجة مـرة اخرى في 
أعنـي  الينـا،  الواجـب»  أو  «الحقيقـة  لعبـة 
الطرفين المتعاديـين. يتبين مرة اخرى أننا اذا 
لم ننعـش أنفسـنا بأيدينا فسـنكون معلقين 

تمامـا بالظروف بـدل أن نسـيطر عليها. قرر 
الفلسـطينيون الاعتماد على اجراء دولي من 
غيـر أن يكـون واضحا لهم بالضبـط الى أين 
قد يقود شـعبهم، أما نحن فيصعـب علينا أن 
نجابه هذا التحدي، ونحاول حشـد تصويت 
ينشـيء أقليـة جليلـة تواجـه القـرار الـذي 
سـيتخذ بأكثرية كبيـرة على كل حـال. وهي 
أكثريـة قد تقودنا جميعا الـى فصل جديد من 

مواجهة ما.
أمل الناس الأفاضل في الطرفين ان يحدث 
شـيء ما يـوم الاثنـين الماضي في واشـنطن. 
كانـت لدى الجانـب الفلسـطيني توقعات أن 
يُنزلهـم قرار مشـترك عن الشـجرة الجديدة 
لقـرار الامم المتحـدة، القرار الـذي لن يفضي 
الـى أي تغييـر علـى الارض، أما فـي الجانب 
الاسـرائيلي فكان أمل أن ينجـح الامريكيون 
في قيادة الرباعية الى قرار يمكن العيش معه 
ويمنـع الهزيمـة المتوقعة لاسـرائيل في الامم 

المتحدة بعد اسابيع معدودة.
بقينا الآن وحدنـا في الحلبة. نحن نعرف 
الفلسـطينيين جيـدا. ونعـرف كيـف يتحدث 
بعضنـا الى بعـض. نسـتطيع فعل هـذا على 
نحـو معلـن وعلى نحو سـري ايضـا. ونحن 
نعلـم أن البديل عـن المحادثة قد يكون سـيئا 
جـدا وأن الشـعور الطيـب الموجـود اليـوم ـ 
الأمن النسبي والنمو الاقتصادي ـ قد يختفي 
سـريعا جـدا فـي ضبـاب المنـاوأة الكلاميـة 
وليست الكلامية فقط. الآن، وقد غدا واضحا 
أن العالـم لن يكون هناك لانقـاذ الطرفين من 
أنفسـهما، ربمـا يمكـن ان يكـون الناضجون 
المسؤولون في المحيط هم نحن، ما يزال الامر 

غير متأخر جدا.

اسرائيل اليوم  2011/7/17

يجب ان نتحمل مسؤولية انفسنا
شرغا بيران٭

■ نحو مليـون عائلة من الطبقات الأكثر شـعبية في 
دولة اسـرائيل: هذا هو عدد المتضررين المحتملين من كل 
تأجيـل لتطبيـق الاصلاح البنيـوي في مديريـة اراضي 

اسرائيل والذي يدفعه رئيس الوزراء الى الأمام.
يـدور الحديث عـن كل اولئك الذين حسـب الاصلاح 
مـن شـأنهم أن يتلقـوا الملكية على شـققهم وسـيكونون 
مالكـون أحـرارا فـي أملاكهـم. اصـلاح نتنياهـو يخلق 
الاطـار للتغييـر المنشـود الـذي فـي كل محفـل وفـي كل 
منصـة، على مدى سـنوات غير قليلـة، حاولت أن أدفعه 
الى الأمـام كحل لأحد مواضع الخلل في اقتصاد السـكن 
والاراضي في دولة اسـرائيل. الشـجاعة في منح الملكية 
والاملاك للطبقات الأكثر شـعبية للدولة يجب أن تحظى 
بالمباركـة من الحائط الى الحائط لأن هذه أجندة وطنية 
لا تعود فقط الى الوسـط ـ اليسـار أو الوسـط ـ اليمين. 
يـدور الحديث عن اجراءات حيوية يمكنها أن تؤدي الى 
حل بعيد الأثر ـ  للتحويل الديمقراطي للاملاك ولتقليص 

التمركز وحل الازمة العقارية كلها في آن واحد.
اصلاح نتنياهو لا يفصل كل هذا، ولكنه الأساس الذي 
يمكن عليه أن تنشأ مسـيرة تؤدي الى التغيير المنشود. 
لا أرى معنـى في نصب حواجز في هـذه الطريق الهامة، 
وذلك لعناية اعضاء كديمـا. فانضمامهم بالذات الى هذا 
الاصـلاح حيوي لنجاحه، وذلك مـن اجل صب مضمون 
اجتماعي فـي المبنى الجديد للمديرية. أسـاس الاصلاح 
هو التخفيـف الكبير من البيروقراطية فـي المديرية. في 
اطـار الاصلاح مئـات آلاف الامـلاك المقامة علـى اراضي 
المديرية والمأهولة من المسـتأجرين ستنقل الى السكان. 
أسسـنا بكلتي يدينا اقتصادات اقطاعيـة بصيغة القرن 
الواحد والعشرين: فالمستأجرون هم أبديون بكل معنى 
الكلمة بالنسـبة للمديريـة. فليس بوسـعهم أن يحركوا 
حتـى ولا بلاطة في الملك الذي يسـكنون فيـه، دون إذن 

المديرية.
المديريـة اليـوم هي احتـكار يحوز على مفتـاح النمو 
وازدهار الاقتصاد في دولة اسرائيل. هي احدى الجهات 
التـي تتحمـل المسـؤولية عـن ازمة العقـارات التـي تلم 
بنـا، وتمنـع 160 ألـف عائلة مـن الوصول الى شـقة في 
العقـد الاخيـر. عندما تكـون الجهة التي يفتـرض بها أن 
تبيـع الاراضي تعمل بلا مفر كمالك عزبة يعنى بمشـاكل 
فلاحيـه، فلا غـرو بأن هناك نقص هائل في الشـقق، ولا 
غرو في أن أسـعار العقارات تناطح السـحاب. الاصلاح 
يسـمح بتحويل اسـرائيل من مالك لمعظم اراضي الدولة 
الـى مانـح ليـس فقـط للحـق بـل وايضـا محقـق لحق 
العائلات في الوصول الى الشـقق بسـعر قابل للتحقق، 
حسـب قدرة كل طبقة وطبقة. واجب علينا أن نبادر الى 
التحول الديمقراطي لامكانية شـراء الارض، والسـماح 
لنـا جميعـا بالوصول الـى الملكية علـى الملك. هـذا الامر 
سيكون ممكنا فقط اذا ما اعترفت الدولة بحق المواطنين 

بشراء الاملاك وواجب المديرية في بيعها.
علـى الاصـلاح ان يكـون بنـدا ضمن سياسـة سـكن 
وطنيـة بعيـدة المدى وجـزءا من عقد اجتماعي مشـترك 
بـل  الحزبـي،  أو  القطاعـي  التفكيـر  لا  الاحـزاب.  لـكل 
سياسـة وطنية. هذا هو الوضع المقبول في معظم الدول 
الاوروبيـة. سياسـة السـكن تبقـى على حالها وليسـت 
اليمـين  بـين  بالحـراك  أو  السـلطة  بتـداول  مشـروطة 
واليسار. في أعقاب سياسة طويلة المدى يمكن أن نحقق 
أهدافا اسـتراتيجية في موضوع السـكن. مناورة كديما 
تخلق فرصة مناسـبة لأن ندعوهم، ليسـوا هم فقط، بل 
والكنيسـت بأسـرها، الـى الاتحـاد حول هـذا الاصلاح 
كـي يكون ممكنـا أن نصب فـي داخله حلا لمئـات وآلاف 
العائـلات فـي دولة اسـرائيل ممن هم غيـر قادرين على 

الوصول الى السكن.

٭ محامي مؤسس المعهد للاصلاحات البنيوية
معاريف 2011/7/17

اصلاح مديرية اراضي اسرائيل

جنود الاحتلال يطلقون النار على متظاهرين في الشيخ جراح في القدس

الرئيس الامريكي اوباما رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو
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حسن المودن

المثقف والسلطة وقراءة للدور في زمن التغيير
«صلاح الدين والقاضي الفاضل نموذجا»

معقـدة  إشـكالية  والمثقـف  السـلطة  بـين  العلاقـة  تعـد   ■
لارتباطهـا بالإنسـان فـي علاقاتـه المتشـابكة فـي المجتمـع. إن 
العلاقة بين السياسـي والثقافي في الواقع العربي المعاصر منذ 
مطلع القرن العشرين تعاني أزمة حقيقة لا بد لفهمها من البحث 
عن أصولها المعرفية والتاريخية. كل سـلطة مصدر تنازع، وكل 
من يملـك سـلطة يتعرض لانتقـادات ومحـاولات لاسـتبعاده. 
ولذلـك فإن من يملكون السـلطة السياسـية يدخلون في صراع 
مـع منافسـيهم، ويحتاجـون إلـى نوع مـن المعارف يسـاعدهم 
علـى الاحتفـاظ بالسـلطة ويعطـي هذه السـلطة شـرعية لدى 
الناس، مما يسـاعدهم على كسب تأييدهم. إن من يملك السلطة 
السياسـية بحاجـة إلى من يملـك المعرفة الضرورية لاسـتمرار 
سـلطته، وكما تتعدد أشـكال السلطة السياسـية وتختلف فإن 
مـن يملكون المعرفة تتعدد أشـكالهم المعرفيـة وتتنوع والعلاقة 
بـين الطرفين هـي علاقة مصلحـة، ولذلك فهي تقوم فـي الغالب 

على الصراع أو المعارضة.
إن ما تقدم يعد قضية إشكالية تاريخية وإنسانية، عرفتها كل 
حقب التاريخ، والكلام على هذه الإشكالية معقد للغاية وصعب 
إذ إنهـا تشـكل ذروة مجموع العلاقـات الاجتماعية في حضارة 
مـا، والمجتمعات الغربية المعاصرة تجد نفسـها أمام فراغ نظري 
في ما يتعلق بهذه المسألة، إذ لم يعد هناك اهتمام بتلك العلاقة، 
بعد أن أصبح الاهتمام موجها إلى آلية السـلطة وممارستها من 
خلال مؤسسـات ثقافية. وما عدنا نسـمع في الغرب حديثا عن 
السلطة الثقافية باعتبارها جهة تشريعية أو تهب الشرعية، أو 
توطد السلطة السياسـية؛ وذلك لأن النقد الفلسفي الاجتماعي 
المعاصـر والواقـع العملـي أسـقطا عـن الغربيين مفهـوم الحق 
الإلهي والسـلطة المطلقة. أمـا في الحضارة العربيـة منها ما هو 
خاضـع لتأثيرات ثقافية أجنبية لا تنطلق من الواقع السياسـي 

الثقافي والاجتماعي العربي. 
وإذا مـا انتقلنا إلـى الحديث عن دور المثقـف العربي في ظل 
الثـورات العربية التي تجتـاح المنطقة، فإن المثقـف العربي هو 
صـدى لصوت الثـورات العربية، حيث أن التحركات الشـعبية 
العربيـة سـتفرز كتابـا وأدبـاء وفنانـين جـدد نتيجـة لوجود 
جيـل آخـر تعرض للإهمـال، فقد بـات للكلمة دور فـي الثورات 
العربية، ولكنه دور غير مباشـر، فالرواية أو القصيدة العربية 
قالت كلمتها بجرأة ووضوح، وسـاهمت بتشكيل وعي تراكمي، 
حتـى إن الكلمـة أو المقالـة كانت حاضـرة من خلال الفيسـبوك 
والتويتر لتنشأ التغييرات وتنطلق من بعدها الثورات، وإلغاء 
دور المثقـف في هذه الثـورات فيه إجحاف كبيـر بحق المثقفين، 
فكثيـر منهـم تعـرض للقتـل والسـجن أو التكفيـر أو التعذيـب 
بسبب كتاباتهم، وأيضا فيه اتهام للشباب بأنه خارج كل شيء 
حقيقـي وجاد، فالمثقف محرض على الثورات ولكن بشـكل غير 
مباشـر، وما دامت الأغانـي الوطنية والقصائـد التي كتبت منذ 
ثلاثين وأربعين عاما موجودة فـي التظاهرات، فالمثقف موجود 

وسيبقى، فهذه الثورات ضد الديكتاتورية والطغاة.
إن الأزمة بين السياسي والمثقف أو المفكر والسلطان هي أزمة 
تاريخية مستعصية، وقد سجل لنا التاريخ في أسفاره حوادث 
كثيـرة عن علاقـة المثقف بالسياسـي فـي مختلـف الحضارات 
الإنسـانية، فمثلا معاناة الفيلسـوف اليوناني أرسـطو وكيف 
فرض عليه أن يتجرع السـم؛ لأن طروحاتـه المثالية لم تتوافق 
مـع رؤية الراعي للقانون الإغريقـي، ولم يكن نصيب حضارتنا 
العربيـة الإسـلامية في هذا الشـأن أقل من غيرهـا. حيث كانت 
الصراعـات والفـتن فـي بعض ظواهرهـا تعبيرا عـن أزمات في 
الفكـر وضبابيـة في الرؤيـة، وعن خلل فـي التـوازن بالمعادلة 
في العلاقة بين السياسـي والمثقف. وتحتفظ سـجلات التاريخ 
العربي الإسـلامي بنمـاذج متميزة تعكس طبيعـة تلك العلاقة، 
لعـل منهـا النهايـة المحزنـة التي وصـل إليهـا الكاتب عبـد الله 
بـن المقفـع بعـد أن وجـه رسـالة النصيحـة للخليفة العباسـي 
أبـي جعفر المنصـور. كما تحتفظ السـجلات بمحنـة الإمام ابن 
حنبل مع الخليفة العباسـي المأمون، التـي دارت حول موضوع 
خلق القـرآن، وكانت تلك الحادثة، مثـلا فاضحا على التناقض 
الحاد بين النظرية والتطبيق، حيث تم الزج بالإمام في السـجن 
وجرى جلده بالسـياط، وفرض حجر على طريقته في التفكير. 
وتمثل سـيرة ابن رشـد، وإحراق مخطوطاته ومكتبته على يد 

الحاكم الموحدي، نموذجا آخر عن أزمة تلك العلاقة.
في الفكر الحضاري العربي الإسـلامي فـي مختلف مراحله، 
نجد ارتباطـا وثيقا بين خطاب الأديب من جهة وبلاط وسـلطة 
الخلافـة مـن جهة ثانيـة. وتجدر الإشـارة إلى أنـه لا ينبغي أن 
نفهم أن العلاقة بين المثقف والسـلطة كانت سـلبية، بل إن هذه 
العلاقة كانت تتخذ شـكلا إيجابيا، تقوم على الاحترام المتبادل 
والنقـد البنـاء والرقابـة، وهـذا ما يفـرزه مناخ الـرأي والرأي 
الآخـر، حيث يصبح المثقف بوصلة الحاكـم وهو موجه المجتمع 

في جو من الديمقراطية والشفافية والقيم السمحة.
ونموذج العلاقة بين صلاح الدين والقاضي الفاضل في القرن 
السـادس الهجـري هو واحـد من النمـاذج الكثيرة التـي يقدمها 
تراثنا العربي الإسـلامي، فقد رسـما صورة نادرة لتلك العلاقة، 
افتقر إليهـا الحكام العرب اليوم، والتـي أدت إلى تفجر الثورات 
فـي عالمنا العربي وصرنا بحاجة لقائد مثل صلاح الدين ووزيره 
المبـدع. وأهمية المقالة تقوم على ربـط الحاضر بالماضي وقراءته 
فـي ضوء تجربـة تاريخية يمكن إخضاعها للدرس والاسـتنباط 
فيستفيد الحاضر من تجارب الماضي، ويصحح مستقبله، خاصة 
أن العلاقـة بـين السياسـي والثقافـي لا يمكن أن يكـون صحيحا 
أو كامـلا إلا إذا انطلـق مـن التاريخ الـذي ينتمي إليـه الحاضر، 

فالتاريخ هو ذاكرة الحاضر، ولا حاضر لمن لا تاريخ له.
المعـروف  العسـقلاني  البيسـاني  الرحيـم  عبـد  سـيرة  إن 
بالقاضـي الفاضـل ودوره فـي عصره تعكس سـيرة الإنسـان 
المفكر، ذي الطاقات اللامحـدودة، الذي اقتلع من أرضه ووطنه 
فكرس فكره وطاقاته لاستعادة الأرض والهوية. فقد كان الرجل 
الثاني في دولة صلاح الدين، وقد اعتمد عليه في تدبير دولته، 
وتجهيـز جيوشـه، وتأمـين رعايـاه، ولا سـيما في مصـر، وفي 
مفاوضاتـه مع رجـالات عصره، وفي تربية أبنائه وتدريسـهم، 
وفي تعيين موظفي دولته. وقد دعت هذه المسـؤوليات التي قام 

بها الفاضل إلى وصفه بأنه كان الدولة الصلاحية.
تميزت شـخصية القاضـي الفاضـل بالذكاء الحـاد والدهاء 
مكناه مـن الوصول إلى أعلـى المراتب الإدارية فـي دولة صلاح 
الديـن، وقـد اجتمعت فيه خصـال كفلت له النجـاح في الحياة 

السياسـية في العهديـن الفاطمي والأيوبي، ناهيـك عن لباقته 
التـي اسـتطاع أن ينقذ بهـا صلاح الدين في أكثـر من موقف من 

المواقف الحرجة.
ساهم الفاضل في توطيد إدارة صلاح الدين في الشام، على 
الرغم مـن حذره في التعيينـات القضائيـة، وحرصه على عدم 
إثارة العداء ضد صلاح الدين أو إدارته، واحترامه لأشـخاص 
يعتبرهم أكفاء، ولـو اختلفوا عرقيا أو مذهبيا عن صلاح الدين 
أو إدارتـه. ولم تتوقـف مهمة الفاضـل الإدارية في الشـام على 
تعيـين القضـاة والكتـاب، فإنـه كان يهمـه إعداد جهـاز دعائي 
لصلاح الدين في الشـام يضم، بالإضافة إلى الكتاب مثله ومثل 

عماد الدين الأصفهاني، الشعراء والخطباء وغيرهم.
كانـت للفاضـل اهتمامات كبرى في دولة صـلاح الدين وهي 
تنصـب علـى ثلاثة أمـور: اجتماعية، وتنم عـن آراء صائبة في 
كيفية معاملة القاعدة الشـعبية التي يسـتند أي حاكم إليها في 
نهاية الأمر. لقد ركز على التقريب بين صلاح الدين وشـعبه من 
خلال تحسـين النظـام الضريبي بإلغـاء الضرائـب الابتزازية، 
ومراقبة أصحاب الاقطاعات وإشاعة العدل بين الناس، وفرض 
هيبـة القانـون، في وقـت يبـدو فيه أن أصحـاب النفـوذ كانوا 
قادرين علـى التحكم في القانون، بالإضافة إلـى هذه الناحية، 
فقد ركز في جملة اهتماماته على ناحية إدارية حربية. ولا نعني 
بهذا قيام الفاضل نفسـه بعمليات حربية، بل نقصد تركيزه في 
خبرتـه وإدارته على أمـور التحصينـات، والخدمـات الخلفية 
للجيـوش أو الخدمـات اللوجسـتية، إلا أن المأثـرة العسـكرية 
الكبـرى للفاضل تكمن فـي تصوره الاسـتراتيجي العظيم وهو 
تصور يقوم على أساس توحيد العالم الإسلامي عامة، ومسرح 
العمليـات ضـد الفرنجـة خاصة: إداريـا من خلال حكـم واحد، 
وعسـكريا من خلال جيش موحـد للقيـادة، وعاطفيا من خلال 
مظلـة أو راية واحدة ينضم جميع المسـلمين تحـت لوائها، وهي 
رايـة الخلافـة العباسـية، ومذهبيـا من خـلال الحد من سـلطة 
المذهب الإسـماعيلي ونفوذه بإعادة الهيمنة السنية إلى العالم 

الإسلامي.
كان الفاضل نموذج الإنسان «المثقف» في عصره، وإن شغفه 
بجمـع الكتب لم يكـن تزينا أو تظاهرا، وإنمـا كان كثير الإطلاع 
والقـراءة، وله مدرسـة ومكتبة نسـبت إليه. وقـد عزز صورته 
كمثقـف مـن خـلال تشـجيعه للمؤلفـات التاريخية على سـير 
صـلاح الدين، مثـل: كتابي «الفيح القسـي في الفتح القدسـي» 
و»البرق الشـامي» لعماد الدين الأصفهاني، هذا عدا الشـعر في 
صلاح الدين الذي شجعه، بضمه بعض الشعراء المرموقين إلى 
حلقته، بحيث كان يوجه شـعرهم ويعـرض عليهم موضوعات 

معينة للنظم فيها، ومن أشهر هؤلاء الشعراء ابن سناء الملك.  
عانـى الفاضـل ضيـاع بلـده عسـقلان ومـن قبلهـا بيسـان 
موطـن أبيه وجده، واغتصـاب أرضه وتشـريد عائلته على يد 
الفرنجـة، وإذلال شـعبه، وشـاهد معاملة الفرنجـة للمصريين 
فنقم عليهم منذ الحملة الثالثة على مصر، ونذر نفسه لمحاربتهم 
ومقاومتهم، واسـتخلاص البلاد منهم، وركز على فكرة الجهاد، 
فصـور صـلاح الدين منـذ البداية بطـلا، مكملا لرسـالة الجهاد 
لتحرير الأراضي المغتصبة التي أخليت من الإسـلام، فالرسول 
صلى الله عليه وسلم فتح القدس عن طريق الإسراء والمعراج، 
والخليفة الثاني عمر بـن الخطاب ضمها جغرافيا إلى الحظيرة 
الإسـلامية، وأما صلاح الدين فأعادها إلى الإسلام بعد احتلال 
صليبـي لها دام نحو تسـعين عاما. وأيُ فتح يعـادل هذا الفتح. 
ولعل أبلغ تعبير عن حـرص الفاضل على الحفاظ على القدس، 
نصيحته لصلاح الدين بتأجيل الحج، إحدى الفرائض الدينية 

كيلا ينتهز الفرنجة فرصة غيابه ويحتلوا القدس.
ربطت الفاضل بصلاح الديـن أواصر صداقة متينة أثرت في 
أحداث عصرهما، وتجلت هذه العلاقة في أسمى مظاهرها أثناء 
الحملة الصليبية على عكا، وما لحق المسلمين من مصاعب أثناء 
الحصار، وكان الفاضل يراسـل صلاح الدين برسائل شخصية 
باسـتمرار، يشـدد فيهـا مـن عزمـه ، ويحثـه على الوقـوف في 
وجـه هذا العدو العنيد. وكانت هـذه العلاقة في بعض الأوقات 
تشـوبها خلافات بسـيطة. ولعل صلاح الدين لم يكن دائما من 
اللباقة بحيث يجـاري الفاضل أو غيـره، وبالتالي كان يغضب 
إذا ألـح الفاضـل عليه في أمر مـا، ربما توتـرت علاقتهما مؤقتا، 
لكنهـا سـرعان مـا تتبـدد، ولقد عكـس الفاضل شـيئا مـن هذا 
الخلاف بقالـب ظريف، وإن كان لاذعا، فهـو يذكر صلاح الدين 
بمسؤولياته تجاه مصر، وبفضل مصر عليه، وهذا يدل على أنه 

كان يعاتب صلاح الدين بصراحة من دون خوف من انتقامه.
إن علاقة الفاضـل بصلاح الدين تكاد تكون فريدة في نوعها 
إذ قلما يحظى المستشـار المنفذ بثقة صاحب السـلطة المسـتمرة 
علـى مدى طويل من الزمن، وقلما اسـتطاع إنسـان في التاريخ 
كلـه أن يجمـع بهذا القـدر بين موهبتـين موهبة العمـل وموهبة 
الفكـر، بـل يغلـب أن تتغلـب إحداهمـا علـى الأخـرى. ولكـن 
الفاضل الوزير هـو الفاضل الأديب. وقلما نال رجل في التاريخ 
شـهادة كالشـهادة التي نالها الفاضل من صلاح الدين حين قال 
لعسـاكره وقادته، بعـد أن اهتزت صفوفهم فـي معركة عكا: «لا 
تظنـوا أني فتحـت البلاد بسـيوفكم بل بقلم القاضـي الفاضل» 
وهذه شـهادة لصـلاح الدين بقدر مـا هي للفاضـل، فهو الرجل 
الذي لم يقل إن الجهاد لحملة السيوف وحدهم، بل قال: الجهاد 
الأكبر لحملة القلم. ولقد كان هذا حقا لأن رسائله مهدت الأرض 
قبـل المقاتلين بالقلم وفتحت البلاد بقـوة منطقها وبلاغتها، كما 
سـجلت أحداث العصـر فكانت كتابا مفتوحـا لتاريخه ووثائق 

لمعاركه وأحداثه.
 ونـكاد إذ نشـهد ذلـك كله أن تتبـين فيه رجلا مـن رجالات هذا 
العصر إذا تسـاءلنا كيف حافظ هذا الفلسطيني على كرامته، بعد 
أن فقـد أرضـا يقف عليهـا، ووطنا يعتـاش فيه، ومجتمعـا يتآلف 
معه؟ وكيف استطاع أن يحمل الأرض والوطن في قلبه، ويخوض 
مجـالات العيش والرزق ويتفـوق فيها، وأن يضع نجاحه الخاص 
فـي خدمـة رسـالته وقضيتـه. كم مـن الناس سـيرون في سـيرة 
هذين النموذجين مثلا يقدر، ويشـكر، ويحتـذى، وعظماء الناس 
هـم الذين يـؤدون العمل الجليل في حياتهم، ويشـكلون النموذج 

الصالح والملهم لأجيال من بعدهم.
وتبقى إشكالية العلاقة بين المثقف والسلطة قائمة في التراث 
ولكنها، وإن كانت من غير حل، مفيدة في قراءة الحاضر لتجاوز 
أخطاء الماضي. لقد غلب الخطاب الأدبي في التاريخ السياسـي 
في الدولة العربية الإسلامية الخطاب العقلي، وفي اعتقادي أن 

الأول يصنع دولة أفراد بينما الثاني يصنع دولة مؤسسات. 
 

٭ كاتبة من الاردن

د. كفاح درويش ٭

 1-   أصـدر الشـاعر المغربـي حسـن نجمـي روايته 
الثانيـة تحـت عنـوان «جيرتـرود»(1). وإذا انطلقنـا 
مـن العنوان، سـنفترض أننـا أمام كاتـب مغربي يكتب 
عـن كاتبـة أمريكيـة معروفـة ومشـهورة: «جيرترود» 
سـتاين(1874 ــ 1946). وفي حـدود العنوان دائما، قد 
نتسـاءل: كيف يكتـب كاتب ما، اليوم، كاتبـا آخر؟ لماذا 
يكتـب كاتـب ما، اليـوم، كاتبا آخـر؟ ما معنـى أن يكتب 

اليوم كاتب من الشرق عن كاتبة من الغرب؟
إذا تجاوزنـا العنـوان إلـى المحكـي، سـنفاجأ بـأن 
«جيرترود» ليسـت بالضرورة الموضوع المركزي للسرد 
والكتابة، أو على الأقل ليسـت الموضـوع الوحيد. هناك 
شـخصية مركزيـة أخـرى، حضورها أقوى فـي النص: 
محمـد الطنجـاوي. ومعنـى هـذا أن ما يكتـب فعلا هي 
بيوغرافيـا محمد الطنجـاوي، وبالضبـط ذلك الجانب 
من حياته الذي يكشـف علاقته بالكاتبة الأمريكية. لكن 
هل شخصية محمد الطنجاوي حقيقية ومعروفة كما هو 
الشـأن بالنسبة إلى الشـخصية الأولى: «جيرترود»؟. 
يبـدو أنه حتى إن سـلمنا بـأن محمد مذكور في سـيرة 
«جيرترود» الذاتية، وبأن الوثائق والمسودات والصور 
التي يستشهد بها السارد حقيقية، فان ما هو واضح أن 
هذه الشخصية قد خضعت للصوغ التخييلي، وخضعت 
حياتـه للتحليـل والتأويـل وإعادة البنـاء. كأنما الأهم 
ليس هـو بالضبـط علاقة محمـد الطنجـاوي والكاتبة 
الأمريكيـة الحقيقيـين، بل الأهـم هو أن تكـون الرواية، 
على الأقل، في انسـجام مع أحد أكبر انشغالات عصرنا، 
في الشـرق كما في الغرب: مسألة الآخر. والسؤال هنا: 
كيف يكتب الكاتب اليوم مسألة الأنا والآخر التي كانت 
دوما حاضرة في الروايـة العربية منذ بداياتها الأولى، 
كأنمـا الرواية لم تظهر عند العرب إلا بعد ظهور مسـألة 

الآخر؟
   وإذا اسـتحضرنا السـارد، فـان الأمـر يزداد لبسـا 
وتعقيـدا. السـارد هنـا هـو هـذا الـذي حمّلـه محمـد 
الطنجـاوي وصيتـه: أن يكتـب لـه الكتـاب الـذي لـم 
ينجـح فـي كتابتـه: علاقتـه بـ»جيرتـرود». والسـارد 
/ الكاتـب قـد خضـع، هـو الآخـر، للصـوغ التخييلـي. 
وهذا الصـوغ التخييلي هو الذي يحـول الروابط التي 
تربـط بـين  السـارد / الكاتب مـن جهة، وبـين موضوع 
السـرد(محمد / جيرترود) إلى روابـط مبهمة ومعقدة، 
خاصـة وأن السـارد يعمد إلى سـرد بيوغرافيته أيضا، 
بـل وعلاقتـه هـو الآخـر بامـرأة أمريكية أخرى اسـمها 
ليديـا. وهـذا كلـه  يدفعنا إلـى أن نفترض أن السـارد / 
الكاتـب لا يسـعى إلى سـرد أحداث حيـاة كاتب مغربي 
فـي علاقتـه بكاتبـة أمريكية كمـا وقعت بالفعـل، بل إن 
السـارد / الكاتب يعمل، بواسـطة الكتابة، على إحداث 
وجه للأنا / للآخر كما أعادت التفكير فيه ذاتية السـارد 
/ الكاتب البيوغرافي. ومن هنا السـؤال: أتحاول الذات 
(السـاردة / الكاتبـة) إعـادة اكتشـاف ذاتهـا من خلال 
حكايـة محمـد / جيرتـرود؟ وبعبـارة أخـرى، أيتعلـق 
الأمـر بتخييل بيوغرافي موضوعه محمد / جيرترود أم 
بتخييل أوتوبيوغرافي موضوعه هو حسن / ليديا؟       

     فـي الأحـوال كلهـا، أزعم أن هـذه الروايـة تنتمي 
إلى ما يسـمى اليـوم في الدراسـات النقديـة المعاصرة 
بـــ «التخييـل البيوغرافـي» الـذي يمكن أن نعـدّه من 
المعاصـرة.  العربيـة   / المغربيـة  الروايـة  روافـد  أهـم 
فبعـد الروايـات التاريخيـة والواقعية في السـتينيات 
والسـبعينيات، نجـد التخييـلات البيوغرافيـة اليـوم 
تبحـث عـن طريـق للدخـول إلى فضـاء معرفـة لطيف 
ودقيـق فـي التجربـة الفرديـة الحميميـة، وبواسـطة 
محكي شـعري مدهش. وبعد الروايات التجريبية التي 
تريد أن تكون من صنع خيـال خالص، نجد التخييلات 
بحـث  محكيـات  تكـون  أن  إلـى  تسـعى  البيوغرافيـة 
واستكشـاف، فتتأسـس تخييلاتهـا علـى معطيات هي 
مؤكـدة وغيـر مؤكدة، هـي تامـة وغير تامة، تسـتدعي 

التحليل والتأويل وإعادة البناء. 
    وانطلاقا من رواية «جيرترود»، يمكن أن نتسـاءل 
عـن خصائـص التخييـل البيوغرافي كما تتأسـس في 

الرواية المغربية المعاصرة.
   وهـذا مبحـث مهم، ولا يمكننـا في هذا المقـام إلا أن 
نسجل بعض الملاحظات وأن نطرح بعض الأسئلة وأن 

نتقدم ببعض الفرضيات. 

 2ـــ  مـن أهـم خصائـص التخييـلات البيوغرافيـة 
خاصيـة يصطلح النقـاد المعاصرون على تسـميتها بـ: 
 .(Transposition du vécu(2 المعيـش  تحويـل 
والتحويـل هنـا بمعنـى بنـاء معيـش بديـل أو ممكـن، 
بحيث يتعامـل الكاتب البيوغرافي مـع المادة الوثائقية 
التاريخيـة بطريقة لعبية بقصد سـدّ الثقوب والثغرات 
أو استكشاف سبل جديدة. ومن هذه السبل مثلا تعديل 
ـ تلك  صورة الكاتب ـ الكاتب موضوع السـرد والكتابة ـ

الصورة المعروفة عنه من قبل.
   وهكـذا، ففـي روايـة «جيرتـرود»، نجـد السـارد 
/ الكاتـب يعيـد بنـاء معيـش بديـل، إن للكاتـب محمد 
الطنجـاوي، وان للكاتبـة «جيرترود» سـتاين. فمحمد 
الطنجـاوي « كان ينظـر إليه كشـخص لـم يعرف كيف 
يعيـش. بالنسـبة إليهـم، كان جبليـا أخطـأ طريقه إلى 
الحيـاة، وقـد انحدر مـن جبل العلـم إلى طنجـة ليرمم 
حيـاة مهترئـة ضائعة بحياة أخـرى زائفة لم يعشـها» 
(ص 50). ومعنـى هـذا أن الكثيرين مـن أصدقاء محمد 
يكونـوا  لـم  الكاتـب،   / السـارد  ومنهـم  الطنجـاوي، 
يصدقون مـا يحكيه محمـد عن تجربتـه بباريس وعن 
علاقتـه بكاتبـة أمريكيـة مشـهورة، وعـن تعرفـه الـى 
ماتيس وبيكاسـو وأبولينير وبيير ريفيردي وأناييس 
نـن. وكانت مهمة السـارد / الكاتب، بعـد أن حصل على 
ما يكفي مـن الوثائـق والمذكرات والصور والشـذرات، 
أن يكشـف أن تلـك الحياة التي عاشـها محمد إلى جنب 
الكاتبـة الأمريكيـة لـم تكن زائفـة ولا من صنـع خياله، 
بـل كانت حياة حقيقية. وهو الشـيء الـذي فرض على 
السـارد أن يعيـد بناء معيـش محمد وحياته، بالشـكل 
الذي يقـدم عنه صورة غير الصورة السـائدة من قبل، 

لديه كما لدى الآخرين.
الكاتبـة  أن نقولـه عـن     والشـيء نفسـه، يمكـن 
الأمريكيـة. لاشـك أن هنـاك صـورة سـائدة عـن كاتبة 
أمريكية لهـا حضورها الأدبي والفني القوي في بدايات 

القـرن الماضـي، وخاصـة أثنـاء اسـتقرارها بباريـس، 
كباقـي الكتّـاب الأمريكيين ممن سـمتهم هي نفسـها بــ 
«الجيل الضائـع». فهي رائدة التحديـث، وهي صاحبة 
مؤلفـات أدبيـة وفنية، هي التي خصها بيكاسـو بلوحة 
/ بورتريـه، هـي المعروفة بعلاقتها الجنسـية المثلية مع 
صديقتهـا أليس طـوكلاس. لكن مهمة السـارد / الكاتب 
فـي رواية «جيرترود» هي إعادة بنـاء أو ابتكار صورة 
أخـرى للكاتبة، وخاصـة علاقتها العاطفية والجنسـية 
مع محمد المغربي الطنجاوي. هذه العلاقة غير المعروفة 
والتي تؤدي إلى تعديل الصورة السـائدة عن الكاتبة. 
وهذا مـا كان ربمـا محطّ جـدال بين السـارد وصديقته 
الأمريكية ليديا التي أوصته بأن يصون «لـ»جيرترود» 

هيبتها في الكتاب»(ص 225).
   وفـي المجمـل، ينبغـي لنـا أن نسـجل أن السـارد / 
الكاتـب قـد يكـون انطلـق مـن أسـطر قليلة جـاءت في 
أليـس  «أوتوبيوغرافيـة  سـتاين:  «جيرتـرود»  كتـاب 
طـوكلاس». وهـي الأسـطر التـي تتصدر رواية حسـن 
نجمـي (ص 11 ــ 12). وهو ما يعنـي أن الكاتب ينطلق 
مـن مـادة بيوغرافية «حقيقيـة»، ومن كاتبـة موجودة 
حقيقـة. وهو مـا يعني أيضـا أن الكاتب قـد اختار فترة 
مـن حياة الكاتبـة قد تكـون ثانوية، ف»جيرتـرود» لم 
تخصـص صفحـات كثيـرة للحديـث عـن محمـد. لكن 
السـارد / الكاتـب اختار أن تكون هـذه الجزئية (علاقة 
محمـد / «جيرتـرود»)، وهـذه الفتـرة الثانويـة (التي 
قضتهـا «جيرتـرود» مـع محمـد) لتكـون المبـدأ المنظـم 
للسـرد والكتابـة، من أجـل أن يدرك المعيـش أو الحياة 
كمادة بيوغرافية بتشـييد روائي، بالشكل الذي يسمح 
بابتـكار معيش ممكـن أو حياة ممكنة قد يكون عاشـها 

الاثنان: محمد / «جيرترود».
  3 ــ ومن أهم الأشياء التي يفرضها تحويل المعيش، 
بهـذا المعنـى، ممارسـة التأويـل والافتـراض. صحيـح 
«أوتوبيوغرافيـة»  مـن  ينطلـق  الكاتـب   / السـارد  أن 
«جيرتـرود» سـتاين، لكـن مـا قالتـه «جيرتـرود» عن 
علاقتهـا بمحمـد كان قليلا جـدا، وهو ما دفع السـارد / 
الكاتب إلى افتراض باقي التفاصيل. وصحيح كذلك أن 
السـارد / الكاتب ينطلق من وثائق ومذكرات وشذرات 
محمـد الطنجـاوي التـي وان افترضنـا أنهـا مبتكـرة 
مفترضـة هي الأخـرى، فإنها جاءت ناقصـة غير كافية. 
وهذا كله فرض على السـارد / الكاتب أن يسـدّ الثغرات 
وأن يمـلأ الثقـوب، وأن يعيـد الكتابـة، وذلـك ما فرض 
على السـارد / الكاتب أن يستعين بأدوات عدة، منها  أن 

يمارس التخيل والابتكار، كما تدل على ذلك عباراته:
«يسرّني الظن بكون محمد وصل إلى باريس في جو 

ربيعي جميل. والواقع أنه لم يحدثني أبدا عن
شـقة  إلـى  فيـه  وصـل  الـذي  المنـاخ  Hطبيعـة   

«جيرترود».»(87).
«يمكنني أيضـا أن أخمّن ذلك السـؤال الحارق الذي 

كان يحفر فيه عميقا...»(ص 146).
«ينبغي أن أتخيّل كراو تلك اللحظة ...»(ص 281).

ومنهـا أن يمـارس الافتراض والتأويـل، وفي النص 
العديد من العبارات التي تؤكد هذه الممارسة:

« وكتأويل أو انطباع سـريع مـن جانبي، يمكنني أن 
أفهم من هذه الجملة الخاطفة أنه

...»(ص145)
« أفترض الآن ...» (ص 243).

  وبممارسـة التخيّـل والافتراض والتأويـل وإعادة 
الكتابة يأتي هذا الشكل من السرد ملتبسا ومعقدا، أولا 
لأنه يشـكل ملتقـى يتقاطع فيه الخيـال والواقع، الأدب 
والتاريـخ، وثانيا لأن هذه الممارسـة تكشـف أن الهدف 
ليـس هو سـرد تاريخـي وقائعـي لحياة كاتـب وكاتبة 
كما وقعـت فعلا، بل الهدف إخراج تخييلي لهذه الحياة 
بالشـكل الذي يجعـل التخييـل مغلفا بذاتية السـارد / 
الكاتب نفسـه، الذي وان حاول أن يكون موضوعيا من 
خلال ممارسـة البحث والتنقيب والنقاش مع الآخرين 
(خاصة مع الدبلوماسية الأمريكية ليديا صديقته)، فانه 
لا يخفـي التماهي الواقع بينه وبـين محمد الطنجاوي، 
ولا يخفي أنه لم يعد يميـز بين ليديا صديقته الأمريكية 
و»جيرترود» صديقة محمـد الأمريكية، ولا يخفي أن ما 
يريـده منـه محمد في وصيتـه هو أن ينتصر لـه، إن لم 

نقل أن ينتقم له من امرأة أحبّها وتخلّت عنه.
      

 4 ـ واللافـت للنظـر، في إطار ممارسـة التأويل، هو 
أن السـارد / الكاتب لا يكتفي بسرد وقائع حياة، بل انه 
يسـتحضر المعطيات، ويطرح أسـئلته مثلما يستحضر 
أسـئلة الآخريـن، يفتـرض ويناقـش ويـؤول، ويقـدم 
مـن المعطيات ما يسـمح للنـص بأن يبقـى مفتوحا على 

التأويل.
     وفـي هـذا الإطـار، يمكـن أن أزعـم وجـود حضور 
قـوي للتحليل النفسـي فـي خطـاب السـارد / الكاتب، 
خاصـة وأن الأمـر يتعلق بعلاقة عاطفية وجنسـية بين 
رجل مـن الشـرق وامرأة مـن الغـرب، بل إنهـا العلاقة 
التـي تركـت جروحـا عميقـة في نفسـية رجل مـن مثل 
محمـد الطنجـاوي. أو لنقـل، علـى الأقل، إن السـارد / 
الكاتب يوفر ما أمكن من المعطيات التي تسمح بممارسة 
التحليـل النفسـي. وهـو فـي افتراضنـا تحليل نفسـي 
مفتـوح ومنفتـح، لا يحسـم ولا يجـزم، بـل يسـتحضر 
مختلف الفرضيات الممكنة، وفي كلام السـارد ما يوضح 

هذا المنحى، ولنتأمل مثلا كيف يقترب من حالة محمد:
«إننـا نحـاول أن نقتـرب من الحالـة التي قـد تكون 
تلبّسـت محمـد حين قرر المغـادرة، لكننا لا نسـتطيع أن 
نجزم. ففي مثل هذه الحالات، قد لا يعرف المعنيّ نفسـه 
السـبب العميق لاتخاذ قرار يغيّر المسـار والمصير»(ص 

.(75
   ومع ذلك، فالسـارد يطرح فرضيات عديدة للإجابة 
عن سـؤال شـغله كمـا شـغل الآخرين(ليديا مثـلا): ما 
الـذي جعل محمد ينشـدّ إلـى امرأة مسـترجلة لا تتمتع 
بـأيّ جمال؟ مـا الذي جعـل محمد، حتى بعـد أن تخلت 
عنـه «جيرترود»، يقضي بقية عمره متعلقا بتلك الفترة 
مـن ماضيه: فترة شـبابه وتعلقـه بكاتبـة أمريكية؟ ما 
الذي قد يكون دفع شخصا اشتغل في قصر السلطان ثم 
ترجمانا في دار النائب السـلطاني «إلـى أن يتخلى عن 

نفسه هكذا ويلقي بها في المجهول»(ص 74)؟ 
    يقدم السارد / الكاتب من المعطيات ما يسمح ببناء 
فرضيات يمكـن اختزالها في فرضية كبـرى: الرغبة في 

الانتساب العائلي.
   محمد يتيم الأبوين: «والده مات في حركة سلطانية 
جنـوب المغرب ... أمه .. ماتت وهي تحاول أن تلد ابنها، 

ثم وهي تلده. وكبر محمد بدون أن يرى وجه أمه»(ص 
165). فهـل نقول إن ما كان يشـدّ محمد إلى «جيرترود» 

هو أنه رأى فيها وجه أمه؟
    في الروايـة ما يكفي من الأدلة على أن «جيرترود» 
كانـت تمثل صورة الأم: ففي أوراقه، يصفها محمد بأنها 
«جسـد كبير»، وهي بنهديها تبدو «وكأنها ستقودك في 
ظلام الحجرة عائدة بك إلى سنّ الرضاعة، والى رائحة 
حليبك الأول البعيد البعيد»(ص 150). وهو، محمد، كان 
يبدو «كطفل على صدرها»(ص152)، « ... سهل الانقياد 
بمجرد أن تمتعه بغمزة عين أو تدسّ أصابعها في شـعر 
رأسه وكأنها أصابع أمّ أو أخت كبيرة»(ص248)، وكان 
يعترف للسـارد « بأن ما كان يسـتثيره فيها لم يكن في 
وجهها، بل في مكان آخر من جسـدها الباذخ، في امتلاء 
الصدر، وفي كونها ذات وفـرة»(ص249). وما قد يؤكد 
هذه الفرضيـة أكثر أن «جيرترود» نفسـها كانت تصفه 

بــ «المغربي الصغير»(ص255).
    لكـن السـارد يسـمح لنا بـأن لا نسـتكين إلى هكذا 
فرضيـة، فالأمـر أعقد ممـا نتصور، ونفسـية الإنسـان 
لا يمكـن اختزالهـا في عبـارات ضيقة جامـدة. ذلك لأنه 
بالإمكان أن نؤسـس فرضيات أخرى، أو الأقل أن نطور 
الفرضيـة السـابقة، فنسـتحضر مثـلا أن «جيرتـرود» 
كانـت امرأة مسـترجلة، وهو مـا قد يدفع إلى السـؤال: 
الأم  تمثـل  المسـترجلة،  المـرأة  «جيرتـرود»،  أكانـت 
والأب معـا بالنسـبة إلى محمد؟ أم أن وجـوده في بيت 
«جيرتـرود» كـــ «رجل حقيقـي»، على حـدّ تعبير هذه 
الكاتبـة نفسـها، كان يشـبع رغبتـه في الانتسـاب إلى 
عائلـة؟ وماذا لو اسـتحضرنا العلاقة بـين «جيرترود» 
وأليس («جيرترود» تعتبـر أليس زوجتها، أي أنها هي 
الزوج)، هل نقول إن محمد هو طفلهما: يقول محمد «لو 
بقيت الآنسـتان على هذه الحال، سـتنجبان في يوم ما 
طفـلا» (ص147)، فهل محمد هو الطفل الذي أنجبتاه أو 

تبنيتاه؟
    ومـع ذلـك، فالمعطيـات والتحليلات التـي يوفرها 
السـارد / الكاتـب لا تريـد أن نسـتقر علـى تأويل واحد 
ووحيـد. إذ يمكننا السـؤال مثلا: لمـاذا تخلى محمد عن 
بختة ابنة عمه التي كان سـيتزوجها، ألم يكن بالإمكان 
أن يبني معها عائلة، وأن يشـبع رغبته الدفينة؟  الواقع 
أنـه بقـي دائمـا شـيء من بختـة في نفسـه حتـى وهو 
بباريـس إلـى جنب من أحبهـا. فهل نفتـرض أن محمدا 
كان يبحـث عـن اسـتبدال عائلتـه الأصليـة بالشـرق 
بعائلة أخـرى، بالغرب، أكثر سـموا ونبلا: يقول محمد 
ل»جيرتـرود»: «والحقيقـة أنـك أنـت مـن رفعنـي إلـى 
السـماء»(ص86)؟ أم أن روح محمد هـي من هذا النوع 
الـذي لا يحب الاسـتقرار، ولا يحب الانتمـاء إلى عائلة 
مقيـدة بالعديـد مـن التقاليد والعـادات، وربمـا هذا ما 
يفسر انشداده الآخر إلى عالم الغجر؟ أليس قدر محمد 
أن يقضـي حياته بحثا عن انتسـاب عائلي بعد أن حرم 
منه صغيـرا: من عالمه المهنـي والاجتماعي بطنجة، إلى 
عالـم «جيرترود» العائلي بباريس، مرورا بعالم الغجر 
بضاحيـة باريس، ووصـولا إلى عالمـه العائلي بطنجة 
وسط حلقة الكتّاب الجدد؟ ألم يكن محمد من هذا النوع 
المحكـوم عليه بأن يظـل يتيما من دون عائلـة؟ ألم يكن 
هذا ما يفسـر رغبته في أن يكـون غجريا، أن ينتمي إلى 

عالم لا تطرح فيه مسألة الهوية العائلية قطّ؟
    وقد لا يتعلق الأمر بالرغبة في الانتساب إلى عائلة 
بالمعنـى الحقيقـي للعبارة، بـل بالرغبة إلى الانتسـاب 
إلـى عائلة بالمعنـى الرمزي: عائلـة الأدبـاء والفنانين. 
فمحمد تلقى تعليمه بالخارج، وكان «في شبابه طموحا 
لم يسـتطع أن يختـرق القوقعـة المنغلقة. كانـت البلاد 
قـد صارت رثـة، وقـد اضطر مـع العائدين مـن الخارج 
للانحناء أمام العاصفة الهوجـاء لأولئك الفقهاء الذين 
كانـوا بـلا عمق وبـلا موهبـة... وأخفـق فـي أن يحرك 
السـواكن أو يرمي بحجر، ولو كان صغيـرا، في البركة 
الآسـنة. وحـين خـاف أن يدفن روحـه حيّا، تسـلل في 
وغـادر»(ص111).   .. الضـوء  شـاحب  مبكـر  صبـاح 
هنـاك من الأدلة ما يكفـي لقبول هـذه الفرضية، ويكفي 
أن نسـتحضر مـا دونـه محمد فـي بعض شـذراته بعد 
حضوره حفل أقامته «جيرترود» في صالونها، وحضره 

كبار كتاب وفناني القرن السابق في عقوده الأولى:
«لكنهـم جميعـا هنـا ... كل صنـاع الجمـال والإبداع 
والفكر فيها حاضرون الليلة هنا ... تعجبني نقسـي في 
الحقيقة لأنني حاضـر ــ أنا أيضا ــ هنا. عليّ أن أحترم 

نفسي لأنني هنا، ولأنني جدير بذلك..»(ص 186).
    وينبغي لنا أن نسـجل أن التحليل النفسي لم يكن 
مقتصرا على شـخصية محمد، بل انه شـمل شخصيات 
أخرى، منها أساسـا «جيرتـرود»، كما لم ينس السـارد 
/ الكاتـب نفسـه، فمـارس نوعـا مـن التحليل النفسـي 

الذاتي.
   وهكـذا، يمكـن أن نقول إن السـارد يسـمح لنا بأن 
نبني فرضيات حول شـخصية «جيرترود»: شـخصية 
أنانية اسـتحواذية، كانت في صغرهـا «تتصرف كطفل 
يرفـض أن يكـون طقلـة» (ص93)، وصارت فـي كبرها 
امـرأة مسـترجلة لهـا ميـول جنسـية إلـى مثيلاتها من 
النسـاء، ولكنهـا تبقى منقسـمة بـين « ... حالة الامتلاء 
والإحساس بتحقق نوع من الاكتفاء الذاتي، ثم ... ذلك 
الارتجاف الغامـض الذي يهزها فتبدو كما لو أنها امرأة 
نضبت مشاعرها، ولابد لها من رجل ... حالة الإحساس 
بالنقـص وعـدم التوافق، حالة الجسـد الـذي يتضخم 

وينتفخ على خواء في الداخل»(ص147).
   أما التحليل النفسي الذي يمارسه السارد / الكاتب 
علـى ذاتـه، وخاصة فـي علاقتهـا بمحمـد الطنجاوي، 
فيمكـن أن نسـتحضر بعـض المعطيـات التـي تتضمـن 
فرضيات: اسـم السارد حسن، شـاعر من حلقة الكتّاب 
الجدد، بعد طرده من التعليم في طنجة، جاء إلى الرباط 
ليشـتغل بالصحافة. في طنجـة، كان محمد الطنجاوي 
ـ نحن  يمارس عليه تأثيرا خاصا: « وينبغي أن نعترف ـ
حلقة الكتاب الجدد، على الأقل أنا شـخصيا، أنه سكننا 
جميعا، تلبسّ بنا»(ص37). ويمكن أن نفترض أن محمد 
كان يمثل نوعا من الأب الرمزي بالنسـبة إلى السـارد / 
الكاتـب: «لكم أحببت هذا الشـيخ العميـق»(ص49)، « 

ويستحق الدمع الذي يستحقه أب»(ص18).
   يمكـن أن نتسـاءل مثلا: لمـاذا قرر حسـن أن يكتب 
كتاب محمد بعد أن نسـي أمره زمنا طويلا؟ ألأن محمدا 
مات وأبعد حسـن مـن التدريـس وغادر طنجـة؟  أكان 
لمدينة الرباط المنغلقة المسمومة، نقيض طنجة المنفتحة 
والمفتوحـة، دخـل فـي اتخـاذ قـرار الكتابـة؟ ألفـراش 
الزوجيـة البـارد، كمـا وصفـه السـارد، دور فـي لجوء 

السـارد بالكتابة؟ ألم يقرر السارد أن يقرأ أوراق محمد 
وأن يشـرع في الكتابة بعد أن عـاد يرفض أن يأوي إلى 
«هـذا الفراش وكأنني أقتسـم قبرا مع ميـت»(ص 47)؟ 
أليسـت الكتابة هنا بحثا عن بديل لحياة القنوط والملل 
والموت؟ أليسـت الكتابة بحثا عن طنجـة، عن الجمال، 

عن الحب، عن الحياة؟
    فـي الأحـوال كلهـا، يمكـن أن نقـول إن الروائـي 
المعاصـر، بواسـطة التخييل البيوغرافي، وأساسـا من 
خـلال التأويل والتحليل، لا يسـعى إلى أن يعلن وفاءه 
لكاتـب ما فحسـب، بل انـه يحاول أن يمـارس نوعا من 
النقد للكاتب السابق (الأب الرمزي) في علاقته بالآخر، 
وهـو النقد الذي فـرض تقديم بديل لهـذه العلاقة: فإذا 
كانت علاقة محمـد بـ»جيرترود» يغلب عليها الخضوع 
والاستسلام والإذلال، فان علاقة السارد بليديا تحاول 
أن تتأسـس على نوع من التـوازن والتعـادل واحترام 
الذات. ومع ذلك، فالكاتب / السـارد لا يسـتثني نفسـه 
أبضا من النقد سـواء في علاقته  بمحمـد (رمز الذات)، 
الآخـر)،  (رمـز  «جيرتـرود»   / بليديـا  علاقتـه  فـي  أو 
بشـكل تبـدو معـه روابـط السـارد / الكاتـب وعلاقاته 
مبهمـة ومعقدة: هناك نوع من الاحتـرام نحو أب رمزي 
مثالي(محمد الطنجاوي)، وبالقدر نفسه هناك نوع من 
الثـورة على هـذا الأب، وذلك برفـض قبوله بالخضوع 
والإذلال والاهانـة. وبالمقابـل، هنـاك احتـرام نحـو أمّ 
رمزيـة («جيرترود») كما نحو امرأة هي موضوع الحب 
(ليديا)، وبالقدر نفسـه، هناك ثـورة عليهما معا عندما 

تنزعان إلى الهيمنة والاستحواذ. 

5 ــ يبقى أن نسـجل أخيرا أن التخييل البيوغرافي، 
كما يتأسس في رواية «جيرترود» للشاعر حسن نجمي، 
يمارس نوعا من الباروديا، أي من المحاكاة الساخرة من 
جنـس البيوغرافيا التقليدية. وهو ما يسـمح بالحديث 
عـن تحويل في الجنس أيضا. فقـد كانت البيوغرافيات 
التاريخية الوثائقيـة خاضعة لمنطق وضعي يتوهم أنه 
بالإمـكان بنـاء حقيقة علميـة حول الأفراد، والمشـاهير 
بمنطـق  البيوغرافـي  التخييـل  فجـاء  خاصـة،  منهـم 
جديـد يظهـر النقائص والثقـوب، ويفضح عيـوب تلك 
البيوغرافيات واضطراباتها، فمسـألة الفرد، بشخصه 
وحميميتـه ونفسـيته وممارسـاتها وأفعالـه، مسـألة 
لا يمكـن أن نبنـي حولهـا إلا فرضيـات وتأويـلات، ولا 
يمكـن للكاتـب البيوغرافـي إلا أن يخلـط بـين الحقيقي 

والتخييلي واللعبي. 
    وبعبـارة أخـرى، يتأسـس التخييـل البيوغرافي 
علـى منطق مغاير يكشـف حـدود الحقيقة ونسـبيتها، 
ولذلك فهو يعدد الأصوات، بما يسمح بأن نسمع صوت 
السـارد حسـن وصـوت محمـد وصـوت «جيرتـرود» 
وليديا ... مثلما يعدد من شـكل النص وهويته، بالشكل 
الـذي يسـمح لنا بـأن نقـول مـع باسـكال كنيـارد بأن 
الروايـة هـي «آخـر الأجناس كلهـا»(3) مـن بيوغرافيا 
وأوتوبيوغرافيـا، من مذكرات ويوميات وشـذرات، من 

محكي واقعي ومحكي شعري ...
   وبعبـارة واحـدة، نقول إن التخييـل البيوغرافي، 
في هـذه الرواية، يدفعنـا إلى أن نعيـد التفكير العميق 
فـي مكونات الكتابة البيوغرافيـة، ذلك لأن الأمر لم يعد 
يتعلق ببناء صورة وفية لحياة الكاتب كما وقعت فعلا، 
فوجه الكاتب، موضوع السـرد والكتابة، لا يمكن إلا أن 
يخضـع  للعـب والتخييـل. وعلاقـة كاتب بكاتـب آخر، 
وعلاقة رجـل بامرأة، وبالتالي علاقة الـذات بالآخر، لا 
يمكـن أن نكتبها إلا من خلال مشـروع افتراض وتأويل، 
ولا يمكـن إلا أن تخضع باسـتمرار للتحليـل والتأويل. 
المـادة  صلابـة  إلـى  تعـود  لا  النهايـة  فـي  والسـيادة 
البيوغرافية الوثائقية وصحتها، بل السيادة والأولوية 
للكتابة، وهذا ما يفسـر تفوق الكتابة ــ شعرية الكتابة 

ــ على المادة المرجعية في هذه الرواية الرائعة.
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رواية «جيرترود» لحسن نجمي أنموذجا

التخييل البيوغرافي: مشروع تأويل جديد للآخر

(شذرة قصصية من ثلاثة فصول)

حماة
صوت ابراهيم، كان يسكن تكيّة طينية محيت 

أحرف آيات حيطانها، ولها باب يطل على جادة 
تذوب في العاصي.

صوت ابراهيم، غذّ السير في أزقة حماة إلى أن 
لفحه لون العطش وتخوم السخط والرماد.

صوت ابراهيم، أسرعت نبضات قلبه، وضجت 
في الشرايين، حين ابتلع ليل المحاق صدى 

أقدامه والكلام.
صوت ابراهيم، أشعل سيجارة وطفق يمجّها، 
إلى أن شعر بدفء لامس فمه الحزين وأوتار 

الحنجرة.

صوت ابراهيم، وصل الساحة آن رؤية الهلال 
فوق حقل قطن في نسيج نول يدوي.

* * *
الساحة

صوت ابراهيم، نفض السماء بعينيه، فانتفضت 
حنجرته بأغنية الحرية..

أنّت الريح وهي تتكئ على سرير شهرزاد 
الحكاية.. أنّت الريح وكأنها تشهد بدء تكوين 

اللغات والمصير.
صوت ابراهيم، هرول يمنة ويسرة في حضرة 

ماء الكلمة.. وترنح..
صوت ابراهيم، دبّت في أوصاله عقيرة لها طعم 

مرج أزرق.
صوت ابراهيم، خلع سترته وتعرى بتوهج 

الحرف، وتحرير الشفاه المثلومة بمحراث 
الخوف.

صوت ابراهيم، انتشى بلهجات الأفق القريب، 

ولهج عنين ناعورة حبلى بأسماك وكلمة جنين.
* * *
النهر

في التكية فار إبريق البابونج..
توقف ظل السيارة السوداء في الحارة 

التحتانية، واقترب شبح القاتل من صوت 
ابراهيم بنصل الرعب من الأغيار.

في التكية فار إبريق البابونج..
أحس الصوت اقتراب الصمت بصورة وحش 

ذئبي يطبق على تفاحة الرقبة.
صرّ الباب العتيق وانفتح على برية مغرقة 

بالصفاء..
تهدج صوت ابراهيم وانقبضت أساريره.. 

تناهت لسمعه تراجيع العاصي، وحداء الساحة 
وهي تمسك بزمام القدر ولسان الزمن.

كفّن عينيه لحظة النحر، وانحنى بسكّر نبات 
حباله الصوتية، فذابت في لجة النهر. وغاب 

هو مع الشهداء في دوارة مجزرة طفت من قعر 
السنين.

٭ كاتبة من سورية

(إلى الشاعر حميد العقابي)

دلني ياصاحبي ، الآنَ
على وعد بإطلال نهار ِ 

هذه اللحظةَ لا تهجسُ إلا
بمراراتِ اندحار ِ 

وهمو التفوا،
بجبن طاعن ـ
تحت دجىً ــ
سيدَ الأنهار

يمتدُّ مع الريح بما
أشعل في أعينهم ...

  نارا بنار ِ 
كلهم سنوا 
على الساح

السكاكين لذبح الشمس
والورد

على
ثغر نضحْ ،

بافترار البسمة الجذلى
على

شفة المقهور في
قيد انكسار...

أدعُني يا صاحبي الآن
ٍ إلى كأس

كمصباح على درب النهار
ني تبهجني الرؤيا علَّ

فأرتاح إلى
وقفة الحلم قريبا

ِ من يد الأحباب:
أطفالي الصغار،

يرفعــون الصوت، نشــوان، بموال 
الفرحْ.

٭ شاعر من المغرب
(شفشاون في 2011/07/11)

عوة للفرحصوت خليل حماة.. ابراهيم القاشوش
أحمد بنميمون ٭أثير محمد علي ٭

حسن نجمي
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هاري بوتر ومقدسات الموت: 

الحلقة الأخيرة ونهاية عصر السحر

ثقافة

فضاءات ثقافية خلطة الفن والدين والسياسة في تونس ما بعد الثورة
■ فـي تونـس تتسـارع وتيـرة الأحـداث منـذ 
خـروج الطاغيـة وتتداخل، وهذا شـيء جميل وإن 
كان لا يخلـو مـن بعـض القبـح، وأجمل ما فيـه أنّه 
تعبيـر مفاجئ عـن الحريّة قـولا وفعلا بعـد أن كان 
كلّ مـا يحـدث في الماضـي القريب متوقعـا ومعروفا 
ومفروغـا منه، باعتباره يصـبّ في مصلحة بن علي 
ولا يذكر من الأعمال إلاّ صنيعه ولا يزكي من الأفعال 
إلاّ ما يعلي من شأنه ومن شأن عائلته الموسّعة حتى 
ولو كان ذلك على حساب الوطن واقتصاده وتقدّمه 

وسمعته. 
لنتسـلح إذن بالصبر حيال الغليان الذي يحدث 
الآن مـن حولنـا لأنّـه يـدلّ بشـكل عـامّ علـى نعمة 
الحرّيّـة التي كنّـا نتعطّش لهـا ولم نسـتطع التمتّع 
بها كما نفعل اليوم. وبسلاح الصبر وبمنطق العقل، 
سـنحاول قراءة الواقع بتريّث لنفهم الأسباب التي 

تجعل الصورة قاتمة في أحيان كثيرة.
والقضيّة التـي نريد الخوض فيها قـراءة وتحليلا 
وعلاجا تهمّ التداخل الذي بات يرافق المشهد التونسيّ 
بين ما هو فنّي وما هو دينيّ وما هو سياسيّ وما يثيره 
من جدل وتصادم. وسـنعتمد فـي رصدنا لهذا المبحث 
علـى عدد مـن الأمثلة حتّـى لا يكون حديثنـا من قبيل 

التنظير المتعالي عن شؤون الناس:
المثال الأوّل: مغنّي الراب بسيكو أم.

المثـال الثانـي: المنصـف الوهايبـي  وقصيدتـه 
ومسّها بالمقدّس.

وشـريطها  الفانـي  ناديـة  الثالـث:  المثـال 
السينمائي.

وتذكيـرا بالمثـال الأوّل، اتهـم المخـرج التونسـي 
النـوري  بوزيـد، مغنـيَ الـراب محمـد الجندوبـي 
المعـروف بكنية «بسـيكو آم»  بالتحريض على قتله 
خـلال غنائـه في تظاهـرة ثقافيـة لحركـة النهضة. 
وقـال إن الفنان ردّد أغنية تحمل كثيرا من الإسـاءة 
لـه ولفنّـه، وتدعو إلى قتلـه  بكلاشـنكوف ما جعل 
الحاضريـن يهتفـون «اللـه أكبـر». وطالـب بوزيـد 
حركـة النهضـة وزعيمها راشـد الغنوشـي، باتخاذ 
الفنانـين  إلـى  الاعتـذار  وتقـديم  صريـح  موقـف 

والمبدعين التونسيين. 

المثال الثاني لا يختلف عن الأوّل بل يتشـابه معه 
بشـكل تامّ: والفنّان الذي أثار الجـدل هذه المرّة هو 
الشـاعر المعـروف المنصـف الوهايبـي الذي أسـس 
تظاهـرة ثقافيّة لحـزب التجديـد بقصيدته «تمرين 
علـى كتابة» يـوم الجمعـة 14 كانـون الثاني/يناير 
2011، التـي وجّه فيها الحمد والشـكر للشـمس بعد 
أن أمر بإسـكات كلّ شيء ونهى عن رفع الأذان وعن 
الصـلاة وعن قـراءة  الفاتحة في تلـك الجمعة التي 

خرج فيها الطاغية. 
وكانـت تلـك الصـور المجازيّـة كافيـة لاسـتفزاز 
مجموعـات عبّرت عن اشـمئزازها ممّا قاله الشـاعر 
وقـادت حملة ضـدّه علـى صفحات الفيسـبوك قبل 
أن يطفـئ الحـوار «التوضيحـيّ» الـذي خـصّ بـه 
جريدة «الفجر» لهيب الغضب الذي أحاط به شاعرا 

وعضوا ناشطا في حزب التجديد. 
المثال الثالث وهو الأخطر على خلفيّة العنف الماديّ 
الذي انجرّ عنه أو رُتّب له، يتّصل بالعمل السـينمائي 
للمخرجـة ناديـة الفانـي التـي نجحـت في اسـتفزاز 
شـريحة أكبـر مـن المجتمـع التونسـيّ وهـي تذكّرنـا 
بصاحب فيلم  «فتنة» الهولندي جيرت فيلدرز رئيس 
حزب الحرية اليميني، حين نشـر عمله على الانترنت 
وحاول أن يثبت من خلاله أنّ الإسـلام دين يدعو إلى 
العنـف والكراهية. وقـد أثار الفيلم موجـة عارمة من 
الغضب فـي العالم الإسـلامي وعارضـه حتّى رئيس 
الـوزراء الهولندي قائلا: «أعتقد أنه (الفيلم) لا يخدم 

أيّ هدف ما عدا الإساءة».
ومن هذا التصريح نلتقط تحديدا كلمة «إسـاءة» 
لنمرّ من مرحلة اسـتعراض الأمثلة إلى محاولة فهم 
الأسـباب التي تجعل عمـلا فنّيّا يـؤدّي إلى الغضب 
بمختلـف تعبيراتـه بدايـة مـن مجـرّد الامتعـاض 

ووصولا إلى العنف اللفظيّ أو الجسديّ.
إنّ الإسـاءة أو مـا يماثلها من اعتـداء هي بالفعل 
السبب الرئيسـيّ لذلك، والإسـاءة لا يقبلها أحد، لا 
المواطـن العـاديّ ولا الفنّان ولا رجل السياسـة ولا 

رجل الدين...
رفضهـا الفنّـان النـوري بوزيـد فـي تصريحـه 
المذكور وهدّد برفع شـكواه إلـى القضاء، وفعل ذلك 
الصحافي محمّد كريشـان الذي أنصفه القاضي بعد 
الثـورة وانتقم له من الشـخص الـذي كان يتحامل 
عليه قبلها (عبد العزيز الجريدي) فحكمت بسـجنه 

القضـاء  انتصـر  السـياق  نفـس  وفـي  وتغريمـه. 
د راشد الغنوشـي من الإساءة التي  الإيطالي للسـيّ
وردت في كتاب نشره أحد النوّاب هناك واتّهمه فيه 

بالتشدّد وبثّ الكره العنصريّ من دون إثباتات...
لا أحد يقبل الإسـاءة، ولكن، هل سيذهب الجميع 
إلى القضـاء؟ بالتأكيد لا! والأفضـل ربّما هو تجنّبه 
قـدر المسـتطاع، فليـس القضـاء خيـارا كافيـا لحلّ 
كلّ خلافاتنـا. يمكـن ببسـاطة تجنّـب تلـك الورطة 
بالابتعـاد عن سـببها الرئيسـيّ: الإسـاءة المجانيّة 
(أي بدون دليل) للأشـخاص الماديّـين أو المعنويّين، 
ولا يتحقّـق ذلـك إلاّ بالارتقـاء بخطابنـا إلى مراتب 

النضج والمسؤوليّة.
إثـارة  فـي  يسـاهم  قـد  الـذي  الثانـي  السـبب 
تلـك التعبيـرات الغاضبـة هـو التداخل بـين الفنّي 
والسياسـيّ، وقد عبّر الفنّان النوري بوزيد عن ذلك 
المعنـى في تصريحه السـابق حين أضـاف: «لو كان 
مـا بادر به المغني المعروف بـ»بسـيكو - آم» متعلقا 
بموقفه الشـخصي فحسب لما اهتممت بالمسألة، لكن 

الغطاء السياسي المنظم لسلوكياته أرعبني».
وإذا صـحّ هـذا الـرأي وما فيـه من رعـب، فإنّ 
شـعورا مـن جنسـه ينطبـق ربّمـا علـى قصيـدة 
الوهايبـي التي أُلقيت في احتفال لحزب التجديد، 
وهو غطاء سياسـيّ أيضا، مـع العلم أنّ الوهايبي 
ألقى نفس القصيدة في المسرح البلدي في احتفال 
نظّمته الإذاعة الثقافيّـة ولكنّه لم يثر ردود أفعال 
تذكـر، وهـذا يؤكّد الفـرق بين جمهوريـن أحدهما 
جـاء للثقافـة والآخـر جـاء للسياسـة، لنقول في 
الخلاصة إنّ السياسـة أو الفنّ أحدهما قد يسـيء 
للآخـر فينتـج المزيـد مـن الإسـاءات وقـد يكـون 
الأفضـل للفنّان أن يسـمو بفنّه ومقالـه إلى المقام 
الـذي يناسـبه فينـأى به عـن متاهات السياسـة 

وحساسيّة جمهورها.
السـبب الثالث والأخير هو التداخـل بين الدينيّ 
والفنـيّ لغـرض الاعتداء علـى معتقد أو مقـدّس أو 
مجموعة من الناس يجمعها ذلك المعتقد، وقد أثبتت 
الأحداث في الماضي القريب خطورة النتائج التي قد 
تثيرهـا تلك الأعمال «الفنّيّة» من أنواع الفتن وأعمال 
العنـف ومظاهر التشـنّج التـي تتجاوز فـي أحيان 
كثيـرة البعـد المحليّ إلـى البعـد الإقليمـيّ والعالميّ 
بحسب ما لذلك المقدّس من انتشار في الأرض شرقا 

وغربا. ولعلّ مثال الرسـوم المسيئة للرسول محمّد، 
صلّى الله عليه وسـلّم، يختزل ذلك المشهد بما يغني 
عن أمثلة أخرى. وما قدّمته الفاني تحت غطاء الفنّ، 
اسـتفزّ المؤمنين فـي تونس من شـمالها إلى جنوبها 
فخـرج الناس يعبّرون عـن غضبهم، ومازالت ردود 
الأفعال تتوالى، وينتظـر أن يكون للقضاء رأي بعد 

أن رفعت إليه شكوى عاجلة.
و عليـه، لا يمكـن لنـا أن نواجـه تلـك التداعيات 
متجاهلين أسبابها الحقيقيّة، فالذين يرفعون شعار 
«ارفع يديـك عن مبدعينا» لهم كلّ الحقّ ولكن عليهم 
كلّ الواجـب فـي رفـع أيديهم عـن تناول المقدّسـات 

بطرق لا تخلو من استفزاز وإساءة واعتداء.
وحريّـة التعبيـر تبقـى مكفولـة للجميـع، ولكنّ 
الحريّة هي مسـؤوليّة قبل كلّ شيء. وعليه فكلّ من 
يمارسـها كتابـة أو تمثيلا أو رسـما، لا بـدّ أن يراعي 
في قولـه وعمله حقوق الآخرين ممّن يسـمعونه أو 
يقرؤون له أو يشـاهدون أعماله الفنّيّة، فلا يسـيء 
إليهـم ولا يخدش كرامتهم ولا يتطاول على أفكارهم 
التهـم  أو  القبيحـة  النعـوت  بشـتّى  ومعتقداتهـم 

الجائرة. 
يسـتطيع طبعـا أن يختلـف معهـم وأن يعبّر عن 
ذلـك بحريّة ولكـن بذكاء لينـأى بنفسـه وبفنّه عن 
إلاّ ذوو  التـي لا ينخـرط فيهـا  المهاتـرات المجانيّـة 

المستويات الثقافيّة المحدودة. 
وعمومـا، قد لا نـرى مانعا مـن تداخـل الفنيّ مع 
الدينـيّ ومـع السياسـيّ لأنّ الإنسـان هـو محورها 
وهو الذي يمارس تلك الأنشـطة مجتمعة أو متفرّقة 
حسـب هواه أو حسـب هويّتـه فقد يكون الناشـط 
السياسـيّ فنّانا أيضا وقـد يكون المتكلّـم بالخطاب 
الدينيّ غير بعيد عن الشأن السياسيّ. كلّ ذلك يبقى 
مقبولا ما دام يخضـع للقوانين التي تنظّمه وتضبط 

حدوده بما يحدّد مسؤوليّة الجميع أمام الجميع. 
إنّها ببسـاطة شكشـوكة تونسـيّة، وهـي الطبق 
الأكثـر عرضـا ورواجـا هـذه الأيّـام،  تقـدّم حـارّة 
أحيانا فتحمرّ لها الوجوه وتسـبّب المغص لبعضنا، 
والأفضل أن لا تكون كذلك دائما فنحن نريدها لذيذة 
غيـر ضـارّة حتّـى لا ينفـر منهـا النّـاس ويضطرّوا 

للبحث عن أطباق أخرى.

٭ ناقد من تونس

عبد الرزاق قيراط ٭

لغة التحولات تحولات اللغة:
قراءة في ديوان «حارس المعنى» 

لأحمد الخطيب
 ■ بـين مجايليه من الشـعراء الأردنيين يختلـف أحمد الخطيب 
بانحيازه إلى قصيدة التفعيلة. وتقف مجموعته الشعرية الجديدة 
«حارس المعنى» وحيدة في أجوائها وموضوعاتها، وحتى في شكل 
مقاربتها لتلك الأجواء والموضوعات. هو شـاعر يتنصل من رصانة 
التصقـت بالشـعر عموماً، وبالشـعر الحديـث خصوصـاً، بالمعنى 
الذي يبيح له ولوج مشـاهد وعوالم شعرية من حدقة تمزج الرؤية 
العيانية لما يقع عليه النظر المباشـر بمقاربـات المخيلة، والفكرة في 

سعي لتكوين شعري آخر، له مذاقه المختلف، ونكهته المميزة.
ومن المهم الإشـارة هنا إلى حيوية الموضوعات التي يكتب عنها 
أحمـد الخطيـب، وبالتحديد أكثر زوايـا الرؤية والنظـر، وهي هنا 
التفاتات ذكيـة يعرف كيف يلتقط التفاصيـل الصغيرة التي تكوّن 
المشهد الشعري، وتجعله ينبض بالحياة والحركة، ما يمنح المشهد 
والصور بلاغة أعلى هـي بالتحديد بلاغة الرؤية وجماليتها. رؤية 
شـعرية كهـذه إذ تأتي فـي بنائيـات قصيـدة التفعيلـة، تختار في 
الوقـت ذاته وشـائج مـن نوع مختلف مـع العالم المحيـط، وتختار 
بالأسـاس زوايا رؤيـة أبرز ما فيها إتكاؤها على نـوع من «فانتازيا 
واقعية» تعيد تقليب الأشياء، الموجودات، والأماكن، وبالضرورة، 
تعيـد تأسـيس العلاقـة مـع المحيـط بمجملـه انطلاقـاً مـن المخيلة 

وتجوالها الطليق.
وأعتقـد أن تجربة أحمد الخطيب الشـعرية تأخذنا إلى ملاحظة 
الأهمية الكبرى لموضوع التجريب الشعري عند جيل الثمانينيات، 
وهـو تجريب نراه يصبح أكثر إيجابية وأكثر شـاعرية حين يمتزج 
بـروح البحث عن فضاءات حيوية للقصيـدة لا تنفصل عن الحياة 

في حالاتها الواقعية وموضوعاتها.
كمـا أن طليعية أحمد الخطيب لم تمنعـه من الالتزام بالإيقاعات 
الموزونـة والقوافي الصادحة، وهو ما نراه على أية حال في قصائد 
«حـارس المعنـى» التي يبحـث فيها عـن الانتظام «الشـكلي» وعن 
الوزن حيناً، وغالباً عن القافية. وقد شكل القانون الوزني بالنسبة 
للخطيب ضرورة شـعرية جنبـاً إلى جنب طليعية فكـره وحداثته 
العميقـة. وقـد ارتكـزت تجربـة الخطيـب فـي ظاهرها علـى البعد 
الإيقاعي المباشـر للكلمات فـي قصيدة التفعيلة، لكنـه لم يتمترس 
خلـف هذا البعد، فجعلـه يتحول في مجموعتـه الأخيرة إلى مظهر 
هامشـي ينسـحب تدريجياً ليـدع الصـورة الشـعرية بالتماعاتها 

الذكية تحتل متن القصيدة. 
«لـي حكمةُ الوزنِ،/ لي أسـرارُهُ / ولهُ/ إذا نموتُ بفعلٍ سـاكنٍ،/

أو حُـزتُ فيهِ متاعي هائماً أبداً /أن يأخذَ الطينَ مشـويّاً بعزّتِه /وأنْ 
وتُ وحديَ،/ يلامحَ ما أسررتهُ،فغدا /سهماً لعاكفةٍ في زلّةٍ،وإذا / نَمَْ
صار المشـهدُ السّندا/أو خفتُ رجزَ الخطى،/واحتجتُ كاعبةً/ تطفو 
علـى الموجِ مـن أعصابهِ،/..وترى ما لا يراهُ الذي يبـري لهُ العددا» 

«حارس المعنى/ قصيدة: حكمة الوزن، ص30 - 31».
وأمـا موضوعـات قصائـد «حارس المعنـى» فإنها تنضـوي كلها 
تحـت ذلك العنوان الـذي اختاره أحمد الخطيب لكتابه الشـعري، 
والـذي يحمـل للقارئ مفارقـة حادة، توحـي بالوقـوف بين عالمين 
يتناقضـان إذ يلتقيان، ولكنهما مع ذلك يتوحدان في انتمائهما إلى 

الرَغبة في القبض على الحقيقي الذي تخلقه تلك التناقضات.
وتروقنـا فـي قصائـد الخطيـب براعـةُ السـردِ الذي يدخـلُ في 
الحوارِ الذاتـي للقصيدةِ. وهذهِ الميزة من خصائصِ أحمد الخطيب 
زاتهِ. وقد حافظ الشـاعر في مجموعته الجديدة على  بـل من أهمِّ ميِّ
ما عرفناه في مجموعاته السابقة من استخدام لتقنيات المونولوج 
والحوار، والسـخرية السـوداء التي تفتقت في هـذه المجموعة عن 
نصـوص فريدة في متانـة بنائها وطرافه فكرتها ورشـاقة سـبكها 
ونبـل دلالتهـا، مثـل قصيدتـي «أسـباب مزجـاة» ص111، و»رقّقهُ 

البرقُ فأبرقَ لي» ص241.
وفي «حـارس المعنى» يواصل هذا الشـاعر المسـكون بالصخب 
وغبـار الأماكن والأزمنة ترحاله الـذي لم يتوقف في دهاليز حياته 
اليومية مفعماً برغبة لا تحد في مناوشـة ما هو هامشي غالباً، حتى 
وهـو يكتـب عن الحب موضوعه الأهم والأكثر شـيوعاً في شـعره. 
الحـب في قصائـده يتجول بمـا يشـبه الهيبة والترقـب والخوف. 
إنـه «حذر» العاشـق إذ يرى روحه فـي مرايا الحبيبـة وفي حزنها 
وتناقضهـا معا. فقصائده شـديدة الالتصاق بالحيـاة، وجزئياتها 
اليوميـة، ولكنهـا مـع ذلـك تتنكب عـن مألـوف القصيـدة اليومية 
وتبحث لنفسـها عن ملامح أخرى تعثـر عليها في فضاء تأمّلي، فيه 
الكثيـر مـن رغبة عارمة في كشـف دلالات مـا وراء اليومي، وخلف 
ظـلال المألوف والعادي الذي نمـرّ به فلا نكاد فـي الغالب ننتبه:- 
«في سـيرة العطشِ التفـتٌّ إلى غيومي/ أيها الماضونَ في جسـدي، 
لَكُمْ / من سـاحلي قَصْفُ الرمالِ على سـريرةِ عاشقٍ / خَلَفَ الصلاةَ 
على يديهِ منَ الرّياشِ،/ وظلَّ يضحى في دمي،يبكي،/ ويضحكُ،ثمَّ 
يبكـي كلَّ ما انفردا/ وأنا فمي/ إيقاعُ جرحٍ/ عاد من غزواتهِ/ أسـدا» 

«حارس المعنى/ قصيدة:والأناةُ صدى، ص292».
وبالرغـم مـن السـوداوية والقتامـة اللتـين عُرفتا عـن قصيدة 
أحمد الخطيب، إلا أن اللوحة الشـعرية فـي «حارس المعنى» قد بدأ 
يتسـرب إليها مزاج لوني جديـد يختلف عن مجموعاته الشـعرية 
السـابقة، مزاج يغري الشاعر بتشـكيلات لونية وبصرية يستمتع 
فيهـا بتنـاوب الألـوان علـى تحريك المشـهد والـدلالات والمشـاعر 
الكامنة وراء الصورة، مزاجٌ يجعله شـاعراً يلوّنُ الريح والمواعيد، 
فهـي خطـوة أخـرى، جديـدة وعاصفة فـي تجربة الخطيـب الذي 
اعتدنا رؤيته مسـكوناً بالرّغبة في التعبير عن الحياة في تجلّياتها 
الأشـد قسـوة وبرغبة مماثلة في الصعود بقصيـدة التفعيلة نحو 
ذرى أعلى، حيث يمكنها من هناك بالذات أن تصرخ بأعلى الصوت، 

وهي بنائية تستفيد بالتأكيد من إيقاعاتها إذ تتآلف معها وبها على 
تكويـن مشـاهدها بكثير مـن أناقة الصياغـة، ومـن جمالياتها إلى 
الحـد الذي يجعلنا نقـرأ قصائد «حارس المعنـى» بمتعة، خصوصاً 
وأن الشـاعر ينجح كل مـرّة في جعل «حكاياته» الشـعرية لوحات 
تشـكيلية تنبض بالحركة وتشتعل بالألوان، وهو يستفيد في ذلك 
من كل ما توفره القصيدة الإيقاعية من تناغم بين الجملة الشـعرية 
وبـين وقعها في نفس القارئ،خصوصاً وأن قصائد المجموعة تجمع 

بين الغنائية والسّردية في سلاسة ويسر.
ةِ وعلى  وفـي الديـوان اشـتغال متقـن علـى الصـورةِ الشـعريَّ
تركيـبِ الجملة في القصيدةِ وعلـى التدوير البديـع الذي لا يخرج 
..للوهلةِ الأولى  ة العامة فـي النصِّ بك عن سـياق الحالة الموسـيقيَّ
كَ أمام شـعر جديد تعبَ صاحبهُ عليهِ كثيراً..فهو موصول  تشعر أنَّ
اة وصرامة أساليبها وغزارةِ معانيها ومفرداتها  بأصالة اللغة المصفَّ
ن.. وفي الوقتِ نفسهِ  ةِ التي كأنها قد نُحتت من الصخرِ الليِّ الشعريَّ
نجدُ أخيلتهُ وكأنها تنهمرُ علينا بصورهِ المخترعةِ من عالمِ المستقبلِ 
ةِ.  وفضاءاتِ قصيـدةِ التفعيلة الرحبـةِ الزاهيةِ بالأقـواسِ القزحيَّ

. والمشبعةِ بالرذاذِ الضوئيِّ
«الجمـرُ أوقـع مقلـةَ الغيـم ابتـداءً/ حـين شـاهدني علـى جمـرِ 
،/قلتُ: يا صمدُ،/ في كوكب الجوزاءِ مملكةٌ،/وأعرفُها، كما  ـرِ التحسُّ
أنجو إذا ولجَ الضّحى،/وظننـتُ أني قربَ عينِ الماءِ أنفردُ» «حارس 

المعنى/ قصيدة:يعقلُ ليلَها الأبدُ، ص205».
اللفظيـةِ  والخصوصيـة  الجمـالِ  بالغـةُ  قصائـدُ  وللشـاعر 
والشـفافيةِ.. قصائـدُ تبلـغُ حـدَّ النشـوةِ والكمـالِ بامتيازٍ..منهـا 
قصيـدة «مـاذا تقـول الريـحُ للمرآة» فهـيَ مـن الروعـةِ والدقةِ في 
ا قرأتَ قبلها من شـعرٍ.. يقولُ في  التصويـر بحيثُ تجعلكَ تذهلُ عمَّ

مطلعها:-
«حجـلٌ يؤنّبني،/ يؤنّبني حجلْ/...لِمَ قـد كتبتُ عن الصغيرةِ،/ 
واختزلـتُ العمرَ في لحظةْ/ حجلٌ يؤنّبنـي،/ يؤنّبني حجلْ/ فأدورُ 
كالنارنجِ في حقلٍ من الإغواءِ،اكتبُ عن دمي، لأضيع في النسـيان، 
يشـهدُ أرجوانُ الجرحِ أنَّ العمرَ مسلولٌ من الأرضِ القديمةِ،/أن هذا 
الطين أسـئلةُ الحيـاةِ» «حارس المعنـى/ قصيدة: ماذا تقـول الريحُ 

للمرآة، ص415».
وقـد جـاءت مجموعة «حـارس المعنى» رصـد لتعارضات حادة 
تشكل مشـهدية درامية ذات سـقف فلسـفي وجمالي، وهي تجميع 
للمختلف وللحالات المتناقضة،وتخصيب لماهية الوجود الإنساني  
بأصالتـه، وجدتـه، وهشاشـته، فعلاقـات الملامـح اللغويـة التـي 
يتضمنهـا الديـوان متشـابكة فيمـا بينهـا، وذات درجـة عالية من 
التراتـب والتعالـق، وهـي علاقـات ذات طابـع إيقاعـي وصوتي، 
تؤسـس لأعـراف النظم والإيقـاع من جانـب، وذات طابـع مرتبط 
ة أو تكرارية من جانب  بالأبنية الدلالية والمجازية وسـمات انحرافيَّ
آخـر، وهي تمارس وظائفها بشـكل مرهف دقيق مرتكز على قوانين 
الشـعرية الجديـدة وفاعليتهـا وقدراتهـا على الإيحـاء بمدلولاتها 

النصية واللفظية.
ولابد من الإشـارة إلـى ولع أحمـد الخطيب بالتكـرار في مجمل 
شـعره. وتتجلّـى خاصية التكرار هـذه، مثلاً، فـي قصيدتيه:»ماذا 
تقول الريـح للمرآة» و»ابتكار المعاني»، بحيـث يخرج التكرار، في 
هـذه المجموعة، عـن وظيفته التقليديـة في التوكيـدّ ؛ فيذهب أبعد 
مـن ذلك، لا للتوكيد على كثافة الدلالة أو فداحتها، بل على انتشـار 
هذه الدلالة وتفشّـيها في عموم النص، وتردد أصدائها في مختلف 

أرجائه. 
ومـن الخصائـص الفنيـة التـي تميـز بهـا الخطيـب إسـتعماله 
للأسـلوب القصصـي كما في قصيدة         «مـاذا تقول الريح للمرآة» 
التـي جـاءت فـي صـورة حواريـة وهي مـن روائـع هـذا الديوان 
وقصيـدة «أرابيـوس» التي يحلق فيها الشـاعر إلـى ذروة جمالية 
ومن ثم فإن شـاعرنا لا يؤدي رسـالة إجتماعية وإنسـانية فقط بل 

يقدم لنا رسالة جمالية أيضا.
نقـول ذلـك وفـي البـال مـا حملتـه قصائـد هـذه المجموعـة من 
تجريبية أساسـها المزج بين عالمي المشـهد الشـعري وبـين اللغة بما 
هي تركيب يكتسـب شـاعريته من براعات الصياغات وأسـاليبها، 
فالقصائد تكتفي من اللغة بما يلزمها كضرورة، نائية بذاتها عن أية 
اسـتزادة تثقلها وتفيض منها، وبهذا المعنى تربح الشعرية واللغة 
على حد سـواء، خصوصاً أنه بذلـك التكثيف اللغوي يحقق تكثيفاً 

بصرياً هو من عدّة الشعر وأهم جمالياته. 
إن أحمد الخطيب في مجموعته الجديدة «حارس المعنى» يأتينا 
من فرجة المفارقة، وبـاب المتناقضات، وهو يفعل ذلك برغبة عارمة 
في إكسـاء العادي والمألوف حلة الشـعر ووهجه وألوانه الزاهية. 
والملاحظـة التـي ينبغي تسـجيلها فـي آخر هـذه القـراءة، هي أن 
ديـوان «حارس المعنى» للشـاعر أحمد الخطيـب مقارنة مع ديوانه 
الأول «أصابع ضالعة في الانتشـار» يمثـل تحولاً عميقاً في تجربته 
وحساسـيته الشعرية على مسـتوى البناء الدلالي والنصي وعلى 
مستوى تصوره للكتابة الشعرية الذي غدا شبيهاً بمشروع شعري 

له خصوصيته القولية والرؤيوية.
ويمكـن القـول أخيـراً إن تجربـة أحمـد الخطيب الشـعرية هي 
محاولـة دائبـة للوصـول إلى وحدة بـين العمق والوضـوح، وإلى 
وحـدة فـي البنيـة، بـلا لعـب ذهنـي أو زخـرف لغـوي، فالصورة 
المجازيـة فـي نصـه لا تكتفـي بذاتهـا، إذا مـا توفرت، وهي ليسـت 
هدفـاَ مغرياَ على كل حال. وقصيدتـه توكيد على أن مهارة الصورة 
المجازيـة الصادمـة هي مهـارة عضلية، ولا تشـغل شـاعراَ مهموماَ 
بالقلـق الروحـي، الباحـث أبداَ عن وحـدة بين العمـق والوضوح، 

والتي تتطلب مهارة نوعية.

٭ كاتب من الاردن

نضال القاسم ٭ ■ مع بدء عروض الجزء الثاني والاخير من فيلم 
السـحر والسـحرة «هاري بوتر ومقدسـات الموت» 
اخـراج ديفيد ييتس، يسـدل السـتار على سلسـلة 
افـلام علمـت حياة جيـل من المشـاهدين فـي العالم 
مدة عشـرة اعـوام، حيـث جـاء اول فيلم قـام على 
سلسـلة روايات هاري بوتر عـام 2000، هاري بوتر 
وحجر الفيلسوف، وكانت جي كي رولينغ قد ختمت 

السلسلة عام 2007. 
وفي سلسـلة الافلام ولد جيل مـن الممثلين الذين 
تابع المشاهد تطورهم ونضجهم من الطفولة البريئة 
الى المراهقة بما فيها من توترات نفسية وتقلبات في 
المزاج الـى النضج والخروج للعالم الجديد، سـواء 

سحريا او واقعا. 
هـذا الجيـل شـكلته روايـات رولينـغ، الكاتبـة 
التـي غيرت مفاهيـم القراءة من خـلال خلقها لعالم 
سـحري، قام على تيمة تقليدية: ولـد يتيم يصحبه 
صديقـان، بنت وولـد (بنت حكيمة وشـاطرة وولد 
مهـرج) ويواجـه معهمـا عالم الشـر وينتصـر عليه 
في سلسـلة من المغامرات السـحرية التي لا يتماهى 
فيهـا الواقع بالخيالي، وتدور احـداث الروايات في 
مدينة سـحرية موازية للندن، مدينة سكانها خليط 
بين نقيي الدم من السـحرة، والهجين، بين الانسـان 
والسـاحر، وعوالم «بشـرية» من دنيا المسخ وآكلي 
الموتى وعمالقة ليسوا بالعمالقة، وتدور في احيائها 
وعوالمها معـارك بين ابناء الدم النقي والدم الهجين، 
بين طبقة المـلاك والاقنان، وبين الفقـراء والاغنياء. 
وتدور معارك اخرى على مسـتوى القيادة وفلسـفة 
الافـكار بـين دعـاة الـدم النقي للامـة في اسـتعادة 

لنظرية النازية ودعاة التعايش.
 واضافة الى عالم الافكار والطبقات الاجتماعية، 
مـلأت رولينـغ هـذا العالـم بصـور واسـرار يواجه 
فيهـا البطل هاري سـر الموت ويلاحقـه ويبحث عن 
رمـز السـحر الاسـود ويقتله فـي مواجهـة اخيرة، 
وخـلال الرحلـة يفقـد هـاري الكثيـر مـن الاصدقاء 
والاحبة وفيها يكتشـف نفسـه ويتعرف على اصله 
وقصة الجريمة التي حلت بوالديه. ويكبر السـاحر 
واصدقـاؤه ويعرفـون الحـب والغيـرة والشـقاوة 
ومعهـم يكبـر القراء، حيـث يرحلون معهـم من زمن 
البـراءة الـى زمـن النضـج. هـؤلاء السـحرة ممـن 
يملكـون قـوى خارقة يعانـون مثل قرائهـم الصغار 
من هم القراءة والامتحانات والمنافسـات الرياضية 
ويواجهون اساتذة طيبين واخرين قساة واشرارا، 
ويكتشـفون معـادن بعضهـم البعـض.. ولـكل هـذا 
فـإن القراء الصغـار والاحـداث عرفوا انفسـهم من 
خـلال الابطـال هـؤلاء وتفاعلـوا نفسـيا معهم ومع 
طموحاتهم ومخاوفهم من الاشرار الذين يتربصون 
بهـم ويقفون خلف البـاب، وتعلموا ايضا منهم ومن 
البطل هاري الشـجاعة ومواجهة القدر، حيث يقوم 
بتفكيك الاسرار ويواجه الغيلان والوحوش الغريبة 
والبشر المسـخ، فمن حجر الفلاسـفة الى الهوركس 
يواجه هاري عوالم معقدة وغريبة، ويسـتنفد قوته 
العقليـة كـي يحافـظ علـى نفسـه واصدقائـه، فهو 
الطفل المختار الذي ربط سـاحر الموت «فولدمورت» 
حياتـه بـه، ومنـذ ان كان طفـلا عندما قتـل والداه. 
ولان روايـات هـاري بوتـر تعلمنـا ان هناك سـحرا 
نافعا للانسـانية وسـحرا مدمرا يدفع اناسا انانيين 
لاستخدامه من اجل السلطة والابدية وزرع الشر في 
العالـم، فالروايات هي مواجهة دائمة مسـتمرة بين 
سـاحر يريد الحياة الابدية ولا يرها تتحقق الا بقتل 
السـاحر الصغير هاري، وهاري الـذي يريد الحياة 
من خلال المواجهة الاخيرة مع رمز الشـر في العالم. 
منذ ظهوره لاول مـرة عام 1997، قاد هاري جيلا من 
الاطفال معه، فصلا فصلا وحصة حصة في مدرسـة 
هوغوريتس للسـحرة وفنون السـحر، وعلمهم في 
رحلتـه الطويلة المليئة بالمفاجآت معنى الحياة، ولم 
يكـن هاري ليولد لولا قلم ام وحيدة،عاشـت قصتها 
وحلمت، ووجدت الحظ كي تنشر قصصها وتتحول 
في غضون سـنين لاشـهر واغنى امرأة وتوزع كتبها 
بمئات الملايين، نصـف مليار كتاب وزع من كتبها في 
معظم لغات العالم مقارنة بـ «ملك الخواتم» لتولكين 
التـي لـم تتجاوز عـن 80 مليـون نسـخة، وتحولت 
السلسـلة الى السينما، فسـبع كتب عن هاري بوتر 
اصبحـت ثمانية افلام وهو امر لـم يحدث في تاريخ 
السـينما، وتداول اخـراج الافلام ثلـة من المخرجين 
الـذي منحـوا حيـاة جديـدة للممثلـين البريطانيين 
الذيـن كانوا علـى اهبة التقاعد. هـاري بوتر اضافة 
لهدفها التعليمي وحسـها الجيلـي فهي «تجارة» تدر 
المليـارات مـن عائـدات الترجمـات والتوزيع، ومما 
يدورحولها من نشـريات وصناعـة للتذكارات ومن 
الافلام التي تحقق مليارات في شبابيك التذاكر. كما 

ان الافلام تقوم على عقد مع شركة كوكا كولا، وفاقت 
ارباح الافلام (6 مليارات دولار) ارباح سلسلة افلام 
جيمس بوند مجموعة. وبلغ مجموع ساعات الافلام 

20 ساعة.
 وعلـى العمـوم فـان سلسـلة افـلام هـاري بوتر 
اصبحت جزءا لصيقا من قراءة الكتب نفسـها حيث 
تؤثـر علـى طريقـة فهم وقـراءة القصـص المكتوبة، 
كمـا انهـا اصبحـت جـزءا مـن ثقافـة العائلـة، فـي 
بداية القـرن الحادي والعشـرين، ويعتقد ان اثرها 
سـيتواصل لان الكتـب صناعـة افلامهـا. قـد يقـال 
الكثيـر عن ظاهرة هـاري بوتر، ونهايـة رحلة، فمن 
ناحيـة البعد الاخلاقي، تبدو صـورة هاري، وكأنها 
نتاج خليط مـن الافكار والرؤى التي تجعله يشـبه 
المسـيح، المخلص، الرجـل الخارق، وحامل السـيف 
السـحري، او سـوبرمان، وبهـذا تجمـع رولينغ في 
رواياتهـا بـين تقاليد عديدة مـن الكتابـة التي تعيد 
الى صور وابطال ديكنز في لندن الفيكتورية وتأخذ 
كثيرا من التقاليد المسـيحية، والى الملك ارثر وسيفه 
السـحري، واهم مـا انجزتـه الروايات انهـا اعادت 
للاطفال تقاليد التخيل والمخيال. كل هذا تم من خلال 
قصة كانت سـاحتها بريطانية، حيـث قامت الكاتبة 
باعـادة خلق تقاليـد الحياة في المـدارس الداخلية، 
وطـرق ادارتهـا فـي بداية القـرن العشـرين، وفيها 
احتفـاء بالالعـاب، وقاعات الـدرس، وقاعة الطعام 
وتقاليده، وشكل الغرف الداخلية والاجنحة التابعة 
لهـا. ومـن هنا فـإن بناء هـذه الصور على السـينما 
كانـت مجالا لرؤيتها عيانا في حقيقتها السـينمائية 
وليس الواقع الحقيقي مع ان ابطال روايات رولينغ 
يقفون على حافـة الحقيقة والخيال وهـم اقرب الى 

الواقع في تفكيرهم وتصرفهم وانسانيتهم.
 فـي الجـزء الاخير من «مقدسـات المـوت» اختار 
المخـرج وكاتب نصـه التقليل من الحـوار، فالوحيد 
الـذي تكلـم كثيـرا هـو لـورد فولدومـورت «رالـف 
سـترينج  مسـاعدته  تتحـدث  لـم  فيمـا  فاينـس»، 
«هيلينا بونهام كارتر» سـوى كلمات قليلة، وعوض 
غيـاب الحـوار العالم الـذي يتحرك امامنـا من دمار 
وحـروب ومواجهـات وتغيـر فـي الجـو والظـلام 
والنـور، حيث تتحول مدرسـة هوغورتس بعد فرار 
مديرها البروفسور سنيب «الان ريكمان» الى ساحة 
حرب تدمر فيها بشـكل كامل، فيما يشتعل البرق من 
العصـي السـحرية ويتكاتـف طـلاب المدرسـة الـى 
جانـب المديـرة ماكوناغـل «ماغي سـميث» لمواجهة 
لـورد فولدمـورت وجيوشـه التي تقف علـى التلال 
المحيطـة بالمدرسـةـ ويبدو مشـهد مهاجمة المدرسـة 
وضرب حصونها، مثل معركة وسيطية حيث ينطلق 
الضوء السـاطع من العصي السـحرية الى المدرسة 
التي تواجه النار بالنار، مثل سـهام مشتعلة يطلقها 
جنـود وسـيطيون علـى قلعـة عصية. ويمثـل لورد 
فولدمورت بوجهه المشوه، في ذلك المشهد امبراطورا 
مسـكونا بالعظمة وشـهوة القتل . يخوض الابطال 
الثلاثـة، هاري «دانيال رادكليـف» هيرميوني « ايما 
واتسـون»وروبرت «غرينـت» مواجهـات مـن اجل 
العثور على ما تبقى من المقدسات المهلكة او هوركس 
التـي تحمـي الـروح الشـريرة للـورد فولدومورت 
حيـث اخفى روحه ووزعها فيهـا، وهذه المتبقية هي 
الـكأس والتـاج، والافعى وهاري نفسـه. ويقومون 
فـي عمليـة البحـث بالتخفـي وتغييـر صورهـم كي 
يدخلـوا الـى خزينـة بنـك غرينغتـوس بحثـا عـن 
واحـدة من الهوركس وهو التـاج، وينقلنا الى عالم 
سـفلي يبـدو مثـل متنـزه، ولكنـه مليء بالاشـكال 

المرعبـة واحيانـا مغـارة علي بابـا المليئـة بالذهب، 
وفـي داخل هـذا العالـم حيوانات اسـطورية تنفث 
النار وهـي تحرس الكنـز، وتحصل ملاحقـة لهاري 
وصديقيـه من كل دراكو مالفوي غريمه في المدرسـة 
وحرسـه الاثنـين، وعندمـا تشـتعل النار فـي المكان 
ويعلـق مالفـوي بـين الجحيم الـذي سـيهوي اليها 
بعد واحد من حراسـه، يجد السـاحر الشاب هاري 
انه مـن الواجـب ان ينقذ عـدوه الـذي كان يلاحقه 
ويحمله معه على المكنسـة السـحرية التي تخرجهم 
من هذا الجحيم الارضي لمواصلة البحث عن اسـرار 
الموت المهلكة. وفي اثناء ذلك يجد فولدمورت نفسـه 
مهددا من هـاري الذي اقترب مـن حصونه ومن هنا 
يدعو البروفسور سيفروس سـنيب، حيث يواجهه 
ويعتبره مسـؤولا عن بقاء هـاري حرا طليقا، وربما 
اكتشـف اخيرا ان هذا الساحر المعذب والحامل معه 
تاريخـا من الفجيعة وعـذاب النفس لم يكن مخلصا 
بـل كان عمـلا مزدوجـا كل همه ان يحمـي هاري من 
جنون فولدمورت، مع اننا نشـاهده في بداية الفيلم 
يحـذر الطلاب ويهددهم بالابلاغ عـن هاري ان جاء 

للمدرسة. 
وفي المواجهة الاخيرة مع سـيده الشرير، يحاول 
سنيب التشفع لنفسه لكن اللورد لم يقبل منه الرجاء 
ويطلب من الافعى «ناغيني» ان تقتله، ونراها وهي 
تفتـح فمهـا ثم نسـمع هجومهـا ولدغاتهـا من خلف 
زجاج الغرفة، وكـذا الابطال الثلاثة، وعندما تنتهي 
الافعى وتغادر مع سـيدها، يدخل الثلاثة الى سنيب 
وهو فـي حالة النـزع الاخير، ويبكي عندما يشـاهد 
هـاري، ويطلـب منـه ان يجمـع دموعـه لان فيها كل 
قصـة حياته وعذابه الذي عاشـه في حبه لأمه ليلي 
بوتـر، التي تزوجت فيمـا بعد جيمس بوتـر، تاركة 
سـنيب يتعذب طوال حياته، ويفتـح هاري ذكريات 
الدموع، ويقرأ قصة حب قديمة لأمه من اسـتاذ ظلت 
مشـاعره تدور بـين الحرص علـى السـاحر والكره 
له، لانه اي الاسـتاذ كان يـرى فيه صورة عن والده 
الـذي كان زميلـه في المدرسـة وكان دائـم التحرش 
به، وقـاده حرصه على حمايتـه للخيانة والتعاون 
مع قوى الشـر، حيـث قتل في النهاية مدير المدرسـة 
الفيـس دامبلـدور الـذي كان يمـوت فعـلا بسـبب 

تعويذة مسمومة كان يحملها معه. 
ومـن هنـا كان علـى هـاري ان يقتـل الافعـى كي 
يضعف عـدوه، وفـي الملاحقات والمواجهـات داخل 
المدرسـة تـكاد الافعـى ان تطـال مـن هـاري، وعليه 
يقـوم صديق هـاري نيفيـل ليلتبوتم، بقطع رأسـها 
السـحرية  التعويـذة  مدمـرا  السـحري،  بالسـيف 
المقدسة الثالثة، ولم يكن قتل نيفيل للافعى مصادفة 
فهـو مولود في نفس اليوم الـذي ولد فيه هاري، 31 
تمـوز (يوليـو) وكان يمكـن ان يكـون هـو العـدو لا 
هاري لولا خطأ في التقدير من ساحر الموت الاسود، 
عندما قتل والد هاري وامه ودخلت شـظية من روح 
فولدمورت القاتل في جسـم هـاري، فما تبقى لانهاء 
هذه المواجهة الابدية هـي تلك التعويذة التي زرعها 
عـن طريق الخطأ لورد فولدمورت في جسـم هاري، 
وعليـه كان علـى فولدمـورت ان يطلـب مـن هـاري 
النزال في الغابة قريبا من المدرسـة التي باتت شـبه 
مدمرة ويحدد له موعدا لهـذا، وتنتهي المنازلة بقتل 
لـورد فولدمورت القسـم الاخير من الـروح، اي قتل 
جزء من روحـه ومصدر قوته. وفـي هذيانه وموته 
الوهمـي يقابـل هـاري اسـتاذه دامبلدور فـي عالم 
سـحري- الجنة - ابيـض ويحادثه ويبـدو وكأنه 
يريـد البقاء معـه. ولكـن المنتصر لـورد فولدمورت 

يحمـل جثة هاري ليؤكد للمدرسـة انـه انهى غريمه 
وضمن الحياة الابدية، وامام دهشـة المدرسة وهلع 
اصدقـاء هـاري، يتجـرأ نيفيـل ليتيلبـوتم ويواجه 
الديكتاتـور، مؤكدا له ان موت هـاري لا يعني نهاية 

المعركة.
 تنهـي صحـوة هـاري المشـهد ويقـوم بعصـاه 
السـحرية القوية بهزيمة الشـرير الذي فقد سـحره 
وانقلـب عليـه السـحر ويتمـزق اشـلاء فـي الهواء 
ويختفـي وتنتهي حكايـة هاري. وتتحقـق النبوءة 
بقتـل السـاحر ويذهـب تـاركا خلفـه حلمـا بالنقاء 
العرقـي ودمـار الانسـانية. بعـد 19 عامـا مـن هـذا 
الحـادث يحضـر هـاري الـذي بـات ابا وتـزوج من 
جينـي الى نفـس المحطة التي جـاء اليها كـي يركب 
القطار السريع الى مدرسة هوغوريتس، وهذه المرة 
سيذهب ابنه وكذا ابن رون الذي تزوج هيرميوني، 
وغيرهـم مـن ابناء المدرسـة القديمـة. طبعـا يغادر 
الجميع من محطة «تسـعة وثلاثة اربـاع» فيما يبدو 
انها محطة «سـانت بانكـراس» ذات المعمار العريق 

والجميل.
 مـا يميـز هـذا الفيلـم هـي القـدرات التصويرية 
الرعـب  مـن  اجـواء  خلقـت  والتـي  والانيميشـين 
الافتراضي والاثارة، ومعهـا قدم المخرج عالما قياميا 
حيـث بـدت المدرسـة مثل لندن فـي اثنـاء الهجمات 
الالمانيـة عليهـا فـي الحـرب العالميـة الثانيـة، وقـد 
تذكـرت انـا غـزة ودمارها بشـكل كامل، فبـين غبار 
المعركـة والجـدران المهدمـة والاحجـار تظهـر جبال 
مـن الكتب التـي تمزقـت وتناثرت في كل مـكان. كل 
هذا مـن اجل ان يعيـش الديكتاتور وهو مـا يذكرنا 
فمعركـة  العربـي.  العالـم  فـي  الحاصـل  بالدمـار 
هوغوريتس كان لها ضحاياها من اسـاتذة وطلاب، 
ودمار جسـور والمدرسـة بشـكل كامل، وكذا معارك 
الثـورات العربيـة. وما يلحظ في الفيلـم الاخير من 
هـاري بوتر هي الاغانـي العاطفيـة والحزينة  وهو 
امر مهم من ناحية ان المشاهد لم يكن بحاجة لجرعة 
من الحزن التي لا تنتاسـب مع هـذا الفيلم فهو ليس 
فيلم حـرب تعتبر فيه العلاقات الانسـانية مهمة في 
سـاحة القتال حيث يفتقد الجندي لاهلـه واحبائه. 
طبعا عشـاق هـاري بوتر لن يسـلموا بنهاية افلامه 
وبعضهم بكـى عند نهاية الفيلم، ولكـن ارث الافلام 
والروايـات سـيتواصل مثلمـا تواصل تأثيـر اعمال 

اخرى كلاسيكية على الاطفال. 
فيلموغرافيا هاري بوتر:

هـاري بوتـر وحجـر الفيلسـوف (2001) اخراج 
كريس كولمبوس.

هـاري بوتـر وحجـرة الاسـرار (2002) اخـراج 
الفونسو كوارون.

هاري بوتر وسجين ازكبان (2004)، اخراج مايك 
نيويل.

هـاري بوتـر وكأس النـار (2005) اخـراج مايـك 
نيويل.

ديفيـد   (2007) العنقـاء  وجماعـة  بوتـر  هـاري 
ييتس.

ديفيـد   (2009) الهجـين  والاميـر  بوتـر  هـاري 
ييتس.

هـاري بوتـر ومقدسـات المـوت - الجـزء الاول 
(2010) اخراج ديفيد ييتس.

هـاري بوتـر ومقدسـات المـوت - الجـزء الثاني 
(2011) اخراج ديفيد ييتس.

٭ ناقد من اسرة «القدس العربي»

لقطة من فيلم «هاري بوتر ومقدسات الموت»

ابراهيم درويش ٭

ث ا فضا
مهرجان «بني عمار 

زرهون» يحتفي بالكاريكاتيرست 
الصبان والقاص إدارغة

الرباط ـ «القدس العربي»:

أقيمت خلال الفترة ما بين 16 و18 تموز (يوليو) الحالي 
فــي المغرب الدورة التاســعة لمهرجان «بنــي عمار زرهون» 

التــي تميــزت بتكــريم عميــد فنانــي 
الكاريكاتيــر المغاربــة العربي الصبان 

والناقد والقاص محمد إدارغة.
والفنــان الصبان مــن مواليد 1948 
بمدينة القنيطــرة المغربية، زاول مهنة 
التدريس الفني قبل اشــتغاله رســام 
كاريكاتير ومحررا صحافيا بجريدتي 
«العلــم» و»لوبينيــون» (الــرأي). بدأ 
نشر رسوماته المميزة منذ سنة 1966، 
كمــا أســهم فــي إصــدار أول جريدة 
متخصصــة  شــعبية  كاريكاتيريــة 
«أخبار الســوق»، وهو عضو مؤسس 
لـ»رابطة رســامي الكاريكاتير العرب» 
التــي تأسســت في دمشــق برئاســة 
الفنــان الشــهيد الفلســطيني ناجــي 
العلــي. كان حضــوره متميزا في عدد 
من المعارض الدوليــة، وحاز عددا من 
الجوائــز، من بينهــا جائــزة معرض 

الكاريكاتيــر العربي بدمشــق ســنة 1981، وجائــزة إذاعة 
طنجــة ســنة 1991، وجائــزة التواصل الحضــاري لعالم 

المستقبليات المهدي المنجرة سنة 1992. 
أقــام الفنان العربــي الصبان أكثر من عشــرين معرضا 
فرديــا وجماعيا علــى المســتوى الدولي. اعتمــدت أعماله 
الفنية في خمس رســائل تخرج بالمعهــد العالي للصحافة 
بالربــاط، كما صــدر له عــن وكالة «شــراع» كتــاب يضم 
مجموعــة من أعمالــه المتميزة التي أغنــت الخزانة المغربية 
في هذا المجال. نشــرت رســوماته عدد مــن المنابر العربية 
من ضمنها صحيفة «القدس العربي»، كما تظهر خلال هذه 

السنة بعض رسوماته المعبرة عن الثورات العربية بجريدة 
«المنعطف».

ويتضمــن برنامــج تكــريم العربــي الصبــان معرضــا 
لرسوماته الكاريكاتيرية وشهادات في حقه يقدمها بعض 
رفاقــه، ومن بينهم بالخصوص الصحافــي والناقد الفني 

بوشعيب الضبار والفنان أبو علي.
وضمــن تقاليد مهرجان بني عمــار زرهون في الاحتفاء 
بالطاقــات الخلاقة المتواريــة بعيدا عن الأضــواء، احتفت 
الدورة التاســعة للمهرجان بالقاص والناقد والمربي المبدع 
محمد إدارغــة، الذي كان حاضرا وفاعــلا في عدة دورات 
من المهرجان منذ انطلاقته ســنة 2001. وهي مناسبة ليرد 
المهرجــان بعــض الجميل الرمزي لما أســداه له هــذا المبدع 
الــذي يتميــز بغــزارة إنتاجــه، وخفــة ظلــه وحيويته في 
المجتمــع المدنــي الثقافــي. يذكر أن 
محمد إدارغة من مواليد الدخيســة 
ناحية مكناس ســنة 1955، حصل 
على الإجازة (الليسانس) في اللغة 
العربيــة وآدابها ســنة 1980 بكلية 
الآداب «ظهــر المهــراز» فــي فاس. 
التحق بقطاع التعليم أســتاذا للغة 
العربيــة. وهو عضو اتحــاد كتاب 
 1977 ســنة  النشــر  بــدأ  المغــرب، 
القصــة  يكتــب  قصصــي.  بنــص 
القصيرة والرواية والمسرح والنقد 
فــي  والتاريــخ.  والبيبليوغرافيــا 
حوزتــه حوالــي 20 كتابا مخطوطا 
منهــا ثــلاث مجموعــات قصصية 
وثلاثــة أعمــال روائية، كما نشــر 
نصوصا مســرحية، وألف وأخرج 
عدة عروض مســرحية، وفي النقد 
أنجز مــا يفوق 80 قــراءة. صدر له 
بالاشــتراك كتــاب بعنــوان «الكتابة والموت» ونشــر على 
حلقات. نشــر عدة متابعــات بيبليوغرافيــة وأنجز أعمالا 
بيبليوغرافيــة عديــدة مخطوطة حول المؤلفات المســرحية 
والديــوان المغربي والرواية المغربيــة والمجاميع القصصية 
المغربيــة. شــارك في عدة ملتقيات ثقافية ونشــط وســير 
العشرات من الندوات والأمسيات، وألقى عدة محاضرات 
وقدم عروضا. نشــر في العديد من المنابر الثقافية المغربية 
والعربيــة، وترجمــت بعض قصصه إلى اللغة الفرنســية، 
أجرى ما يناهز 50 حوارا أدبيا مع فعاليات ثقافية مختلفة، 

كما أشرف على عدة مهرجانات للشعراء الشباب. 

العربي الصبان
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ابراج

الحمل:  

تستهل يومك هذا بالوجه البشوش 
والتفاؤل لأنــك تدرك أهميــة التفاؤل، 
وهناك مفاجــأة في حياتــك العاطفية 

تدخل الفرح إلى قلبك.  

الثور:  

لا تتله بالقشــور وابحث عن الحلول 
المجديــة التــي تجعلــك تحقق مــرادك، 
العلاقات العاطفية ســتكون جيدة رغم 

بعض العصبية.  

الجوزاء:  

مــع  أفعالــك  ردود  فــي  تحكــم 
المحيطين بك، ســيحقق حلمك في المال 
والاســتقرار قريباً وذلك بفضل إنسان 

يحمل لك الحب.  

السرطان:  

بعــض  كاهلــك  عــن  تنــزاح  اليــوم 
الضغــوط المالية وتشــعر بتحــرر أكبر 
ومع هذا ســيكون رأيك نافذاً وصوتك 

مسموعاً.  

الأسد:  

تــرى اليــوم الأماكــن والنــاس من 
حولك بمنظار رومانســي وغير واقعي 
وتــراودك أفــكار فلســفية وطموحــة 

تدفعك نحو الأمام.  

العذراء:  

اليوم يحدث نشاط في قطاع الأعمال 
الروتينية يطرأ على مسار حياتك تبدل 
وتغيــر ولكنــه معــزز بأطــواق الحــظ 

السحرية.  

الميزان:  

الزائــدة للعمــل تؤتي  حماســتك 

أكلها عما قريب وتســتطيع أن تحقق 
ما تريد بشيء من الحكمة وكثير من 

الصبر.  

العقرب:  

أصبحــت  العاطفيــة  فعلــك  ردود 
ضعيفــة إلــى درجــة اللامبــالاة وذلك 
نتيجــة حتمية لبعــض الضغوط المالية 

والعملية.  

القوس:  

أحلامك كثيرة وجميلة لكنها جميعها 
مع وقف التنفيذ بسبب ظروف معينة، 

هناك صديق قديم بحاجة إليك.  

الجدي:  

عندمــا تحتــاج إلى قلــب كبير وفكر 
واع لن تجد من هــو أفضل منك، فأنت 
إنســان حكيــم ولكن لماذا تفقــد القدرة 

عندما يتعلق الأمر بك؟  

الدلو:  

أنــت تتخبــط من مــكان لآخــر مثل 
التائه والســبب هو الشكوك التي تملأ 

رأسك، حاول أن تكون أكثر حكمة.  

الحوت:  

حدث هام جداً يقلب كيانك رأســاً 
على عقب، لا تخف فهو ســار، حاول 
أن تهتــم أكثر بالحبيب لأنــك أهملته 

كثيراً.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 شرط 
استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل مربع 

من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
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سودوكو «نساء في الملعب».. فيلم وثائقي عن كرة القدم النسائية الفلسطينية 

رام الله (الضفة الغربية) 

- من علي صوافطة: 
ترصد المخرجة الفلسطينية سوسن قاعود في أحدث 
أفلامها الوثائقية (نسـاء في الملعب) نشأة وتطور كرة 
القـدم النسـائية الفلسـطينية عبـر متابعـة اسـتمرت 

ثمانية اشهر من التصوير واللقاءات.
قالت سوسن لرويترز بعد العرض الأول لفليمها في 
(مسرح وسـينماتك القصبة) في رام الله مساء السبت 
«بـدأت الفكـرة لدي خـلال مباريـات كأس العالم العام 
الماضي عندما كنت الاحظ النسـبة الكبيرة من الفتيات 
فـي المقاهـي تتابـع مباريات كـرة القـدم وعندها قررت 

عمل فيلم عن كرة القدم النسائية الفلسطينية».
وأضافـت «اخترت اربع بطلات مـن لاعبات المنتخب 
الوطنـي لكـرة القـدم النسـائية اللواتي كلهـن بطلات 
للحديث عـن كرة القدم النسـائية الفلسـطينية من كل 
جوانبها والظروف التي تمر بها اللاعبات وموقف الاهل 

والمجتمع من خلال اظهار الوجه الاخر للاعبات».
يبدأ الفيلم وهو من انتاج قناة (الجزيرة الوثائقية) 
بعـرض لقطـة لفتيات يلعـبن بالكـرة في أحـد الاحياء 
القديمـة لبيـت لحم التـي حرصت المخرجة علـى اظهار 
صـور كاملـة لمدينة مهد السـيد المسـيح والجـدار الذي 

يلفها والحواجز التي تعيق وصول الناس اليها.
تروي هنـي ثلجية لاعبة المنتخب الفلسـطيني لكرة 
القدم حكايتها مع هذه اللعبة التي عشـقتها منذ الصغر 
وكيف كانت تلعب مع الاطفال حتى انها كانت تشارك في 
الفرق المدرسـية وتلعب الى جانب الاولاد في المباريات 

الامر الذي قالت انه كان يثير دهشة الكثيرين.
وقالت إن الفكرة بدأت في عام 2003 لتشكيل منتخب 
كرة قدم للسـيدات. أضافت أنه في العـادة يكون هناك 
اندية وثم يتشـكل المنتخب الوطني لكن ما حدث هو ان 
المنتخب تشكل قبل الاندية. وفي عام 2005 كن يشاركن 

في اول بطولة (غرب اسيا).
تقدم المخرجة في فيلمها الذي تسـتحضر فيه لقطات 
متعـددة من تدريبـات الفريق ومبارياتـه مع منتخبات 
عربيـة نمـاذج مختلفـة مـن مواقـف الاهل بين مشـجع 
لهـذه الرياضة وبين معارض لها حرصا على ان لا تأخذ 
الرياضـة الفتـاة مـن حيـاة تتمناهـا كل ام لابنتها بأن 

تتزوج ويصبح لديها أسرة.
ويعـرض الفيلم حوارات مع بعـض اهالي اللاعبات 
منها حوار بين اللاعبـة مريان البندك وجدتها الرافضة 
ان تلعب حفيدتها كرة القدم لانها ترى فيها لعبة خشنة 
لا تصلح للفتيات بينما تحاول الحفيدة اقناعها بأهمية 
مشاركتها في اللعبة وأنها لن تلعب الى الابد فيما يظهر 

والد اللاعبة كلودي سلامة مشجعا لها.
وتخشـى والدة اللاعبة نيفين كليب التي لا تعارض 
فكـرة ان تلعب ابنتها كرة القدم ان تتأخر في دراسـتها 
الجامعية وتمر السـنين دون ان تتخرج بسبب تأجيلها 

للدراسة نظرا للمشاركة في البطولات.
فـي حـين تـرى نيفـين ان مشـاركتها فـي المنتخـب 
الوطنـي لكرة القدم إثبات أن المرأة الفلسـطينية قادرة 
علـى تحـدي الاحتـلال وكل الصعوبات التـي تواجهها 

سواء كانت مادية او مجتمعية.
ويقـدم الفيلـم نموذجـا للاعبة فداء فنـون وهي من 
مؤسسـات المنتخـب ولـم تتمكن مـن مواصلة المشـوار 

وترجـع ذلـك الى عدم مقدرتهـا على التنقل بـين قريتها 
نحالـين ومدينة بيت لحم بسـبب الحواجز العسـكرية 
الاسـرائيلية وصعوبـة المواصلات رغـم حنينها الدائم 

للعب كرة القدم.
اختـارت المخرجـة ان تقـدم حضـورا لكـرة القـدم 
النسـائية في بلدة يطا التي ينظـر اليها على انها تلتزم 
بالعـادات والتقاليد المحافظة للدلالة على انتشـار هذه 
اللعبة في معظم المناطق الفلسطينية مع تقديم الفتيات 

شرحا لظروف اللعب وموقف بعض الاهالي من ذلك.
وتعمـل لاعبـات المنتخـب الحالي علـى تدريب جيل 
جديد من اللاعبات ليكملن المشوار لأن العديد منهن يقر 
انـه لا يمكن لهن اللعب لسـنوات طويلة وخصوصا اذا 
ما تزوجـن وأصبح لهن عائلة. وتظهر مقاطع من الفيلم 

مشاهد من هذه التدريبات.
وتقول اللاعبـات إن لدى كل منهـن حياتها الخاصة 
التـي تحافـظ فيها علـى أنوثتهـا وتعطـي المخرجة لكل 
منهن مسـاحة في نهاية الفيلـم للتأكيد على أنها تصبح 
شخصية مختلفة خارج الملعب فترتدي ملابس السهرة 
وتتزيـن وكثيـر ممـن يراهن وهن فـي كامـل زينتهن لا 
يـدرك انهـن كـن داخل الملعـب يمارسـن تلـك الرياضة 

الخشنة.
ويسـتعد المنتخـب الوطنـي الفلسـطيني النسـائي 
لكرة القدم هذه الايام للمشـاركة في بطولة غرب اسـيا 
التـي تبـدأ فـي شـهر نوفمبـر تشـرين الاول فـي دبي. 
وأوضحـت المخرجـة انهـا اختـارت ان تقـدم العـرض 
الاول لفيملها الذي اسـتمر العمل فيه ثمانية اشهر امام 
الجمهور الفلسـطيني قبل مشـاركته في اي مهرجانات 

قادمة. (رويترز)

في مسلسلات «الريان» و«الزناتي مجاهد» و«الدالي» وغيرها:الامازيغية وحفل نجوى كرم
مبارك وعلاء وسوزان في دراما مصر الرمضانية

لهذا العام!
لندن – «القدس العربي»: 

تشـهد درامـا رمضان المصريـة هذه السـنة ظهور 
الرئيـس السـابق محمد حسـنى مبارك فـى أكثر من 
مسلسـل، كمـا سـيظهر ابـن الرئيـس السـابق علاء 

بشكل مباشر او غير مباشر.
أول هـذه الأعمـال التي سـتظهر الرئيـس المخلوع 
هو مسلسـل «الريـان»، الذى يجـرى تصويره حاليا 
للعرض فى رمضـان المقبل، والذي يتناول المسلسـل 
قصـة حيـاة رجـل الأعمـال المصـرى أحمـد الريـان، 
خـلال  مـن  المسلسـل  فـى  مبـارك  ظهـور  وسـيكون 

تسجيلات قديمة له أثناء الحديث مع الريان.
يرصد المسلسـل المجتمع المصري على مدار 30 عاماً 
، من خلال قصة حيـاة الريان، ومن أهم المحاور التى 
يتعـرض لها العمل علاقته برجـال الأعمال والوزراء 
وكبار المسـؤولين فى الدولـة، والتسـهيلات البنكية 
التـى حصل عليهـا من البنـوك وتحايلـه على بعض 

القوانين.
مسلسـل «الريـان» مـن تأليـف حـازم الحديـدي 
وبطولة خالد صالح وصلاح عبد الله وباسم السمرة 

وريهام عبد الغفور وإخراج شيرين عادل.
كمـا أكد السيناريسـت وليد يوسـف، أنه سـيقدم 
شـخصية علاء مبارك فـى الجزء الثالث مـن أحداث 
مسلسله «الدالي» من خلال الشخصية التى يجسدها 
الممثل الشـاب أحمد العوضي، وهو ابن مسؤول كبير 
فى الدولة، يتـم التلميح إلى أنه جمال مبارك ووالده 
المسـؤول الكبيـر يجسـد دوره الفنان عمـاد محرم.. 
يسـرد يوسـف فـى الجـزء الثالـث دور عـلاء مبارك 
واستغلاله للسلطة والنفوذ وتدخله فى شؤون كبار 
رجـال الأعمال بداية من نهاية الثمانينيات إلى نهاية 

التسعينيات.
يظهـر مبـارك أيضا فى أحـداث مسلسـل «الزناتي 
مجاهـد» من خـلال عـرض الخطابـات الأخيـرة له، 
حيـث تـدور فكرة المسلسـل حـول سـلبيات المجتمع 
المصري، كما كانت تبرز قبل الثورة فى إطار كوميدي 
سياسـي ويسـلط الضوء على دور اللجان الشعبية 

أثناء الثورة. 
المسلسـلات  علـى  مبـارك  ظهـور  يقتصـر  ولا 
التليفزيونيـة، فسـيظهر صوتـه كذلك فـى من خلال 
المسلسـل الإذاعـي «عثمـان الحـادي عشـر»، للنجم 
أحمـد رزق، كمـا سـيتم التلميـح لسـوزان فـى نفس 
المسلسل، الذي سيذاع على إذاعة الشباب والرياضة 

المصرية خلال رمضان.
وقد صرح مؤلف المسلسـل السيناريسـت محمد 
توفيـق ان المسلسـل كتـب قبـل الثـورة، لكـن بعد 
اندلاعهـا تم إجـراء تعديـلات بسـيطة عليـه، رغم 
انـه كان يتناول مافيا بيع أراضي الدولة وسـحبها 
من شـباب الخريجين بعد استصلاحها، وتم اختيار 
اسـم «عثمان الحادي عشـر» له، وهى الشـخصية 
التى يلعبهـا الفنان أحمد رزق، ويشـاركه البطولة 
مها أحمـد وعهدي صـادق وعبير مكاوي ويوسـف 
عيد ويوسـف عبيد. يتناول المسلسـل أحداث ثورة 
25 ينايـر وينتهى بخطاب التنحـي للرئيس مبارك 
يـوم 11 فبراير، الـذي يؤرخ من خلالـه لبداية عهد 

جديد فى مصر.
كما يصور المخـرج محمود كامل مسلسـلا بعنوان 
مسلسـل  مـن  الثانـى  الجـزء  وهـو  بـوك»،  «فيـس 
«صفحـات مـن دفتـر الأمـل»، بينمـا يخـرج الجـزء 
الأول المخرج عز الدين سـعيد، بعنوان «إيد واحدة» 
لاستكماله وعرضه خلال شهر رمضان المقبل، ويظهر 
مبـارك فـى لقطـات تسـجيلية لـه عندمـا كان يلقـى 

خطابـات على الشـعب، حيث يتحدث المسلسـل عن 
الفسـاد الذي كان موجـوداً فى ظل النظام السـابق. 
وعن المشـاكل التي كانت تواجه الشـباب والأسباب 

التى أدت إلى قيام الثورة، مـروراً بالثورة وأحداثها 
ونتائجهـا، كمـا يلقـى المسلسـل الضوء علـى أهمية 

الحفاظ على نجاح الثورة. 

عادل العوفي ٭

 لـن أنكر أنها المـرة الأولى في حياتي التـي أبدو فيها 
متـرددا في طـرح موضوع لطالما تحاشـيت الغوص فيه 
حتـى فـي النقاشـات اليوميـة العاديـة التـي تجمعني 
عـادة بالمقربـين منـي، لا علاقـة لذلك بالجـبن والخوف 
أبـدا ولكنـي  لطالمـا أحسسـت بان تلـك التهـم الجاهزة 
دومـا سـتجد طريقهـا للالتصـاق بـي حـال تخليت عن 
حيـادي ذاك، ولكني ومع ما صادفتـه مؤخرا وبالضبط 
فـي حفل الفنانة اللبنانية نجـوى كرم الذي أقيم مؤخرا 
بمدينـة اكادير جنوب المغرب في إطار فعاليات مهرجان 
«تيميتـار» في دورته الثامنة لم اسـتطع أن ألازم مكاني 
واصطف في خندق المتفـرج العادي الذي لا حول له ولا 

قوة .
حضـرت أيـام المهرجان كاملة ولا داعـي للخوض في 
تفاصيـل كثر حولهـا القيل والقال ولعـل أهمها الميزانية 
التي تم اعتمادها من قبل المنظمين وما الجدوى أصلا من 
تنظيم مهرجان يدعي انه يضع  الثقافة والفن الامازيغي 
علـى راس أجندتـه ولكنه علـى ارض الواقع لا يعيرهما 
أدنـى اهتمام هذا مـا يتم تداولـه بقوة بـين الحاضرين 

أنفسهم .
ولكن الشـيء الملفـت للانتبـاه والذي جعلنـي أعيد 
النظر فـي موقفي من دعاة الامازيغيـة ونش طائها وأنا 
الامازيغي أبا عن جد هو تلك التعليقات التي احترت في 
إيجاد وصف مناسب لها همت بالخصوص حفل الفنانة 
اللبنانية نجوى كرم ،فكيف يعقل لأناس يرون أنفسـهم 
ضحايـا لعنصريـة طال أمدهـا يكررون هـم كذلك نفس 
الخطـأ ويقعون فـي ذات الفخ ؟ ما سـمعته أثناء الحفل 
عن ضرورة إنزال تلك الفنانة «العربية « من على خشبة 
المسـرح وعن الوقت المخصص لها للغناء وأشياء أخرى 
اخجل مـن ذكرها أصبنـي بالصدمة ،ما المانـع من أكون 
امازيغيـا و أن احترم هويـة وخصوصيات الآخرين هل 
مـن تعـارض ؟ أنا مثـلا امازيغـي حتى النخـاع وافتخر 
بهـا ولـن اسـمح لأي كان الإسـاءة لهـا ولكني فـي ألان 
ذاتـه أتشـرف بعروبتـي ومسـتعد لتقـديم حياتـي من 
اجـل قضايا الأمة العربية وعلى رأسـها قضية فلسـطين 
، ربما سـنوات الإهمـال واللامبـالاة التـي عانها هؤلاء 
أكسـبتهم حس الانتقام بعدما صاروا يتمتعون بالكثير 
مـن الحقوق ولعل أبرزها ترسـيم اللغـة الامازيغية  في 
تعديل الدستور المطروح للتصويت قبل أيام  ،وادعوهم 
للتفكيـر مليا في كل هذا السـواد الذي يمـلا قلوبهم وان 
يفتحـوا أبوابهـم للجميـع فهـذه البـلاد تتسـع للجميع 
،وللتذكيـر فقـط  «فالمطربة العربية « كمـا يحلو للبعض 
تسـميتها فبعـد رفعهـا لعلـم مـزدوج مغربـي _لبناني 
،التقطت أثناء الحفل شـعار الامازيغية  من احد الشبان 
لترفعـه بيديها دون أدنى اعتبار لكل تلك الحساسـيات 
التـي يسـوق لهـا البعض فـي لقطـة غنية عـن التعليق 
وتعد ابلغ رد على هواة التبجح بأمجادهم على حسـاب 

الآخرين مهما بلغ تاريخهم .
لسـت من دعاة إثارة الفتن ولا افرق بين امازيغي ولا 
عربـي ولا أحبذ كل هـذه التصنيفات أصـلا فكلنا ننتمي 
إلى وطن واحد ومصلحته هي الأسمى وفوق كل اعتبار 

.
 

«كنت صديقا لديان « أم «عابد كرمان « النتيجة 
واحدة

 
المسلسـلات  عـن  المصـري  التلفزيـون  إعـلان  بعـد 
المرشـحة للعـرض الرمضاني ومـا يصاحبها عـادة من 
ترقـب  وحبـس للأنفـاس في انتظـار الفـرج المتمثل في 
نيـل جزء من تلـك الكعكة التـي يراها الكثيرون دسـمة 
بما يسـتقطبه هذا الأخيـر  من متابعـة جماهيرية كفيلة 
بإنجاح أي عمل مهمـا كان صناعه ،ولكن المفاجأة الغير 
السـارة حملها قرار اتحاد الإذاعـة والتلفزيون المصري 
بمسلسـل  الخاصـة  والدعايـات  الشـعارات  كل  برفـع 
«عابـد كرمـان « المرشـح للحضـور بقـوة فـي خريطـة 
البث هذا الموسـم بعـد قرار تأجيله العـام الماضي ،نظرا 
لحساسـية الموضوع الـذي يطرحه حيث تـدور أحداثه 
حول شـاب من فلسـطيني 48 ويتحدث اللهجة الشامية 
ويحمـل جنسـية اسـرائيلية حيـث يقيـم هنـاك إلى أن 
ينضـم لصفـوف المخابـرات المصريـة واسـتطاع بفضل 
ذكائه تشـكيل شبكة تجسـس عربية وصلت إلى العمق 
الاسرئيلي بل حتى صار صديقا شخصيا لوزير الدفاع» 
موشـي ديان « والاسـتيلاء على الخرائط التي أدت إلى 
تفجيـر خط بارليـف وتدميره  فـي حـرب أكتوبر 1973 
،وخاض صناع المسلسـل صراعا ضاريا مع الرقابة بدءا 

مـن تغيير اسـمه من «كنـت صديقـا لديان « إلـى «عابد 
كرمـان « ثم حذف العديد من المشـاهد التي تخص وزير 
الدفـاع الاسـرئيلي» ديـان « إلـى وضـع شـريط خاص 
أسـفل الشاشـة ينص على أن العمـل لا علاقة له بملفات 
أجهـزة المخابـرات الاسـرئيلية بعـد ما أشـيع فـي فترة 
سـابقة أن العمل مأخوذ من أرشـيف المخابرات وذلك ما 
نفاه السينارسـيت بشـير الديك الذي وضع السيناريو 
والحـوار للنـص المأخوذ عـن روايـة لماهر عبـد الحميد 
،والجديـر بالذكـر أن المسلسـل مـن إخراج نـاذر جلال 
وإنتاج عصام شـعبان ومن بطولة النجم السـوري تيم 
حسن ونخبة من الممثلين المصريين كالقدير عبد الرحمن 
أبو زهـرة وريم البارودي ومحمد وفيق وغيرهم ،ولحد 
كتابة هذه الأسـطر لازال مصيـر العمل مجهولا بعد قرار 
التلفزيون بسـحب برومو المسلسل ،في قرار يطرح أكثر 
من علامة اسـتفهام فبعد كل هذا التطبيل والتزمير الذي 
يرافق التغييرات التي يعرفها المشـهد الإعلامي المصري 
بعـد الثـورة المجيدة نفاجأ بقـرار يوحي بـان العقليات 
المتحجرة وقراراتها المخزية في عصر  الديكتاتور لازالت 
ترخـي بظلالها على السـاحة الإعلاميـة وان الثورة لم 
تحقـق كل أهدافها السـامية النبيلة و لـم تصل بعد كافة 
القطاعـات وإلا ما كل هـذه المحاباة وكل هـذا التردد في 
موضوع يهم شان دولة من المفروض أنها معادية ؟ أم أن 

للسياسة حسابات أخرى؟
 

«عاشق البندقية « أمل السينما الفلسطينية:

منـذ مـدة طويلة وأنـا احلـم بالكتابـة عن السـينما 
الفلسـطينية باعتبارها المرآة التي من خلالها سنتعرف 
علـى الواقـع الفلسـطيني ومـا يطـال ابـن تلـك الأرض 
الكريمـة من إجحاف و احتقار وظلم لم تعرف البشـرية 
مثيلا لـه وهي المطالبـة بعكس كل تلك الحياة القاسـية 
علـى شـكل إبداعات تبلـور على الشاشـة لعلهـا توقظ 
في بعض النفوس النخوة والشـهامة {هـذا إذا بقي لها 
مـكان في هـذا العصـر} ،وإذا كنت أتحدث عن السـينما 
الفلسـطينية فانـي أشـير إلى  عناصـر إبداعيـة محلية 
محضة بما فيهـا الإنتاج الذي يعد من أهم العوائق التي 
تعترض مسيرة العديد من الشباب الفلسطيني الطموح 
لحمل قضية شـعبه والتعريف بها في كافة أنحاء العالم 
،ولعل الأسباب التي جعلتني أتحدث عن محلية الإنتاج 
هي أننا لمسنا مؤخرا انتشارا لظاهرة الإنتاج والتمويل 
الأجنبي للأفلام الفلسطينية وأنا لا أعارض هذا الشيء 
شـريطة ألا يمس جوهر ومضمون الفيلم الأساسـي وألا 

يفـرض إدخـال تعديلات وسـحب وبتر أجـزاء لا تخدم 
الجهة التي يمثلها هذا المنتج ،ولكن يبقى للإنتاج المحلي 
نكهتـه الخاصـة خصوصا فـي مثل هاته الظـروف التي 

يعيشها ذلك الشعب الأبي .
ومع انتظـاري أو لنقل تربصي بأي جديد سـتجود 
به الساحة الإبداعية الفلسـطينية من جديد يستوفي 
لتلـك الشـروط التي سـبق وذكرتهـا باغتنـي صديق 
وزميل فلسطيني بان أمدني عن طريق معجزة العصر 
اعني الفيـس بوك طبعا بمعلومات وصـور حول فيلم 
فلسـطيني جديد يجري تصويره حاليا في غزة ولعل 
المفاجـأة الكبرى التي حملها هـذا العمل انه من تأليف 
وسـيناريو الدكتـور محمود الزهار القيـادي المعروف 
بحركة حمـاس وصاحب الإنتاج الأدبـي الوفير كذلك 
وتـدور أحداثـه حـول شـخصية القيـادي فـي كتائب 
القسـام عـوض سـلمي مـن مرحلـة الطفولـة  بحـي 
الزيتون شرقي مدينة غزة حتى استشهاده سنة 2000 
على يـد قوات الاحتـلال والجميـل في هـذا الفيلم انه 
يتطرق إلـى أدق التفاصيل في حياة القيادي المعروف 
نظرا للعلاقة الوطيدة التي كانت تجمعه بكاتب العمل 
،ومنها أن البندقية التي قاتل بها «عوض « هي للشهيد 
«  عمـاد عقـل « القيادي الشـهير الذي استشـهد سـنة 
1993 وسـبق وان تحولـت سـيرته إلى فيلـم بعنوان 
«عمـاد عقـل ..أسـطورة المقاومـة « مـن إخـراج ماجد 
جندية ،وكان لعقل دور حاسـم فـي انضمام  «عوض» 
لكتائـب الأقصـى بفضل العلاقـة الجيدة التـي ربطت 
بينهمـا ممـا جعلـه مصرا علـى الانتقـام مـن الضابط 
الصهيونـي «مئير منير « قائد القـوات الخاصة بقطاع 
غزة الذي مهد لاغتيال القائد الأسطوري عماد عقل في 

تلك العملية الشهيرة التي كانت غزة مسرحا لها .
وبطولـة  الخيـر  أبـو  عـوض  إخـراج  مـن  والفيلـم 
مجموعة من الفنانين الفلسطينيين كهيفاء كامل وزهدي 
اسـعد أبو زهير والطفل محمود دبابش إضافة إلى  أزيد 
من ثلاثين ممثلا آخرين  وثلاثمائة من الكومبارس وهو 

إنتاج محلي بحث ومدته ساعتين .
ولعـل التحـدي الأكبـر والاهم الـذي ينتظـر صناعه 
يتمثـل في تسـويقه وضـرورة حضـوره في اكبـر عدد 
ممكن من المهرجانات الدولية لأنه يحمل مضمونا هادفا 
ورسـالة شـعب يرفض الاستسـلام والانحناء مهما بلغ 

العدو من باس وجبروت .
 

٭ كاتب من المغرب 
Adil11_el@hotmail.com

لقطة من مسلسل «الزناتي مجاهد»

لقطة من مسلسل «الريان» 

نجوى كرم   (القدس العربي)
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وارضيات

فضائيات

■منذ بدايات الإنتفاضة الشعبية في سورية طلباً للحرية، ومنذ كان بعض من في السلطة 
يطلق النار على المتظاهرين، وبعضها الآخر يدعو للحوار، ذكرنا بإستحالة إنتظام الحل 
الأمني مع الحوار. ربما يقول قائل بأن القاتل هو نفسه المحاور فليس هنا بيت القصيد. 

بيت القصيد موجود في ذهنية رسمية سورية معممة، أو محصورة في أشخاص محددين 
في بالهم أن مزيداً من القتل قد يجعل الوضع يستوي على ما كان عليه، وأن زمام الأمور 

سيبقى ممسوكاً من قبلهم. تماماً وكأن الزمان توقف عند 15 آذار الماضي بالنسبة لهؤلاء. 
هذه أحلام مراهقة سياسية، أو نابعة عن أفراد يستحيل أن يتخلوا بإرادتهم عن سلطات  

يفرضونها بشتى الاساليب على الناس منذ عقود. ومن يهتف للحرية يوماً سيبقى صادحاً 
بها طوال حياته.

المشهد التلفزيوني في الأسبوع الماضي، والذي تلا اللقاء التشاوري والبيان الصادر عن 
المجتمعين، قال وبوضوح أن الحوار في واد ومن بيدهم سلطة إطلاق النار على المتظاهرين 
في واد آخر. فهل يعقل أن ينادي أكثر المتحدثين في اللقاء التشاوري بضرورة وقف الحل 

الأمني وإطلاق المعتقلين، ومن ثم يعتقل صدى الصرخة.
مشهد تلفزيوني إمتد لأسبوع تلاه يوم الجمعة الذي كان فيه الغضب الشعبي عارماً 
ومنتشراً وبخاصة في أحياء دمشق، وكانت الحصيلة عشرات المعتقلين و32 شهيداً 

جديداً، إنضموا لغيرهم من الذين سقطوا طوال الأيام السابقة. وهذا ما يثبت إنفصاماً حاداً 
في بنية الحكم الذي يدعو للحوار بيد، ويحمل البندقية والأصفاد باليد الأخرى.

مساء الجمعة الماضي كان الخبر السوري رئيسياً في نشرة الجزيرة المسائية وكان حسن 
جمول يحاور صحافياً من سورية عبر الهاتف، وآخر معارضا من إسطنبول. وكان في 

النشرة أن مليوناً تظاهروا في حماة ودير الزور، في حين كتب في الشريط الثابت «عدد من 
المواطنين يتظاهرون في دير الزور». وهذا الـ»عدد» لا يصب في صالح المليون. كما جاء في 

هذا الشريط: تظاهرات في سورية تطالب بمزيد من الحرية. فهل هو إعتراف بأن بعض هذه 
الحرية موجود؟ 

بين معارض من الداخل وآخر من الخارج، بات الأول يعيش الوجع ويأكل العصي، فيما 
الآخر يعدها ويسترسل في التنظير.

 رغم مشهد الدعم العربي من أمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي لبشار الأسد، 
سورية اليوم لن تشبه سورية الأمس. الدماء تكتب سورية جديدة. 

القفز على السلطة
■كم يختلف مشهد الناطق بإسم المجلس العسكري في مصر اللواء محسن الفنجري وهو 

يؤدي التحية للشهداء إثر خلع مبارك عن مشهده في الأسبوع الماضي وهو يردد «لن نسمح 
بالقفز على السلطة» رافعاً إصبعه في وجه كل من تابعه في مصر والدول العربية والعالم. 
رفع الأصبع لم يعد من سلوكيات التربية الحديثة. في زمننا هذا يولد الأطفال وهم يطالبون 

ليس بالحرية بل بمزيد من الحرية. 
قناة بي بي سي العربية ومع زين العابدين توفيق قادت حواراً متعدد الأطراف في برنامج 

أجندة مفتوحة، تحت عنوان: هل ضلّت الثورة المصرية طريقها؟ من داخل الأستديو في 
لندن كان ضيفان احدهما الممثل خالد أبو النجا الذي مثل رأي شباب الثورة وميدان 

التحرير. وقالها بوضوح: الشعب يريد القصاص لكل من أخطأ. في المقابل كان حوار عبد 
الهاتف مع اللواء المتقاعد عبد المنعم كاتو الذي يبدو أنه من جماعة «أعطي خبزك للخباز..» 

وكان له وصف خشبي مرفوض من كل عاقل للمعتصمين في ميدان التحرير: «ما يحدث 
في ميدان التحرير نوع من البلطجة.. إنه إجرام وإرهاب»؟ وهو لم يكتف بذلك بل توجه لأبو 

النجا ناصحاً «خليك بالتمثيل بلاش ناشط بقا»!
لم يسكت أبو النجا عن لصق تهمة البلطجة بميدان التحرير، ولم يهن عليه وهو الممسك 

بزمام أموره أن يحدد أحدهم إتجاهاته. وكان الرد الواضح والمهذب. لم يعجب ذلك  سيادة 
«اللوا». ويبدو أن «اللواءات» بمجملهم يرون من حولهم عيالا. ومن هذه العقلية العسكرية 

التي لا تحتمل الآخر إنسحب «سيادة اللوا» من الحوار. فهو لم يفقه أن «العيال كبروا بقا».
في هذا الحوار عبر قناة بي بي سي والذي كان التنوع سمته كانت مطالب الشعب محددة 

المعالم. وكان الجميع مدركاً أن في مصر فلول نظام سابق لا تزال تمسك الدفة الداخلية، 
وأن بعضاً من الأصنام العربية تضغط لتمييع محاكمة مبارك. والأهم من هذا وذاك ما 

قاله إبراهيم منير الذي مثل حركة الأخوان المسلمين في ندوة البي بي سي بأن السفارة 
الأميركية رصدت 240 مليون دولار تصرفها على بعض المجموعات لتشويه الثورة وتغيير 

مسارها. ولفت منير الى السياسة الخارجية المصرية، والتي ما أن بدأت تظهر ملامحها 
المختلفة من قبل الوزير نبيل العربي «حتى تمّ ترحيله إلى جامعة الدول العربية»! واليوم 

هناك شبهات كثيرة حول تلك السياسة الخارجية ومن يمسك بها. وخير دليل عليها معبر 
رفح. وما أن فتح حتى أقفل وعاد الغزاويون إلى معاناتهم في أيام الحكم البائد.

السلاح يسرق الطفولة في مصراتة
■لم تكن صورة الأطفال المتأبطين للسلاح في مدينة مصراتة الليبية تبعث على الفرح. 

بل صورة تستخرج الأسى والحزن على ضحايا الحرب الليبية من الأطفال. صورة بثتها 
قناة «الجديد» بما تستحقه من زمن. أطفال بعضهم لم يبلغ العاشرة يُطلب منهم العناية 

بالسلاح. تنظيفه وتلميعه. المشهد الواصل إلينا عبر الكاميرا لم ينقل نوعاً من الفرح صادراً 
عن هؤلاء الأطفال، وكأنهم مرغمون على فعلتهم. إنها الحروب التي تصادر الطفولة وتنقلها 
بين ليلة وضحاها إلى عالم الكبار. وهكذا يصير هؤلاء الأطفال ضحايا سلاح الكبار مرتين، 
مرة عندما يبعدون عن مدارسهم أو يقتلون، ومرة عندما يتحولون وقوداً لهذه الحروب كما 

هو الحال في مصراتة، وفي كافة دول العالم الثالث المشغولة بحروب شتى. أطفال ليبيا 
هل هم ضحية القذافي الذي يعتقد نفسه مُنزلاً، أم ضحية المجلس الإنتقالي الذي صار 

لعبة بيد الغرب، أم ضحية الغرب نفسه الذي يجد في حروبنا تمويلاً لخزينته، وفي بعض 
السياسيين دمى يحركها كيف يشاء لتلبي أهدافه وأغلبها في خدمة الصهاينة؟

«شايف حالك» ع ال بي سي
■في حين أنجز اللبنانيون منذ سنة 1943 ديمقراطيتهم الطائفية، وعادوا لينجزوا في 

إتفاق الطائف ديمقراطيتهم المذهبية يمارسونها إنتخاباً وفي شتى الوسائل، ولهم حرية 
القول والتظاهر وووووووووو، ينشغل أخواننا في العروبة بطلب الحرية والكرامة 

ووووو. حتى وإن كانت المحكمة الدولية سيفاً مسلطاً على رقابنا معنوياً وماديا، ومع ذلك 
لنا ملء الوقت في البحث بشؤون عيشنا وهذا ليس بخطأ مطلقاً.

منذ زمن ليس بالطويل أخذت قناة أل بي سي على عاتقها القيام بحملة توعية وطنية دائمة 
وشاملة تحت عنوان «شوف حالك». لفتني في هذه الحملة التشجيع على وقف التدخين. 

فعلى الشاشة دخلت السيجارة في غطاء قلم «البيك» الشعبي الشهير. وكأن المواطن 
المدخن يكتب وصيته بيده. وهذا يحسب لقناة خاصة موردها إعلاني بحت. ولن يكون هذا 

الأعلان الوحيد. هناك ركوب الدراجة النارية الإستعراضي، وقيادة السيارة بسرعة خيالية 
وغير ذلك من أسباب الموت الكامن للشباب.

وضمن التوجه نفسه عاد برنامج «كلام الناس» مع مارسيل غانم من جديد إلى عنوان 
«سلامة الغذاء». ملف فتحه في العام الماضي على حلقات وترك ذهولاً لدى المستهلك، وعاد 
إليه هذا العام مع وجود ضحية نتيجة التسمم الغذائي هو الصحافي الشاب محمد طه. من 

تابع هذه الحلقة وما سبقها من حلقات في العام الماضي يحلف بالله العظيم على تناول 
الطعام خارج منزله، ومع ذلك المطاعم يلزمها حجز. والغريب أن وزير الصحة على حسن 

خليل إتصل بالبرنامج متضامناً مع كل ما وصل إليه من نتائج لبعض عينات الطعام التي 
أرسلت للمختبرات.

هكذا دأب كلام الناس على تنوير المواطنين وتوعيتهم بما يعرف بـ»ثقافة المستهلك». وهو 
تحدث عن سوء عظيم في كثير من أنواع الغذاء التي نشاهد لها إعلانات على الشاشات بما 

فيها شاشة أل بي سي.
فيما كان من واجب اللبنانيين الثورة على الطائفية في زمن الثورات، عليهم أن يثوروا على 
التجار الذين يتاجرون بغذائهم وصحتهم ويطعمونهم أسوأ أنواع اللحوم. بعد التحرر من 

الغذاء السيء قد يحين موعد التحرر من الطائفية الأسوأ. فقط لنكون من ضمن السياق 
العربي وليس خارج السرب.

    
٭ صحافية من لبنان
zahramerhi@yahoo.com

    

زهرة مرعي ٭

«العيال كبروا» يا سيادة «اللوا»
وأطفال يتأبطون السلاح في مصراتة!

أبو ظبي - من فاطمة عطفة:

فـي  كينيـدي  بمركـز  إيزنهـاور  مسـرح  يسـتضيف 
واشـنطن مسرحية «زايد والحلم» مسـاء يومي 15 و16 
يوليـو الجـاري عرضين هما من سلسـة عـروض عربية 
ودوليـة ناجحة كانت قـد أقامتها هيئـة أبوظبي للثقافة 
والتراث لمسـرحية «زايد والحلم» فـي أبوظبي وبيروت 

وباريس ولندن ودبي. 
وسـوف يرافق هذا العرض الذي يقـام حاليا ترجمة 
للغـة الإنجليزية التي ينطق بها أيضا الرواي في العمل. 
بالإضافـة إلـى تقديم هـذا العمـل المسـرحي الجميل في 
مدينـة لـوس أنجلـوس/ جامعـة كاليفورنيـا يومي 23 
و24 يوليـو الحالـي. والمسـرحية تحكـي قصـة اتحـاد 
دولة الإمارات العربية، ودور مؤسسـها المرحوم الشيخ 
زايـد بـن سـلطان آل نهيـان في بنـاء الدولـة ونهضتها 
الحضارية. وتم إنتاج المسـرحية من قبـل هيئة أبوظبي 
للثقافة والتـراث وبالتعاون مع مسـرح كركلا، حيث تم 

عرضهـا للمرة الأولـى في العاصمة الإماراتية بمناسـبة 
العيـد الوطني لدولـة الإمارات في عام 2008. ويشـارك 
فـي العمـل نخبـة مـن الفنانـين والأدبـاء الإماراتيـين 
والعـرب وبعـض دول العالـم يتجـاوز عددهـم الـ 100 
مشـارك، إضافة لمشـاركات فنيـة من الإمـارات والصين 

وإسبانيا و أوكرانيا.
تحظى فرقة كركلا بشـهرة عالمية واسعة، فقد صاغت 
لنفسـها لغتها الخاصة في الرقص لمد الجسور بين أنماط 
هـذا الفن في الشـرق والغرب. ومن منطلق أنها تجسـد 
صـورة لبنان والعالـم العربي وتعمل مع فـرق وفنانين 
من جميع أنحاء العالم، تعتبَر كركلا فرقة فنية رائدة في 
الشرق الأوسط وواحدة من أبرز فرق الرقص المسرحي 

على الصعيد العالمي.
وتستضيف خشبة مسرح آيزنهاور عادة مسرحيات 
وعروضـا موسـيقية وأعمـالا أوبراليـة وإنتاجـات من 
الرقـص المعاصر، ويحمل المسـرح اسـم الرئيس دوايت 

دي. آيزنهاور. 

■ واشـنطن - يـو بـي اي: حقـق الفيلـم الجديد من 
سلسـلة «هاري بوتر» إيرادات قياسـية في اليوم الأول 
من عرضه في الولايات المتحدة وكندا بلغت 92.1 مليون 

دولار. 
وذكـر موقـع «هوليـوود بوكـس أوفيـس» المختـص 
بمتابعة إيـرادات الأفلام ان الفيلم الأخير في السلسـلة 
«هاري بوتر وهالات الموت ـ الجزء الثاني حقق إيرادات 
قياسـية فـي يـوم واحـد بلغـت 92.1 مليـون دولار مـن 
مبيعـات التذاكر فـي يوم الافتتاح فـي الولايات المتحدة 

وكندا». 
وحطّم الفيلم الرقم القياسـي الذي سـبق أن سـجّله 
فيلـم «الشـفق.. قمـر جديـد» الـذي سـجّل 72.7 مليون 
دولار في أول يوم من عرضه في تشـرين الثاني/نوفمبر 

 .2009
ويتوقـع أن يحطـم الفيلـم الجديـد أرقامـاً قياسـية 
سـجّلت سـابقاً مثل إيرادات بقيمـة 158.4 مليون دولار 
سجلها فيلم «دارك نايت» في إحدى عطل نهاية الأسبوع 

في يوليو/تموز 2008.

بيروت - «القدس العربي»: 

 The Winner takes»  على أنغام موسـيقى أغنية
it all « والتي سبق وغنّتها في إحدى سهرات البرنامج، 
فازت نسمة من مصر بلقب نجمة ستار أكاديمي بموسمه 
الثامـن، بعـد أن خاضت المواجهة النهائيّـة مع أحمد من 

مصر وسارة من سورية.
أدهشـت  نسـمة صاحبـة الصـوت الأوبرالـي والتـي 
الجميـع بمسـتواها الإحترافي العالي فازت بأعلى نسـبة 

مـن تصويـت الجمهـور 48.37 ٪ مقابـل 29.80 ٪لأحمد 
و21.83 ٪ لسارة، بحضور نجمي السهرة شمس الأغنية 

اللبنانيّة نجوى كرم والفنّان التونسي صابر الرباعي.
ومع اختتام الموسـم، أعلنت معدّة البرنامج ورئيسة 
للموسـم  الكاسـتينغ  انطـلاق  سـعد  رولا  الأكاديميّـة 
التاسـع من البرنامج الأكثر جماهيريّة، ودعت الشباب 
العربي لتقديم الطلبات للموسـم الجديد، حيث سـتبدأ 
أولـى جـولات البحث عـن المواهب الجديدة فـي الثاني 

والعشرين من الشهر الجاري في البحرين وتونس.

■ الجزائـر - ا ف ب: تنظـر محكمـة الجنايـات فـي 
تيـزي وزو (110 شـرق الجزائـر) الاثنـين فـي قضيـة 
المتهمـين باغتيال المطرب القبائلـي معطوب لوناس قبل 

13 سنة.
والمتهمـان الرئيسـيان ماليك مجنون وشـنوي محي 

الدين موجودان في الحبس المؤقت منذ 12 سنة. 
وقـال الاسـتاذ امين سـيدهم أحـد محاميـي المتهمين 
لوكالة فرنس برس «سـنطلب البـراءة للمتهمين لانه لا 

يوجد اي دليل مادي يدينهما». 
واضـاف «بل انه في التحقيق التكميلي هناك سـبعة 
شـهود يقولون بشـكل واضـح ان المتهمين لـم يكونا في 
مسرح الجريمة عند وقوعها»، موضحا ان «احدهما كان 

في بيته والثاني كان في محل لبيع السمك». 

وقتل معطوب الوناس فـي 25 تموز/يونيو 1998 في 
المكان المسـمى ثالا بونـان على بعد خمسـة كيلومترات 

عن تيزي وزو وكان عمره 42 سنة. 
وبعـد سـنة مـن الحادثـة تبنـت الجماعـة السـلفية 
للدعـوة والقتال التي اصبحت تنظيـم القاعدة في بلاد 

المغرب الاسلامي، العملية في ايار/مايو 1999. 
وطالب الطرف المدني ممثلا في مليكة معطوب شقيقة 
الفنـان الراحـل باسـتدعاء 75 شـاهدا فـي القضية من 
بينهم خليدة تومي وزيرة الثقافة حاليا وسعيد سعدي 
رئيس التجمع من اجل الثقافة والديموقراطية والوزير 

والقيادي السابق في الحزب عمارة بن يونس. 
وقد اسـتدعت هـؤلاء لانهم ادلـوا بتصريحات حول 

الجريمة. 
كمـا طالبت مليكة معطوب بالاسـتماع لامير الجماعة 
السـلفية للدعـوة والقتال حسـان حطـاب الموجود في 
اقامة محمية بعدما سـلم نفسـه لمصالح الامن في 2007، 

وهو الذي وقع بيان تبني عملية الاغتيال. 
وتحدثـت الصحف الجزائرية عن احتمال انسـحاب 
الطـرف المدني من المحكمة لأن النيابة لم تلب كل طلباته 

في ما يخص سماع الشهود. 
وقالـت صحيفة الخبر ان مليكة معطوب «اكدت عقب 
استقبالها من طرف مساعد النائب العام انها غير معنية 
بالمحاكمـة، طالمـا لم تسـتجب الجهة القضائيـة لمطالبها 

كطرف مدني». 
وفي حال انسـحاب الطـرف المدني، يمكـن ان يؤجل 
القاضي المحاكمة كما يمكنه أن يسـتمر فيها، حسبما قال 

مصدر قضائي. 
وقـام المتهم ماليك مجنـون باضراب عـن الطعام في 
اذار/مارس الماضي لعـدة ايام، للمطالبة بمحاكمته بعد 

أن قضى 12 سنة في السجن بدون محاكمة. 
وكانـت محكمـة الجنايـات فـي تيـزي وزو ارجـأت 
النظر في هذه القضية ثلاث مرات سنوات 2000 و2001 
و2008، بطلـب مـن الطـرف المدني للمطالبة باسـتكمال 

التحقيق وإعادة تمثيل الجريمة. 
وعـرف المطـرب والشـاعر الراحل معطـوب الوناس 

بأغانيه المدافعة عن الثقافة والهوية الامازيغية. 

مسرحية «زايد والحلم» تقدم في لوس أنجلوس

إيرادات قياسية لفيلم «هاري بوتر» الجديد 
في اليوم الأول من عرضه 

صاحبة صوت اوبرالي ادهشت الجميع بمستواها الاحترافي:

نسمة من مصر تفوز بلقب ستار اكاديمي لهذا العام

الشرطة الجزائرية تفتح ملف 
اغتيال المطرب الجزائري معطوب الوناس

البحرين – «القدس العربي»:

 تقدم الفنانة البحرينية (في الشـرقاوي) في الموسم 
الدرامـي لهذا العـام عدداً مـن الأدوار المختلفـة في عددٍ 
من الأعمال الدرامية المختلفة، حيث بدأت موسـمها لهذا 
العـام في مسلسـل «أيـام وليالـي» وتتصـدى لبطولته 
لتكون المرأة التي تعشـق بقلبهـا وكل جوارحها تتحمل 
المتاعب والآلام وفاءً لمن تحب، وتضحي في زمن البراءة 
والتضحيـة، فالعمـل كمـا تصفـه فـي الشـرقاوي بأنه 
ينقسم على فترتين زمنيتين هما الخمسينات وصولًا إلى 
السـبعينات ويناقش قصة حب ولدت من رحم المأسـاة 
وتعيش قصـة حب لا نهاية لها. تـدور أحداث العمل في 
أجـواء العاصمـة السـعودية الريـاض، لتحتضـن هذا 
العمـل بفتراتـه الزمنيـة ولتشـهد شـوارعها على قصة 
الحب التي تستمر على السـنين ويشهد أيضاً التغيرات 
التـي تصيب الرياض المدينة الهادئـة بعد مرور كل هذه 
الأعـوام. «أيام وليالـي» قصة وسـيناريو وحوار خالد 
الحربـي، اخراج خالد الطخيم، بطولة جاسـم النبهان، 
فـي الشـرقاوي، خالـد الحربـي، ابراهيـم الحسـاوي، 
فاطمة عبدالرحيم، سـناء يونس، مريم الغامدي، إيمان 

القصيبي.
وعلى صعيد متوازٍ تسـتعد الشـرقاوي لتقـدم أيضاً 

دور «سـلمى» في مسلسـل «وجع الانتصار» الذي يدور 
في فترة الثمانينات مروراً بالفترة الحالية ليكشـف لنا 
عـن الإنتصار الذي يصحبه وجع والصراع الذي ينتهي 
بهـذا الإنتصـار الممـزوج بالألـم. «وجع الإنتصـار» من 
إنتاج تلفزيون أبو ظبي، للكاتبة ليلى الهلالي، وبطولة 
علـي كاكولي، قحطـان القحطاني، هيفاء حسـين، علي 
جمعـة، فـي الشـرقاوي، علـي محسـن، ريم يوسـف، 
يوسـف بوهلول، لطيفة المجرن، سارة، بروين وإخراج 

المخرج عامر الحمود.
وعن اعتذارها عن مسلسل «هوامير الصحراء» أكدت 
في الشرقاوي أن العمل يشكو من سوء التنظيم بجانب 
أن معظـم خطوطـه ضائعه ويتـم اسـتبدال العديد من 
الشخصيات، وأكدت بذات السياق أن العمل يعتمد على 
أناقة ورشـاقة ميسـاء مغربي، وتمنت لو كان القائمون 
علـى العمـل اسـتثمروا فكرته بشـكل سـليم ليكتبوا له 

الإستمرارية والإثارة.
وعلـى الرغم من أدوار البطولة التي تطل بها في على 
جمهورهـا لهذا العام، شـاركت كذلك كضيفة شـرف في 
مسلسل «شـوية أمل» لأنها رأت أن الدور مغاير ومتميز 
وسيضيف لها في مشوارها الفني، فتؤدي دور «مريمى» 
وهي إمرأة وصولية استغلالية تنقل الكلام بين جيرانها 

مقابل المال.
امستردام – من محمد الامين: 

شـهدت مدينة الأحـواز على مدار ثلاثـة ليال متتالية 
من الأسـبوع الماضـي أول حفـل غنائي باللغـة العربية 
يقـام في داخل إيران منـذ انتصار الثـورة الإيرانية في 
العام 1979 إذ قدم سعيد سياحي أشهر مطربي موسيقى 
البـوب العربيـة فـي إيران والملقـب بأمير الغـرام  حفلا 
غنائيا تضمن أغاني من الفلكلور المحلي وأخرى لمطربين 
عرب مثل أغنيـة زي الهوى لعبد الحليـم حافظ وأغنية 
«فـوق النخل» للعراقي ناظم الغزالـي، إضافة إلى أغان 

من ألبومه الجديد.
و انتشـرت الملصقات واللافتات الإعلانية للحفل في 
مدينـة الأهـواز والمـدن ذات التواجد العربي فـي إقليم 
خوزستان (الأهواز)، قبل أيام من إقامة الحفل، واعتبر 
الوسـط الفني العربي في إيران الحفـل حدثا تاريخيا، 
وخطـوة في الاعتـراف بثقافة وفنـون القومية العربية 

في إيران.
ورفعـت الاسـتعدادات المكثفـة للحفـل من المسـتوى 
التنظيمي وان لم تبلغ مستوى الحفلات الموسيقية التي 
تقـام في العاصمة طهران، كما كان للأسـعار المنخفضة، 

نسبيا، للتذاكر دور كبير في نجاح الحفل.

وكشف قائد الاوركسترا أحمد بيت سياح عن برنامج 
مكثف لإقامة سلسـلة من الحفـلات الغنائية العربية في 

إقليم خوزستان وأخرى في العاصمة طهران.
ورأت الصحافـة الإيرانيـة فـي هـذا الحفـل الغنائي 
خطوة أساسـية ومشـجعة للفنانـين العرب فـي إيران 
لتطويـر الأغنيـة العربيـة عبـر اسـتلهام خصوصيات 
القومية العربية التي تعتبر مكونا أساسـيا من مكونات 

المجتمع الإيراني.
،وقـال الفنان علـي كارونـي: «كان حفلا اسـتثنائيا 
برهن على المسـتوى الرفيع الموسـيقى والغناء العربي 
وقدرتهمـا على الحضور في أرقى المسـتويات الفنية في 
إيـران، ولابد من الإشـادة أيضـا بأشـعار الأغاني التي 
كتبهـا شـعراء عرب يعـدون من رمـوز الحركـة الأدبية 
العربيـة فـي إيـران مثل ناصـر حيدري وعبـاس طائي 

وعظيم سوداني».
إضافـة إلـى الشـهرة العريضة التـي يتمتع بها 
سـعيد سـياجي بـين أبنـاء القوميـة العربيـة في 
إيران، يحظى «أمير الغرام» بشهرة بين القوميات 
غيـر العربيـة فـي إيـران، اذ قـدّم أكثرمـن دويتو 
غنائـي مـع كبـار الفنانـين الإيرانيين مثـل الفنان 

الشهير علي افتخاري.

تشارك بعدد من الأعمال الدرامية الأخرى:

الفنانة البحرينية في الشرقاوي تعيش 
قصة حب طويلة هذا العام

أغان لعبد الحليم حافظ وناظم الغزالي 
في أول حفل غنائي عربي في إيران

نسمة   (القدس العربي)

عبد الحليم حافظ

لقطة من مسلسل «الشرقاوي»  (القدس العربي)

معطوب الوناس
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تراجع التحويلات المالية 
للمغتربين الاردنيين

■ عمان - يو بي اي: تراجعت التحويلات المالية للمغتربين الأردنيين 
العاملين في الخارج خلال النصف الأول من العام الحالي، بنسبة ٪3.1، 

مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسـب بيانـات للبنـك المركزي الأردنـي بلغت تحويـلات المغتربين 
الأردنيـين في النصف الأول من العام 1.21 مليار دينار، او ما يعادل 1.70 
مليـار دولار امريكـي، مقابـل 1.248 مليار دينـار او ما يعـادل 1.76 مليار 

دولار امريكي، خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. 
وتشـير بيانات المركزي الى تراجـع التحويلات خلال حزيران/يونيو 
الماضـي بنسـبة 10٪، لتبلغ 217 مليـون دينار او ما يعـادل 306 مليون 
دولار امريكـي، مقابـل 240 مليون دينـار، او ما يعـادل 338 مليون دولار 

خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
ويقدر عدد الاردنيين العاملين في الخارج بنحو 600 الف شخص يعمل 

معظمهم في دول الخليج العربي. 
وترفد تحويلات المغتربين سـنويا خزينة الدولـة بمبلغ يناهز الثلاثة 

مليارات دولار امريكي.

العراق يعين رئيسة للبنك التجاري
بعد فرار سلفها المتهم بارتكاب مخالفات

■ بغـداد ـ رويتـرز: قـال مسـؤول مصرفي امـس الاحـد إن الحكومة 
العراقيـة عينـت حمديـة الجـاف رئيسـة لمجلـس إدارة البنـك التجاري 
العراقـي بعـد أن فر مدير البنك السـابق من البلاد عقـب اتهامه بارتكاب 

مخالفات.
وستحل الجاف التي كانت مستشارة في بنك الرافدين الحكومي محل 
حسـين الازري الذي تتهمـه الحكومة بارتكاب «مخالفـات عديدة» كبدت 

البنك ملايين الدولارات.
وينفي الازري الاتهامات.

وأضحى البنك التجاري الذي تأسـس فـي عام 2003 عقب الغزو الذي 
قادته الولايات المتحدة وأطاح بالرئيس السـابق صدام حسـين من أكبر 

البنوك العراقية وأكثرها ربحية.
وفر الازري من العراق بعد أن أمر رئيس الوزراء نوري المالكي باجراء 
تحقيـق قضائي في معاملات البنك بعد أن كشـفت لجنة تضم مسـؤولين 

عن مكافحة الفساد والرقابة المالية مخالفات مالية.
وفـي مقابلة من رويتـرز نفـى الازري الاتهامات ووصفهـا بأنها ملفقة 

وقال إنه ضحية لمقربين من المالكي يحكمون قبضتهم على السلطة.
وللبنـك 14 فرعا فـي العراق وبلغـت أصوله 15 مليـار دولار في 2010 
بزيـادة نسـبتها 16 بالمئة عـن 2009. وفي مايو أيار أعلـن أن أرباح العام 

الماضي ارتفعت إلى 361 مليون دولار. 

أمريكا تنهي محادثات 
مع سويسرا بشأن اتفاق ضرائب 

■ زوريـخ ـ رويترز: أوردت صحيفة امـس الاحد أن الولايات المتحدة 
أنهت محادثات مع سويسـرا تهدف لتسـوية الخلاف بشأن تحقيقات في 
تعامـلات بنوك سويسـرية متهمـة بمسـاعدة أمريكيين علـى التهرب من 

سداد الضرائب.
وقالـت صحيفـة (زونتاغ تسـايتونغ) عن مصـدر مطلع لم تسـمه إن 
الولايـات المتحدة أرسـلت خطابا إلى برن قبل أسـبوعين ابدت فيها عدم 

اهتمامها بتسوية شاملة لانهاء الخلاف الضريبي.
ورفض متحدث باسم وزارة المالية السويسرية تأكيد أو نفي التقرير.
كانت سويسرا وافقت في عام 2009 على تخفيف القيود الصارمة على 
سـرية الحسابات المصرفية وتسـليم بيانات عن المشـتبه في استغلالهم 
حسـابات سويسـرية للتهرب مـن الضرائب لتسـوية التحقيـق مع أكبر 
بنوكهـا يو.بـي.اس الذي سـدد غرامـة 780 مليـون دولار في عـام 2009 

لتفادي توجيه اتهامات إليه.
وفي الشـهر الماضي قالت مصادر لرويترز إن المحادثات تعثرت نتيجة 
إصـرار سويسـرا علـى أن يعفـي أي اتفـاق المصرفيين السويسـريين من 

المحاكمة في الولايات المتحدة. 

الرئيس الإيراني يعلن عن رغبة 
بلاده رفع قيمة االتجارة مع الصين

 الى 100 مليار دولار سنويا
■ طهـران - يو بـي اي: أعلن الرئيس الإيرانـي محمود أحمدي نجاد 
يوم السـبت عن رغبة بلاده في رفع مسـتوى تبادلها التجاري مع الصين 

إلى 100 مليار دولار سنويا خلال الاعوام المقبلة.
وأفادت وسـائل إعـلام إيرانية أن نجـاد بحث خلال اسـتقباله عضو 
لجنه القيادة الدائمة للحزب الشيوعي الصيني ها جو جيانغ، في قضايا 

المنطقة والعالم وتبادلا وجهات النظر بشأن العلاقات الثنائية.
وقـال الرئيـس الإيراني ان بـلاده ليس لديهـا أي قيود بشـأن تعزيز 

العلاقات مع الصين.
وأشار الى بعض العوائق القائمة في مسار عملية الاستثمار بين إيران 
والصـين، قائـلا «إننا ومن خلال رفع هذه العوائـق بإمكاننا ان نصل الي 
الأهداف المشـتركة التي حددها البلدان على وجه السرعة حيث ان تنمية 
التبـادل الاقتصـادي والسياسـي بـين الصين وإيـران الى مسـتوى 100 
مليار دولار يعتبر أهم هذه الأهداف». وأضاف «بإمكاننا اليوم ان نوسـع 
التعـاون بـين إيران والصـين في المجـالات المختلفة بمـا في ذلـك التقنية 

والطاقة والتقنية الفضائية والسياحة».
وأشـار أحمدي نجاد إلى التقـارب التاريخي بين البلديـن، مضيفاً أنه 
«فضـلا عـن العلاقـات التاريخيـة القائمـة ووجهـات نظر المشـتركة بين 
البلديـن فـان الظـروف الراهنة تسـتوجب تعزيز مسـتوى التعاون بين 

طهران وبكين».
مـن جانبه قال المسـؤول الصينـي ان «الصين تريد تعزيـز تعاونها مع 
إيـران وفقـا لرؤيتهـا الإسـتراتيجية لان تعزيز هـذا التعـاون لن يخدم 
شـعبي البلدين فحسـب بل دول المنطقة أيضا». وأشـار إلى أن الحكومة 
الصينية تضع ضمن أولوياتها دوما قضية تعزيز علاقاتها مع إيران لأنها 

على ثقة بان هذه العلاقات تخدم كافة دول المنطقة.

أكثر من نصف مليونيرات بريطانيا 
هاجروا أو يفكرون بمغادرتها 

■ لنـدن - يو بي اي: كشـفت دراسـة جديدة نشـرتها صحيفـة (صنداي 
اكسـبرِس) امس الاحـد أن أكثر من نصف المليونيرات فـي بريطانيا هاجروا 

أو يفكرون بمغادرة البلاد بسبب أوضاعها الاقتصادية.
وقالـت الدراسـة التـي شـملت أكثـر مـن 500 مليونيـر فـي بريطانيـا أن 
انخفاض معدل الضرائب والمستويات المعيشية الأفضل في الخارج هي وراء 

رحيل 56٪ من هؤلاء عن بريطانيا.
واضافـت أن الوجهات المفضّلـة للمهاجرين من مليونيـرات بريطانيا هي 
فرنسـا والولايات المتحدة واسبانيا واستراليا، في حين يفكّر 2٪ منهم فقط 

في الانتقال إلى الملاذات الضريبية مثل سويسرا أو جزر كايمن.
ووجدت الدراسة أن العمل الجاد والاستثمار بحكمة كانا العامل الرئيسي 

وراء تحول الكثير من هؤلاء إلى مليونيرات، ولم يولدوا أثرياء.
واشـارت إلـى أن ثلثـي مليونيـرات بريطانيا جمعـوا ثرواتهم مـن وراء 
الاسـتثمارات أو نتيجـة مشـاريعهم التجاريـة، و14٪ فقط منهـم من وراء 

الميراث.

■ القاهرة ـ رويترز: عينت مصر امس الاحد حازم 
الببـلاوي وزيرا للمالية خلفا لسـمير رضـوان الذي 
كان قـد تولـى المنصـب فـي كانـون الثاني/يناير في 

أواخر أيام الرئيس حسني مبارك في السلطة.
وسـيكابد الببـلاوي (74 عامـا) عجـزا كبيـرا في 
الميزانيـة العامـة للدولة التـي جرى وضعهـا مؤخرا 
للسنة المالية 2011-2012 والتي بدأت في أول تموز/

يوليو.
أجبـرت  التـي  الشـعبية  الانتفاضـة  واسـتنزفت 
مبـارك علـى التنحـي فـي 11 شـباط/فبراير مصادر 
رئيسـية لايرادات البلاد لكنها رفعت سـقف توقعات 

المواطنين وهو ما دفع الحكومة لزيادة الانفاق.
كان رضوان تفـاوض على قرض بثلاثـة مليارات 
المجلـس  لكـن  الدولـي،  النقـد  صنـدوق  مـع  دولار 
العسـكري الذي يدير شـؤون البلاد لفتـرة انتقالية 
عـارض الاتفـاق. كمـا اعتـرض علـى حزمـة تمويـل 
بمليـاري دولار مـن البنـك الدولـي بعـد توقيعها في 

حزيران/يونيو.
وانخفـض الجنيـه المصـري 2.5 بالمئـة فقـط منـذ 
كانون ثاني بالرغم من أن الانتفاضة الشعبية أضرت 
بمصدرين رئيسـيين للعملة الاجنبيـة في مصر وهما 

السياحة والاستثمار الأجنبي. 
خلفية عن الببلاوي:

- عمـل مستشـارا بصنـدوق النقـد العربـي فـي 
أبوظبي منذ 2011.

- الامين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية 
لغرب آسيا (الاسكوا) بين 1995 و2000.

- رئيس مجلـس إدارة والرئيس التنفيذي للبنك 
المصري لتنمية الصادرات بين 1983 و1995.

الكويـت  بنـك  فـي  الاقتصاديـة  الادارة  مديـر   -
الصناعي بين 1980 و 1983.

- قام بتدريس الاقتصاد في عدة جامعات مصرية 
حتى 1980.

- حاصل علـى الدكتوراة في العلـوم الاقتصادية 

من جامعة باريس عام 1964.
- حاصل على دبلوم الدراسـات العليا في العلوم 
الاقتصاديـة مـن جامعـة جرينوبـل فـي فرنسـا عام 

.1961
- ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة في 1957. 

آراؤه بشأن السياسة النقدية:
أشـار الببلاوي إلى أنه ربما يفضل سياسة صرف 

مرنة للعملة المصرية.
وقـال الببـلاوي فـي مقـال عـام 2008 إن الاهميـة 
العاملـين  لتحويـلات  السـبعينيات  فـي  المتزايـدة 
بالخـارج خاصـة فـي دول الخليـج العربيـة الغنيـة 
بالنفط كان من المفتـرض أن تجعل الحكومة المصرية 

تخفض قيمة الجنيه.
وفـي ايار/مايو 2009 أشـار الببلاوي في مقال إلى 
أنه يدعم اقتصاد السـوق الحر قائـلا إنه مما لا يقبل 
الجدل في وجهة نظره أن اقتصاد السـوق لا يمكن ان 

يعمل بالشكل الأمثل إلا في ظل سيادة القانون. 

بطاقة تعريف بوزير المالية المصري الجديد حازم الببلاوي 

■ القاهرة/دبــي - رويتــرز: حقق 
المصرية  للبورصة  الرئيســي  المؤشــر 
ايجكس30 أكبر مكسب في يوم واحد 
خــلال 15 أســبوعا إثر تعديــل وزاري 
في البلاد يــوم الأحد عــزز الآمال في 
تحســن منــاخ الاســتثمار بينمــا دفع 
اللوجستية  للخدمات  أجيليتي  ســهم 
مؤشــر ســوق الكويت لأدنى مستوى 

في سبع سنوات.
واغلق المؤشــر المصري مرتفعا 3.3 
فــي المئة مســجلا أكبر مكســب يومي 

منذ 27 آذار/مارس.
وتعززت معنويات المستثمرين بعد 
تعيــين وزير جديــد للماليــة في مصر 
ممــا يشــير إلــى اســتجابة الحكومة 
بعــد تجدد الاحتجاجــات على ما يراه 
معظــم المصريــين تباطؤا فــي التغيير 
السياســي. وقال محمــد رضوان من 
فعــل  «رد  الماليــة  لــلأوراق  فــاروس 

السوق ايجابي».
وتصــدر ســهم بايونيــرز القابضة 
الرابحين مرتفعا 6.7 في المئة في حين 

زاد سهم حديد عز 5.3 في المئة.
وقال أسامة مراد من اراب فينانس 
الــوزاري  التعديــل  إن  للسمســرة 
دفــع الســوق للصعــود لأنــه يشــير 
إلــى أن مصر تتحــرك نحــو مزيد من 

الديمقراطية.
وفــي الكويت هوى ســهم أجيليتي 
ســتة في المئة مســجلا أدنى مستوى 

فــي 12 شــهرا ليدفــع مؤشــر ســوق 
رفضــت  أن  بعــد  للتراجــع  الكويــت 
محكمــة أمريكيــة محاولات الشــركة 
بتهــم  المحاكمــة  لتجنــب  الكويتيــة 
الاحتيال فــي عقود حكوميــة لتموين 
الجيــش الأمريكي في العــراق تقدرها 
الحكومــة الأمريكيــة بنحــو 9.8 مليار 

دولار.
وقال ماثيو ويكمان العضو المنتدب 
«اعتقد  المالية-هيرميــس  بالمجموعــة 
كثيــر من النــاس أن هــذه الأنبــاء قد 
تم أخذهــا بالفعــل في الاعتبــار لكنها 

سببت ذعرا في السوق.
لن تجتــذب المشــترين مجــددا إلى 

السوق عند هذا السعر».
وانخفض المؤشــر الكويتي 1.6 في 
المئة مســجلا أدنى إغلاق منذ أيلول/

سبتمبر 2004 مع عدم صعود أي سهم 
مــن أســهم أكبــر أربعين شــركة على 

قائمته.
بفعــل  أيضــا  المؤشــر  وتراجــع 
مخاوف بشــأن القواعــد الجديدة في 
الســوق حيــث ســتحتاج الشــركات 
الاســتثمارية بمقتضاهــا إلــى رخص 
منفصلــة لممارســة أنشــطة الإقراض 

والاستثمار.
وتراجع المؤشــر الســعودي لأدنى 
مســتوى في ثلاثة أســابيع مــع قيام 
بعــض المســتثمرين بخفــض مراكــز 
للحصول على سيولة نقدية قبل شهر 

رمضــان. وأغلــق المؤشــر منخفضــا 
واحدا بالمئة مســجلا أدنى إغلاق منذ 

25 حزيران/ينلير.
وقــال بول جامبل رئيــس البحوث 
لدى جدوى للاســتثمار «هنــاك كثير 
من الغموض بشــأن ما ســيحدث في 
الأســابيع القليلــة القادمــة لــذا يقوم 
النــاس بجنــي الأربــاح. هنــاك عادة 
عمليــات بيع قبل شــهر رمضان حيث 
أمــوالا  الأفــراد  المســتثمرون  يجنــي 
اســتعدادا لفترة تتسم بزيادة الإنفاق 
لــذا هناك بعــض الســيولة. ربما يزيد 

ذلك الضغوط لجني الأرباح».
ولم يبد المســتثمرون اهتماما يذكر 
بالارتفاع الكبير فــي الأرباح الفصلية 
للصناعــات  الســعودية  للشــركة 
الأساســية (ســابك). وأغلــق ســهم 
ســابك ذو الثقل في الســوق مستقرا 
بعد أن قفز صافــي أرباحها الفصلية 
الفصلية 61 في المئة متجاوزا توقعات 

المحللين.
وقــال غامبل «ربما يعتقد الناس أن 
هذا أفضل ما يمكن أن يحدث لســابك 
لفتــرة مــن الوقــت نظــرا لانخفــاض 
أســعار البتروكيماويــات فــي الآونة 
قطاعــي  مؤشــرا  وهبــط  الأخيــرة». 
البتروكيماويــات والبنــوك 1.5 و0.5 

بالمئة على الترتيب.
لأعلــى  أبوظبــي   مؤشــر  وارتفــع 
مســتوى في أربعــة أســابيع مدعوما 

بأســهم البنــوك ومؤسســة الامارات 
للاتصالات (اتصالات).

بالمئــة   0.9 اتصــالات  ســهم  وزاد 
وسهم مصرف أبوظبي الإسلامي 1.1 
بالمئة وســهم بنــك أبوظبــي التجاري 
0.6 بالمئــة. وصعــد المؤشــر 0.3 بالمئة 
إلــى 2733 نقطة مســجلا أعلى إغلاق 

منذ 20 حزيران/يونيو.
وتراجعت التعاملات في دبي لأدنى 
مســتوى منذ كانون الأول/ديســمبر 
2010 مع انتظار كثير من المســتثمرين 
نتائــج الربع الثاني من العام. وتراجع 

مؤشر سوق دبي بنسبة 0.2 بالمئة.
وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق 

الأسهم في الشرق الأوسط:
في مصر ارتفع المؤشر 3.3 في المئة 

إلى 5263 نقطة.
 1.6 المؤشــر  هبــط  الكويــت  وفــي 
في المئة إلــى 6069 نقطــة. كما تراجع 
المؤشر الســعودي واحدا في المئة إلى 

6459 نقطة.
وصعد مؤشر ابو ظبي 0.3 في المئة 
إلــى 2733 نقطة. لكن انخفض مؤشــر 

دبي 0.2 في المئة إلى 1545 نقطة.
وفــي ســلطنة عمــان هبط المؤشــر 
0.09 فــي المئــة إلــى 5982 نقطــة. كما 
هبــط المؤشــر البحريني 0.2 فــي المئة 

إلى 1317 نقطة.
وفي قطر قطر أغلق المؤشر مستقرا 

عند 8484 نقطة.

الأسهم المصرية ترتفع اثر تعديل وزاري وهبوط المؤشر الكويتي 

الرئيــس  ـ رويتــرز: وصــف  الريــاض   ■
التنفيــذي للشــركة الســعودية للصناعــات 
الأساســية (ســابك) امس الاحد نتائج أكبر 
شــركة للبتروكيماويات فــي العالم من حيث 
القيمــة الســوقية فــي الربــع الثانــي بأنهــا 
قياسية مضيفا أنه لا يتوقع تراجع الطلب في 

الربع الثالث.
وقــال محمــد الماضــي خــلال مقابلــة مع 
رويتــرز علــى هامــش مؤتمر عقدته الشــركة 
صباح اليوم للتعليق على النتائج «ما يجعلني 
مســتيقظا طــوال الليــل هــو الحفــاظ علــى 

النجاحات التي تحققها الشركة».
كانــت ســابك أعلنــت يــوم الســبت نمــو 
صافــي أرباحهــا 61 بالمئة في الربــع الثاني 
من العــام بفضــل ارتفاع الإنتاج والأســعار. 
وفاقت نتائج ســابك توقعــات المحللين حيث 
بلغ صافي الربــح 8.1 مليار ريال (2.16 مليار 
دولار) في ثلاثة أشــهر حتى نهاية حزيران/
يونيو مقارنة مع خمســة مليــارات في الفترة 

المقابلة من العام الماضي.
ووصف الماضي تلك النتائج بأنها «نتائج 
قياســية أخرى» بعدما ســجلت الشركة في 

الربع الأول أعلــى أرباح لها على الاطلاق عند 
7.7 مليار ريال. وقال إن مبيعات سابك بلغت 
49 مليــار ريال فــي الربع الثانــي مقابل 38.8 
مليار قبل عام ووصفها بأنها أيضا «مبيعات 

تاريخية».
تتأثــر  لــم  الشــركة  نتائــج  أن  وأوضــح 
بالمشــاكل في أوروبا والولايات المتحدة وأن 
الأوضاع بدأت تســتقر وتعــود لطبيعتها في 
اليابان. ولــم يذكر الماضي ما إذا كانت نتائج 
الشــركة في الربــع الثالث ســتكون عند هذا 
المستوى لكنه استبعد تراجع الطلب في الربع 
الثالــث. وقال «لا أرى أي ســبب يــؤدي إلى 
تراجع الطلب فــي الربع الثالث». وأضاف أن 
تنوع منتجات الشــركة يحــد من المخاطر وأن 
الوضع الاقتصادي القوي للمملكة يدعم أداء 

الشركة.
وأوضــح الماضــي أن أهم الأســواق التي 
يأتي منها الطلب هي الصين وأسواق الشرق 
الاوسط ولاســيما المملكة العربية السعودية 
إلى جانــب الهند. وأضاف أنــه يتوقع عودة 
الاسواق الأوروبية إلى طبيعتها بعدما يجري 

التوصل لحل بشان أزمة الديون.

وقــال الماضــي «يجــب أن أؤكــد علــى أن 
الأســواق كحصان (الســباق) في يوم تكون 
الأول ولا تصبــح كذلــك فــي اليــوم الثانــي. 
كانــت الصــين ســوقا جيــدة جدا لســنوات 
عديــدة وكذلك الأمر بالنســبة للهند ... أعتقد 
أن أوروبا ستعود لطبيعتها مرة أخرى بعدما 

تحل مشكلة الديون».
وأوضح الماضي خلال المؤتمر أن شــركته 
تــدرس فرصا للاســتثمار في الهنــد باعتبار 
انها سوق ضخمة وفي ظل محاولة الحكومة 
اســتقطاب اســتثمارات جديــدة مضيفــا أن 
الشــركة ســتدرس تلــك الاســتثمارات فــي 
حــال توافــر فــرص ذات جــدوى فــي قطاع 

البتروكيماويات.
وحول نمو الشــركة خــلال المرحلة المقبلة 
قال الماضي خلال المؤتمر إن شــركته ستنفذ 
13 أو 14 مشــروعا خــلال 2012-2015 مــن 
بينها كيان وسافكو 5 الذي من المنتظر صدور 

قرار بشانه بنهاية العام.
وخلال المقابلة أوضح الماضي أن مشروع 
ســافكو 5 سيســتغرق عامين على الأقل لبدء 
التشــغيل. وكانــت ســافكو قالت فــي وقت 

ســابق من العام إنهــا تدرس إطــلاق مصنع 
لليوريــا بطاقــة قدرها مليون طن ســنويا في 
الجبيل وإنها تهدف لبــدء الانتاج من المصنع 
في النصف الثاني من 2013. وتمتلك ســابك 

43 بالمئة في سافكو.
وخــلال المؤتمر أوضــح الماضي أن من بين 
المشروعات الأخرى التي تمضي الشركة قدما 
فــي تنفيذها مشــروع مع ســينوبك الصينية 
تقدر تكلفتــه بما لا يقل عن مليــار دولار ومن 

المستهدف تشغيله بحلول عام 2015.
وحــول مشــروعات كيان التابعة لســابك 
قــال الماضــي إن مــن المتوقــع بــدء الإنتــاج 
التجاري للشــركة بنهايــة النصف الثاني من 

العام الجاري.
المئــة  فــي   35 بنســبة  مملوكــة  وكيــان 
لســابك وتمتلــك مجمعا فــي مدينــة الجبيل 
الصناعيــة تصفه بأنــه أكبر مجمــع متكامل 

للبتروكيماويات في العالم.
ومــن المقــرر أن تصــل الطاقــة الإنتاجيــة 
السنوية لمجمع الشركة الذي يضم 16 مصنعا 
إلى ســتة ملايين طن من البتروكيماويات بما 

في ذلك الإيثيلين والبروبلين.

وخلال المؤتمر قال الماضي إن سابك مولت 
كل اســتثماراتها الكبيرة والباقــي لا يتعدى 
مصانع صغيرة ستنفذ في 2013 و2014 وقال 

إنه لا يوجد ما يدعو للقلق بشأن التمويل.
وأكــد أن ســابك ليــس لهــا في مصــر إلا 
الســوق  أن  أضــاف  لكنــه  مبيعــات  مكتــب 
المصريــة جيــدة وكبيرة وبها طلــب قوي في 
قطاع البتروكيماويات وأن الشــركة ستكون 
مســتعدة للاســتثمار في مصر عندما تتوفر 

فرص ذات جدوى.
إن  الماضــي  قــال  أخــرى  ناحيــة  مــن 
نطــاق ســعر النفط الحالي مناســب لســوق 
البتروكيماويــات. وقــال «أعتقــد أن الســعر 
في النطاق الذي نشــهده اليوم جيد للجميع. 
بالطبع ارتفاع ســعر النفط جيد بالنســبة لنا 
لكننــا لا نرغب في ســعر مرتفــع للغاية يضر 

بعملانا أو منخفض للغاية يضر بنا».
وتتمتــع ســابك بميزة تنافســية من حيث 
الربحية إذ تدفع 75 ســنتا لــكل مليون وحدة 
حراريــة بريطانية مــن غاز اللقيم وهو ســعر 

قليل مقارنة بالأسعار في الأسواق العالمية.
الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي.

رئيس سابك السعودية لا يتوقع تراجع الطلب على البتروكيماويات في الربع/3 

المركزي الاوروبي سيرفض 
قبول سندات تخلفت اليونان 
عن سدادها بموعدها كضمان

■ برلـين - رويترز: قال رئيس البنك 
المركـزي الاوروبـي إن البنـك لا يمكنـه 
قبول سندات جرى التخلف عن سدادها 

كضمان.
وانتقد جان كلود تريشـيه في مقابلة 
أجرتهـا معـه صحيفة (فايننشـال تايمز 
دويتشـلاند) يوم 14 تموز/يوليو ادارة 
حكومـات منطقـة اليورو لازمـة الديون 
السيادية بالتكتل قائلا إنها بحاجة لمزيد 

من الانضباط.
وقـال خـلال المقابلـة التي مـن المقرر 
أن تنشـرها الصحيفـة غدا الاثنـين «إذا 
تخلفـت دولة عن السـداد فلن نسـتطيع 
قبـول سـنداتها الحكومية التـي تخلفت 

عن سدادها كضمان عادي».
وأضـاف «سـيتعين علـى الحكومـات 
لتصحيـح  بنفسـها  التدخـل  حينئـذ 
الاوضـاع ... سـيتعين علـى الحكومـات 
التأكـد من تقديم الضمانـات التي تقبلها 

السلطة النقدية الأوروبية».
المتاحـة  الخيـارات  يذكـر  لـم  لكنـه 
علـى  الحصـول  لضمـان  للحكومـات 

السيولة في حالة التخلف عن السداد.
ومالم تتمكن البنـوك اليونانية وهي 
السـيادية  الديـون  حائـزي  كبـار  مـن 
للبلاد من استخدام السندات الحكومية 
كضمـان فـي عمليات السـيولة مع البنك 

ازمـة  فسـتواجه  الاوروبـي  المركـزي 
سيولة. 

مـن جهته حذر ينـس فايدمان رئيس 
البنك المركزي الألماني «بوندسـبنك» من 
تطبيـق فكـرة إصـدار سـندات أوروبية 
موحدة «يوروبونـدس» وإعادة جدولة 

ديون اليونان. 
تأتي هذه التصريحات لفايدمان قبل 
أيـام قليلة من القمة الخاصة التي يعتزم 
إقامتهـا  اليـورو  زعمـاء مجموعـة دول 
لبحث تقديم حزمة إنقـاذ ثانية لليونان 

التي تواجه أزمة ديون خانقة. 
وفـي مقابلـة مـع صحيفـة (بيلـد آم 
زونتـاج) الألمانية الصـادرة امس الاحد 
قال فايدمان إن الضمان المشترك للديون 
العامة يدمر الدوافع نحو إيجاد سياسة 
ميزانيـة مسـتقرة بصورة أسـرع وأكثر 

استمرارا من غيره من العوامل. 
الضمـان  هـذا  أن  فايدمـان  وأضـاف 
يلوح في شكل سندات مشتركة بالنسبة 
لبعض السياسـيين والاقتصاديين كحل 

للمشكلة اليونانية. 
وأعـرب فايدمـان عـن اعتقـاده بـأن 
من تبعـات مثل هذا الحل هـو أن يتحمل 
وفـي  الأوروبيـون  الضرائـب  دافعـو 
مقدمتهم الألمان مجمل أعباء الدين العام 

اليوناني. 

الطاقة في صلب جدول اعمال لقاء 
المستشارة الالمانية والرئيس الروسي

■ برلـين ـ ا ف ب: يحتل موضوع الاعتماد المتزايـد لالمانيا التي من المقرر ان تتخلى 
عن انشـطتها النووية خلال السـنوات العشـر المقبلـة، على حقول الطاقـة الاحفورية 
فـي روسـيا حيزا مهما في صلـب المحادثات بين حكومتـي البلدين اليـوم الاثنين وغدا 
الثلاثـاء. ويلتقـي عدد كبير مـن وزراء المستشـارة الالمانيـة انغيلا ميـركل والرئيس 
الروسـي ديمتري مدفيديف وبعثات اقتصادية مهمة خلال هذا اللقاء السـنوي الثالث 

عشر في مدينة هانوفر شمال المانيا. 
وتم اطـلاق هذه المشـاورات لتعميـق الروابـط الاقتصادية والمسـاهمة في تحديث 

روسيا في حقبة ما بعد انهيار الاتحاد السوفياتي. 
وشهد يوم الخميس الماضي اعلان تقارب بين شركة غازبروم التي يديرها الكرملين 
وشـركة ار.دبليو.ايه الالمانية التي تحتل المرتبة الثانية في مجال الطاقة، في محطات 

الطاقة الحرارية في اوروبا. 
وردا على سؤال عن امكان وجود تحفيز من الحكومة للقيام بهذا النوع من التحالفات 
للتعويض عن النقص الذي سـيخلفه اقفال المفاعلات النووية الالمانية، اشار المتحدث 
باسـم المستشارة الالمانية شتيفن سـايبرت الى ان الشركات هي المسؤولة وحدها عن 

استراتيجيتها. 
واقـر مـع ذلك بـأن انشـاء «محطـات جديدة خصوصـا للغـاز سـتكون ضرورية» 
لتعويـض الاسـتهلاك الكهربائي الالماني الـذي تنتجه المفاعلات التسـعة التي لا تزال 

فاعلة والبالغ نسبته ٪22. 

■ بروكسـل - ا ف ب: يتحتـم علـى منطقـة اليـورو ان 
تقر فـي الايام القليلة المقبلة خطة جديـدة لانقاذ اليونان قد 
تفرض عليها اعادة شـراء دين هـذا البلد تمهيدا لعقد قادتها 
قمة الخميس تهدف الى منع انتشـار عـدوى ازمة الديون ما 

سيعرض المنطقة برمتها للخطر.
وقـال رئيـس الـوزراء اليونانـي جـورج باباندريـو في 
مقابلـة نشـرتها صحيفـة (كاثيميريني) امـس الاحد «حان 
الوقت لتسـتيقظ اوروبا». واضـاف ان اليونان لن تتخلف 
عن سـداد ديونها الهائلة مشـيرا الى ان المفاوضات الجارية 
حاليـا هدفهـا التوصل الى حـل «بعيـد الامد» لهـذه الازمة. 
وتابـع «فـي هذه المرحلـة ليس هنـاك مكان للاصـوات التي 
تـزرع الخـوف وتراهـن على فشـل» المحادثـات بـين القادة 

الاوروبيين حول هذه المسألة. 

ويعتبر الوضع الحالي خطيرا فعلا بعدما شهدت الاسواق 
اسبوعا صعبا كشـف عن مخاطر انتقال الازمة الى ايطاليا، 
ثالث اقتصادات المنطقة. واقرت روما للتو بسـرعة قياسـية 

تحت ضغط شركائها خطة تقشف بقيمة 48 مليار دولار. 
وبالطبع فان اهتمام الاسواق قد تحول الى حد ما الى ازمة 
الديون الاخـرى الكبرى التي اندلعت فـي الولايات المتحدة 
مع احتمال ان يجد هذا البلد نفسـه عاجزا عن سـداد ديونه 
بحلول 2 اب/اغسطس ما لم يتم التوصل الى اتفاق سياسي 

يسمح برفع السقف القانوني للدين العام الاميركي. 
الا ان المنطقة قد تجد نفسها قريبا جدا في وضع صعب اذا 
لم يتم ايجاد حل للمشـكلة التي كانت خلف الازمة الاخيرة، 
مـن خـلال وضـع خطـة ثانيـة لمسـاعدة اليونـان، الحلقـة 
الاضعف في الاتحاد النقدي، تكون بمسـتوى الخطة الاولى 
التـي اقرت العام الماضي وقيمتها 110 مليـار يورو، غير انها 

لم تعد كافية. 
وقال وزيـر المالية البلجيكـي ديدييه راينـدرز في مقابلة 

مـع صحيفة (لا ليبـر بلجيك) الصـادرة بالفرنسـية «يتعين 
تجنـب انتقال عـدوى اليونان الـى اسـبانيا وايطاليا والى 
بقية منطقة اليورو. يجب ان نتفهم ان مسـاعدة اليونان هي 
ايضا مسـاعدة انفسـنا عبر تفادي الحاق الاذى بكل منطقة 

اليورو». 
 وتترقـب الاسـواق مـا سـتتمخض عنـه قمـة قـادة دول 
منطقة اليـورو يوم الخميس. وان عـدم تحقيق اي تقدم في 

هذا اليوم سيسبب زلزالا ماليا ولا شك. 
والدعـوة الـى هـذا الاجتمـاع تحمـل بحـد ذاتهـا علـى 
الافتـراض بان اتفاقا بات وشـيكا، بعد اسـابيع من المماطلة 

والمناقشات حول افضل وسيلة لمواجهة الازمة. 
والمطلوب تحديد سـبل مشـاركة القطاع الخـاص الدائن 
لليونان في خطة الانقاذ الثانية. وتطالب المانيا بهذا الصدد 
بان تساهم المصارف ايضا حتى يصبح الحل مقبولا من الرأي 

العام الذي يزداد تحفظا على دفع ثمن ازمات الاخرين. 
وثمة طرح بهذا الشـأن يحرز تقدما منذ بضعة ايام. وهو 
يقضـي باعطـاء اليونـان مـن خلال صنـدوق اغاثـة منطقة 
اليـورو، الوسـائل التي تسـمح لها باعادة شـراء قسـم من 
دينهـا العام في الاسـواق. وينطـوي هذا الحل على حسـنة 
وهي ان الدين لم يعد يساوي اليوم سوى ما يزيد بقليل عن 

نصف قيمته الاصلية. 
وتـرى وزارة الماليـة الالمانيـة ان اثينـا قـد تتمكـن بهـذا 
الطريقـة مـن خفـض دينهـا بمقـدار عشـرين مليـار يـورو، 
معتبـرة ان هذا السـيناريو هو الذي يرجـح ان يحصل على 
اكبر قدر من التوافق في اوروبا، بحسب ما تكتب مجلة (دير 

شبيغل) في عددها الصادر اليوم الاثنين. 
ونقلـت (دير شـبيغل) عن وزير المـال الالمانـي فولفغانغ 
شـوبل قوله ان اليونـان بامكانها خفض عجزهـا بمقدار 20 

مليار يورو اذا ما قامت هي نفسها بشراء سنداتها. 
وبحسـب (ديـر شـبيغل) فـان هـذه العمليـة قـد يمولها 

الصندوق الاوروبي للاسـتقرار المالي والذي تأسـس العام 
الماضي لفترة موقتة (ثلاث سنوات) لمساعدة دول في منطقة 

اليورو تمر بصعوبات مالية. 
غيـر انه من غيـر المؤكد ان يرى الجميع فـي هذه الصيغة 

«مساهمة» كافية للمصارف في حل الازمة. 
لكن الاصرار على ارغام المؤسسـات المالية على المساهمة 
قد يضع اثينا بحكم الامر الواقع في وضع التخلف عن سداد 
الديـون، احتمال يثير هلع البنك المركزي الاوروبي، في حين 

لم يعد يعتبر من المحرمات في منطقة اليورو. 
كمـا سـتتابع المنطقة بقلـق الاثنين رد فعل الاسـواق على 
نتائج اختبارات المقاومة التي اجريت للمصارف الاوروبي، 
وقـد كانـت هـذه النتائج التي نشـرت مسـاء الجمعة افضل 
بقليـل مما كان متوقعا، غير انها انطوت على ثغرة اساسـية 
وهـي ان التجارب لم تاخـذ بالاعتبار مخاطـر تخلف بلد ما 

عن سداد ديونه.
وفـي مقابلـة اخـرى نشـرتها الاحـد صحيفة «تـو فيما» 
اليونانيـة قـال الايطالـي لورينـزو بينـي سـماغي، عضـو 
مجلـس ادارة المصرف المركزي الاوروبـي ان دور الصندوق 
الاوروبي للاسـتقرار المالي قد يجري تعديله للسماح بطرح 

سندات الخزينة اليونانية في اسواق المال. 
وبحسـب بيني سـماغي فان هذه الخطوة قد تسـاهم في 
تخفيـف الديون اليونانيـة وكذلك ايضا في اشـراك القطاع 
الخـاص فـي هـذه العمليـات، مشـيرا الـى ان خيـار اصدار 
سـندات خزينة اوروبيـة لتغطية الديـون اليونانية لا يبدو 

له خيارا سهلا.
وكان باباندريو وابرز المسؤولين الاشتراكيين الاوروبيين 
قد دعوا يوم السـبت الى انشاء وكالة لاعادة هيكلة الديون 

وسندات اليورو.
وصدرت هذه الدعوة عقب اجتماع عبر الهاتف شارك فيه 
الـى باباندريـو الفرنسـية مارتين اوبري ووزيـر الخارجية 

الفنلندي الجديد ايركي تيوميوجا ونظيره الايرلندي ايمون 
غيلمور فضلا عـن رئيس كتلة الاشـتراكيين الديموقراطيين 

في البرلمان الاوروبي مارتن شولز. 
وقـال ان «الوقت حان لحكومات منطقـة اليورو كي تؤكد 
ارجحيتهـا فـي الاسـواق الماليـة» وتطالـب الـدول باتخاذ 

«تدابير شجاعة وحازمة». 
ومـن بـين هـذه التدابير التـي يقترحونهـا اقامـة «وكالة 
اسـتقرار من اجل تمديد اجال التسـديد لديـون دول منطقة 
اليـورو وفي الوقت عينه تأمـين تصحيح وضع دولة يواجه 

اقتصادها خطر فقدان الاستقرار». 
واوضـح المسـؤولون فـي بيانهـم المشـترك انه «فـي هذا 
الصدد، يمكن لمنطقة اليورو ان تسـتفيد من اصدار سـندات 

يورو». 
ودعـا البيـان ايضـا الـى «اليـة فاعلـة فعـلا فـي منطقـة 
اليـورو، مع ضمانات مشـتركة، معدة لمسـاعدة الـدول التي 
تتعرض للمضاربات وتضمن بان مستثمري القطاع الخاص 
(...) ياخـذون ايضـا علـى عاتقهـم تكاليـف تدابيـر اعـادة 

الاستقرار». 
ويقتـرح هـؤلاء ايضـا فـرض «ضريبـة اوروبيـة علـى 
المضاربـة لتأمـين مداخيـل جديـدة مـن دون الحـاق الضرر 
بالمواطنـين العاديـين» فضـلا عـن اصـلاح مالـي «يحـد من 
تصنيـف  وكالـة  وانشـاء  التصنيـف»  وكالات  صلاحيـات 

اوروبية مستقلة تمولها الخزينة العامة. 
ونبه البيان الى انه «اذا فشـلنا مرة جديدة في السيطرة 
علـى السـوق، فـان اوروبـا امـام خطر الوقـوع فـي الركود 

وخسارة سيادتها». 
وهـذا البيـان الـذي ينتقـد موقـف القـادة المحافظين في 
منطقـة اليـورو الذيـن «لا يتوصلون الى فهم دقـة الوضع»، 
نشر عقب اسبوع اسـود لمنطقة اليورو وقبل بضعة ايام من 

اجتماع استثنائي للقادة في الاتحاد الاوروبي. 

ازمة الديون السيادية تضع استمرارية منطقة اليورو على المحك
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■ لنــدن - يــو بي اي: ســيصبح 
دوق ودوقة كيمبريــدج الأمير وليام 
للمصالح  ســفيرين  كيــت  وزوجتــه 
ويقومــان  البريطانيــة،  التجاريــة 
بجولات ملكية في المستقبل للترويج 

للصناعات البريطانية في الخارج.
(صنــدي  صحيفــة  وقالــت 
تليغــراف) الصــادرة امــس الاحــد 
إن الأميــر وليــام (28 عامــاً) وكيــت 
مقترحــات  سيدرســان  عامــاً)   29)
البريطانيــة  الخارجيــة  وزارة  مــن 
للقيــام بجولات خارجيــة تهدف إلى 
الترويــج للصناعات البريطانية، بعد 
نجــاح جولتهما الأخيرة فــي امريكا 

الشمالية.
واضافت أن مصادر ملكية أصرّت 
علــى أن قــرار دوق ودوق كيمبريدج 

البدء بالترويج للصناعات البريطانية 
في الخارج لن يحيّد دور الأمير أندرو، 
عــم الأميــر وليــام، كســفير تجاري 
متنقــل للمملكة المتحــدة، والذي اثار 

جدلاً في الأشهر الأخيرة.
ونســبت الصحيفــة إلــى مصادر 
ملكية قولها «إن الأمير وليام وزوجته 
كاثرين تمتعا حقاً بلعب دور سفيرين 
للمملكة المتحدة ورفع علم الصناعات 
البريطانيــة خــلال زيارتهما الأخيرة 
إلــى كنــدا والولايات المتحــدة، وهي 
بالتأكيــد شــيء ســيبدآن فــي بذل 

المزيد من الجهد في اطاره».
دوق  أن  المصــادر  واضافــت 
ودوقة كيمبريدج «سيقومان بزيارة 
البلــدان ذات الأهمية الاســتراتيجية 
تحقيــق  بغــرض  المتحــدة  للمملكــة 

الأهداف التجارية لــوزارة الخارجية 
البريطانيــة، وكما يفعــل ولي العهد 
الأمير تشــارلز حين يلتقــي بصورة 
ورؤســاء  البيئــة  قــادة  منتظمــة 
الشــركات خلال زياراتــه الخارجية 
التجــارة  علــى  الأضــواء  لتســليط 
وبالتالي  البريطانية،  والاستثمارات 
فــإن الأميــر وليــام وكيت ســيبدآن 
بمحاكاة هــذا النهج من خلال منظور 

مصالحهما الخاصة».
كمــا ابلــغ متحــدث باســم هيئــة 
المملكــة  فــي  والاســتثمار  التجــارة 
المتحــدة الصحيفــة «مما لا شــك فيه 
أن حضــور دوق ودوقــة كيمبريدج 
والاســتثمار  التجــارة  مناســبات 
سيســاعد علــى رفــع مكانــة المملكة 

المتحدة كمقصد للاستثمار».

الامير وليام ووالدوقة كيت ميدلتون
سفيران للمصالح التجارية البريطانية

■ لندن - رويترز: أظهر مسح نشرت نتائجه امس الأحد أن 
ثقة المستهلكين في شتى انحاء العالم تراجعت في الربع الثاني 
من العام لأدنى مسـتوى خلال عام ونصف وسط حالة من عدم 

التيقن بشأن آفاق الاقتصاد.
ووفقا للمسـح الفصلـي العالمـي لمعنويات المسـتهلكين الذي 
تجريـه شـركة نيلسـن فقـد انخفضـت معنويـات المسـتهلكين 
الأمريكيـين في الربع الثاني عما كانت عليـه في النصف الثاني 

من 2009 وقت ذروة الركود العالمي.
وأظهر المسـح أن المسـتهلكين على مسـتوى العالم يعتزمون 
خفـض الانفـاق خـلال الشـهور المقبلـة علـى كل شـيء بما في 
ذلك الاسـتثمار في الأسـهم وشـراء الملابس والعطلات وشراء 
المنتجـات التكنولوجية الحديثة وذلك بعدمـا أبدوا تحفظا أقل 

قليلا خلال الاثني عشر شهرا المنصرمة.
وقـال 31 بالمئـة مـن المسـتهلكين الأمريكيين إنهـم لا يملكون 
سـيولة فائضة كافية للانفاق على السـلع غيـر الضرورية وهو 
نفس ما قاله 25 بالمئة من المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط 

وافريقيا و22 بالمئة من المستهلكين في أوروبا.
وانخفضـت المعنويـات فـي الصـين نتيجـة ارتفـاع معـدل 
التضخم، وكذلك في الشـرق الأوسـط حيث انحسـر الانتعاش 
المبدئي لمعنويات المستهلكين عقب انتفاضات شعبية خلال الربع 
الاول ليحل محله الحذر بفعل عدم اتضاح المسـتقبل السياسي 
وتقلص القوة الشـرائية بفعل ارتفاع الاسعار. وسجلت كل من 

مصر والسعودية أكبر هبوط مقارنة مع الربع الاول على مؤشر 
نيلسن لثقة المستهلكين في 56 دولة.

وجـاءت أدنى مسـتويات الثقة في دول منطقـة اليورو التي 
تواجـه أزمـة ديـون متفاقمـة وحلـت اليونـان فـي ذيـل قائمة 
التصنيف العالمي. وجاءت كل من البرتغال وايرلندا واسـبانيا 
وايطاليا ضمن آخر عشـر دول في التصنيـف رغم ارتفاع الثقة 
بنسـبة طفيفة في البرتغال وايرلندا في الربع الثاني مقارنة مع 

انخفاضها في اسبانيا وايطاليا.
ومازال المسـتهلكون في الهند هم الاكثر تفاؤلا على مسـتوى 
العالـم لكن بنسـبة أقل ممـا كانوا عليـه في الربـع الاول. وظل 
المسـتهلكون في آسـيا بوجه عـام أكثر تفاؤلا منهـم في المناطق 
الاخرى باستثناء اليابانيين والكوريين الجنوبيين الذين كانوا 

بين الاكثر تشاؤما على مستوى العالم.
وتراجعـت قراءة المؤشـر العالمي ثلاث نقاط عنهـا في الربع 
الاول إلى 89 نقطة مسـجلة أدنى مسـتوى منذ الربع الأخير من 

.2009
النظـرة  فـي  تشـاؤم  إلـى  المئـة  دون  قـراءة  أي  وتشـير 

المستقبلية.
وأجري المسح بين 20 ايار/مايو والسابع من حزيران/يونيو 
وشـمل 31 ألـف مسـتهلك مـن 56 دولـة. ويركز المسـح على ثقة 
المستهلكين بشأن سوق الوظائف وأوضاعهم المالية الشخصية 

واستعدادهم للانفاق. 

مسح: ثقة المستهلكين عند أدنى 
مستوياتها عالميا منذ أواخر 2009 
بسبب عدم التيقن بشأن آفاق الاقتصاد

■ طهــران ـ رويترز: نقلت وكالة أنباء فارس شــبه 
الرسمية عن مســؤول بالقطاع النفطي الإيراني قوله 
امــس الاحد إن الجمهورية الإســلامية ســتصدر 2.6 
مليون لتــر من البنزيــن يوميا بفضل ارتفــاع الانتاج 

وتراجع الاستهلاك.
وقال علي رضــا ضيغمي رئيس الشــركة الوطنية 
الايرانيــة لتكرير وتوزيع النفط «فــي ضوء نمو طاقة 
انتــاج البنزيــن في البــلاد إلــى 70 مليون لتــر يوميا 
وتراجع الاســتهلاك إلــى حوالي 54 مليونــا فإنه من 
الممكن الآن تصدير 2.6 مليون (لتر يوميا)». وأضاف 
مــن المخزونــات  الصــادرات ســتكون  أن  ضيغمــي 

الحالية.
وفــي تموز/يوليو 2010 قالت وزارة النفط إن انتاج 
إيران من البنزين يبلغ 45 مليون لتر يوميا والاستهلاك 
63 مليون لتــر يوميا وإنه يجــري تعويض الفارق من 
خــلال الاســتيراد. وهــذه نقطــة ضعــف اقتصادية 

تستهدفها العقوبات الأمريكية والاوروبية.
كان مسؤولون إيرانيون قالوا إن الطاقة الانتاجية 
للبنزين في البلاد سترتفع بواقع 25 مليون لتر بعدما 

قامت الدولــة ببناء مصــاف. وينظر بعــض المحللين 
الاجانــب بعين الريبة لهذا التحول الســريع قائلين أن 
تعزيــز الطاقة الانتاجيــة بمثل هذا المقدار يســتغرق 

سنوات.
وتخضع إيــران لعقوبات دولية بســبب برنامجها 
النــووي الذي يشــتبه الغرب فــي أنه يهــدف لصنع 
أسلحة نووية. وتهدف بعض العقوبات التي فرضت 
العــام الماضــي لجعــل اســتيراد البنزيــن أمــرا أكثر 

صعوبة على إيران.
وهونت طهران التي تقول إن أغراضها من الأنشطة 

النووية سلمية مرارا من تأثير العقوبات.
واعتمدت خامس أكبر دولــة مصدرة للنفط الخام 
في العالم لفترة طويلة على اســتيراد البنزين لســداد 
30 إلى 40 بالمئة من احتياجاتها الداخلية لكنها حققت 
طفــرة كبيرة لزيادة طاقة التكرير المحلية بعد تشــديد 

العقوبات.
وقلصت الجمهورية الإســلامية أيضا الاســتهلاك 
المحلــي بخفــض الدعــم ورفــع أســعار البنزيــن لكن 

مصادر تجارية تقول إنها مازالت تستورد. 

إيران ستصدر
 2.6 مليون لتر بنزين يوميا 

تحولــت  ب:  ف  ا  ـ  واشــنطن   ■
الــى  الائتمانــي  التصنيــف  وكالات 
طرف في النقاش السياسي الجاري 
في الولايات المتحدة حول رفع سقف 
الدين، اذ يستخدمها الديموقراطيون 
للتلويــح بالعواقــب التــي قــد تلحق 
بالبلاد مــن عواقب في حال خفضت 
العلامة القصوى التي تمنحها اياها، 
مــا سيشــكل نكســة قوية لرئاســة 

باراك اوباما.
وكالات  تاكيــد  مــن  وبالرغــم 
ســتاندارد أند بورز وموديز وفيتش 
علــى ان قراراتها غير سياســية، فان 
رأي  اي  اســتغلوا  الديموقراطيــين 
صدر عنها لاتهام الجمهوريين بقيادة 

البلاد الى حافة الهاوية. 
وهذا ما حصــل الخميس الماضي 
بعيد اعلان ســتاندارد أنــد بورز انها 
تــدرس تخفيض علامة دين الولايات 
المتحدة، حين اكدت وزارة الخزانة ان 
مثل هذه الخطوة تؤكد على صوابية 

موقف الادارة الامريكية. 
وقالــت الــوزارة ان هــذا التحذير 
«يلقــي الضوء مــرة جديــدة على ما 
تكرره ادارة اوباما منذ بعض الوقت، 
وهــو ان علــى الكونغــرس التحــرك 
بدون ابطاء لتفادي العجز عن سداد 
مســتحقات هــذا البلــد ولتبني خطة 
ذات مصداقية لخفض العجز تحظى 

بدعم الحزبين». 
وافــادت الصحــف الامريكيــة ان 
ستاندارد أند بورز عقدت قبل صدور 
بيانها اجتماعا مع الحكومة لاطلاعها 

على نواياها. 
وكانــت وكالــة اخرى هــي وكالة 
موديــز اصــدرت الاربعــاء الماضــي 
الخزانــة  وصفتــه  مماثــلا  تحذيــرا 

الامريكية بانه «تذكير في محله». 
وسارع زعيم الاقلية الديموقراطية 
في مجلــس النواب كريس فان هولن 
الى توجيه الاتهــام الى الجمهوريين 
مؤكــدا ان هــذا القــرار «يشــير الــى 

مخاطــر ابقاء الاقتصــاد والوظائف 
رهائن اولويات عقائدية متصلبة». 

ســاخطا  الجمعــة  يــوم  وقــال 
«هــل  السياســيين  خصومــه  علــى 
ان ســتاندارد أنــد بــورز هــي التــي 
تفتعــل المشــكلة، ام موديــز؟» متهما 
الجمهوريين بانهم «لا يرون مشــكلة 
المتحــدة  الولايــات  تدفــع  لــم  ان 

فواتيرها». 
الكونغــرس  اعضــاء  ويستشــهد 
الجمهوريــون مــن جهتهم بــوكالات 
التصنيــف الائتمانــي ليؤكــدوا على 
انهــا تعتبــر مــن الضــروري خفض 
العجــز فــي الميزانيــة للابقــاء علــى 
علامــة «ايه.ايه.ايــه» التــي تمنحهــا 
للولايات المتحدة وهي العلامة الاعلى 

على سلم تصنيفها. 
وترفــض الــوكالات مــن جهتهــا 
الانحيــاز لاي مــن طرفــي الخلاف، 
مشــيرة الى انها لا تصدر اي توصية 
بشان الســبل الكفيلة بخفض العجز 

في الميزانية. 
المحلــل  ســوان  نيكــولا  ان  غيــر 
الــذي يعمل على علامــة هذا البلد في 
وكالــة ســتاندارد أند بــورز اقر بان 
«علينــا اصــدار حكم تحليلــي لما هو 
عليه الوضع السياســي في الولايات 

المتحدة». 
وحــذر تومــاس مــان مــن معهــد 
بروكينغز في واشــنطن مــن انه في 
حال استمر الجمود في الكونغرس، 
فســوف يجعل مــن اوبامــا الرئيس 
الــذي افقــد البــلاد علامــة «ايه.ايه.
ايه» ويضــر بالنشــاط الاقتصادي، 

وسوف تتدنى نسبة شعبيته. 
وقال الخبير لوكالة فرانس برس 
«ان معظــم الامريكيــين لا يفهمون ما 
هــي العلامة او حتى ســقف الديون، 
وقد ياخــذون علــى الجمهوريين اي 
تخلف محتمل عن سداد الديون. غير 
انهم عادة يحملون الرئيس المسؤولية 
حين يكون الاقتصاد بوضع سيء». 

الخبيــر  هادســون  مايــكل  ورأى 
ميســوري- جامعة  في  الاقتصادي 
كانســاس ســيتي ان التلويح بحكم 
وكالات التصنيــف الائتمانــي يعني 
الخبــراء  جانــب  الــى  الاصطفــاف 

الماليين. 
واوضــح لوكالة فرانــس برس ان 
«الزبــون الرئيســي (للــوكالات) هو 
وول ستريت، وهي تدعم السياسات 
الماليــة التــي تريدها وول ســتريت. 
هدفهــا هــو كســب المــال مــن خلال 
التحــرك كمجموعة ضغط لحســاب 

المصالح المصرفية». 
ســتريت  (وول  صحيفــة  وتحمــل 
اوبامــا  الرئيــس  الان  منــذ  جورنــال) 
مســؤولية اي تخفيــض محتمــل لعلامة 
البلاد، ما سيشكل ضربة قاسية للمالية 
الامريكية. ووجهت صحيفة الاعمال في 
افتتاحيــة الجمعة الاتهام الــى «الرئيس 
الانهيــار  هــذا  رأس  علــى  كان  الــذي 

التاريخي للمصداقية المالية». 

الديموقراطيون يستخدمون تحذيرات وكالات التصنيف 
الائتماني للتهويل بشأن عدم الاتفاق حول سقف الدين العام

■ نيودلهي ـ د ب أ:  قال رئيس 
وزراء الهند مانموهان سينغ يوم 
الســبت إن بــلاده حققــت رقما 
قياسيا في إنتاج الحبوب خلال 
2010 2011 لكنها ما تزال بحاجة 
الي ثورة خضــراء ثانية لإطعام 
ســكانها الذيــن يتزايــد عددهم 

بشكل مطرد. 
وفــي مواجهــة العجــز الحاد 
خلال فترة الســتينات من القرن 
تقدمــا  الهنــد  حققــت  الماضــي 
ســريعا في الإنتــاج الزراعي من 
خلال طرح بذور عالية الإنتاجية 

فيما وصف بالثورة الخضراء. 
وقــال ســينغ خــلال مؤتمــر 
علمــاء الزراعــة في دلهــي «كلنا 
ننظــر بفخــر لثورتنــا الخضراء 
التي ســاعدتنا على التغلب على 
نقص الغذاء والقضاء على شبح 
الكثيــر  أن  وأضــاف  الجــوع». 
من المناطق التي شــهدت الثورة 
الخضــراء تعانــي مــن تدهــور 
بيئي وثبات مســتوي الإنتاجية 

الزراعية منذ ذلك الحين. 

بالقــول  ذلــك  علــى  وعقــب 
«بوضوح، نحن بحاجة إلى ثورة 
خضــراء أخــرى أوســع نطاقــا 
وأكثر شــمولا واســتدامة. نحن 
بحاجــة إلــى أن ننتــج المزيد من 
دون اســتنفاد مواردنا الطبيعية 

أكثر من ذلك». 
يذكــر أن الهنــد حققــت رقما 
قياسيا في إنتاج الغلال بلغ 241 
مليــون طن خلال موســم تموز/
يوليــو 2010 إلى حزيران/يونيو 
2011 بزيادة بلغت 23 مليون طن 

مقارنة بالعام الماضي. 
وفي ظــل تعــداد ســكان بلغ 
1.2 مليــار نســمة، بنســبة نمــو 
وصلت إلى 17.64٪ خلال العقد 
الماضي، يتوقــع أن يرتفع الطلب 
علــى الغلال إلــى 280 مليون طن 

بحلول عام 2021/2020. 
وقال ســينغ إن النمو السريع 
أدى إلــى ارتفاع دخل القطاعات 
الأفقر مــن المجتمع ما عزز بدورة 
الطلــب على تلك المنتجــات. لكن 
هنــاك حاجــة إلــى عمــل المزيد 

تواجــه  الهنــد  تــزال  لا  حيــث 
مشــكلة كبيرة في سوء التغذية 

خاصة بين الأطفال والنساء. 
وقــال رئيس الــوزراء الهندي 
الغذائي والتغذية  «ضمان الأمن 
والقضاء على الجوع بما في ذلك 
الجوع المستتر لا تزال أمور ذات 

أولوية قومية». 
يشــار إلــى أن الهنــد نجحت 
الزمــان  خــلال ربــع قــرن مــن 
فــي خفض نســبة الفقــر المطلق 
إلــى النصــف، لكن لا يــزال 440 
مليون شــخص يعيشــون بأقل 
مــن دولار يوميا وفــق تقديرات 
لجنــة التخطيط، وهي أكبر هيئة 
القــرارات  لصناعــة  حكوميــة 
فــي  البــلاد،  فــي  الاقتصاديــة 

 .2010
الهندي  الــوزراء  رئيــس  وقال 
«التحديات التي تواجهها الزراعة 
في الهند لا تزال جمة» مضيفا أن 
هناك حاجة لإنفاق ما يزيد بكثير 
عن نســبة الـــ 0.6٪ الحالية على 

البحث الزراعي والتنمية. 

رئيس وزراء الهند يدعو
 للقيام «بثورة خضراء» ثانية لاطعام سكانها 

الذين يتزايد عددهم بشكل مطرد

■ واشـنطن ـ ا ف ب: يجمـع المحللـون فـي 
شـؤون الاقتصـاد والمال علـى التأكيـد ان نمو 
الاقتصـاد فـي الولايـات المتحـدة سـيكون في 
خطـر اذا مـا اخفـق اعضـاء الكونغـرس فـي 
التوصل الى اتفاق لرفع سـقف الدين العام في 

الوقت المحدد.
مـن  الامريكيـة  الخرانـة  وزارة  وحـذرت 
الحالـي  القانونـي  السـقف  تحـت  البقـاء  ان 
دولار،  مليـار  بــ14294  والمحـدد  للاسـتدانة 
يتطلـب تضحيات هائلـة على صعيـد النفقات 

اعتبارا من الثاني من اب/اغسطس. 
واعتبـر مايـكل ايتلينغـر مـن مركـز التقـدم 
الامريكـي للدراسـات ان «هـذا الامـر سـيكون 
كارثيا بالفعل». وبحسـب توقعاته، فان شـهرا 
واحـدا فقط من التعطيل سـيؤدي الى انكماش 
اكثر سـرعة ايضـا مـن الانكماش الذي شـهده 

الاقتصاد الامريكي نهاية 2008 ومطلع 2009. 
ويـرى ان هذا الانكماش سـيؤدي الى نتائج 
وبطالـة  الادارة  تعطيـل  بينهـا  مـن  وخيمـة 
تقنية في صفوف الموظفين (خسـارة موسـمية 
وسـائل  اسـتخدام  تعـذر  بفعـل  للوظائـف 

الانتـاج) واقفال للمحاكم وخدمـات اجتماعية 
متعثـرة وانتظار مـوردي الدولة لمسـتحقاتهم 

غير المدفوعة وغير ذلك... 
وجـاء في تقريـر لمركز ابحـاث بي.بارتيزان 
بوليسـي سـنتر، ان «الخزانـة لا تملـك عصـى 
سـحرية لتمويل تسـيير الادارة بعد الثاني من 
اب/اغسطس». وبحسـب هذا المعهد ومقره في 
واشـنطن، فـان 134 مليـار دولار مـن النفقات 
اب/اغسـطس،  فـي  تجميدهـا  سـيتم  العامـة 
الامـر الذي سـيؤدي الى صعوبة فـي الانتظام 

الطبيعي للاقتصاد. 
وفـي حال قـررت الحكومـة تسـديد الاموال 
المسـتحقة لدائنيها والابقاء على نظام الضمان 
ومواصلـة  البطالـة  وتعويضـات  الاجتماعـي 
صرف النفقات الدفاعية، فانها سـتوقف عندئذ 
الباقيـة تقريبـا مثـل  تسـديد كل المسـتحقات 
التربية وصيانة الطرق وبرامج الصحة العامة 

او تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة. 
الامريكـي  المركـزي  البنـك  رئيـس  وحـذر 
(الاحتياطـي الفدرالـي) بـن برنانكـي يومـي 
الاربعاء والخميس الماضيين اعضاء الكونغرس 

من انهـم امام خطر الإطباق علـى النظام المالي 
وعلى الاقتصاد. وتوقع ازمة «كبرى» ذي ابعاد 

عالمية. 
وتبدو مجـرد فكرة وقف التسـيير الطبيعي 
للعمليـات المالية للدولة الفدرالية بهذا الشـكل 
المفاجـئ امـرا صعـب التنفيـذ واقعيـا. وذلـك 
تمويـل  اعـادة  الخزانـة  علـى  لأن  خصوصـا 
اكثـر مـن 500 مليـار دولار من الديـون في اب/

اغسـطس مـن دون ضمانـات بوجـود جهـات 
دائنة قد تريد المجازفة بالاستثمار في الولايات 

المتحدة في هذه الفترة المضطربة. 
تيموثـي  الامريكـي  الخزانـة  وزيـر  وكتـب 
غايتنـر فـي حزيران/يونيـو لعضـو جمهوري 
فـي مجلس الشـيوخ مؤيد لفكـرة وضع جدول 
«اولويـات» لجهة النفقـات العامة «لا توجد اي 
ضمانة في ان المسـتثمرين سـيواصلون اعادة 
الاستثمار في سندات خزينة جديدة» تصدرها 
الـوزارة.  واضـاف «بالفعـل، فقد اشـار بعض 
الـوكلاء فـي السـوق الـى انهـم لن يجـدوا اي 
حافـز للقيام بذلـك». ولفت غايتنـر الى ان هذا 
الوضع سيكون اسوأ عقبة تواجهه منذ دخوله 

الى معترك الحياة العامة. 
لكن القطاع المالي ينظر اليه على انه متمسك 

باي ثمن بدفع المستحقات للدائنين. 
وقـال يـان شيبيردسـون مـن معهـد هـاي 
فريكوينسـي ايكونوميكـس «فلنقلها بوضوح 
(...) الولايات المتحدة لن تتخلى عن التزاماتها 

التي قطعتها تجاه دائنيها». 
وفـي اسـوأ الاحـوال، اعتبـر ان الحكومـة 
الامريكية «سـتتلكأ عـن الوفاء بالوعـود التي 
قطعتها لشعبها». الا ان هذا الخبير الاقتصادي 
يشـير الـى التذمـر الـذي سـيبديه الكثيـر من 
الـذي  الامـر  الدوائـر  مختلـف  فـي  الناخبـين 
سيشـكل عاملا سـيدخل في حسـابات عدد من 

اعضاء الكونغرس. 
وكتـب الخبيـر الاقتصـادي جويـل نـاروف 
«بمـا ان ذلـك سـيمثل الفشـل الاكثـر خطـورة 
للمسـؤولية السياسـية منـذ عهد الملـك جورج 
الثالث (1738-1820) الذي اخفق في المسـائل 
الضريبيـة، فانـي لا اتوقع حصول هـذا الامر»، 
في اشـارة الى ملك انكلترا الذي اخضع امريكا 

لضرائب ثقيلة مما اثار غضب الاستقلاليين. 

محللون: نمو الاقتصاد الامريكي سيكون مهددا

لــودوار (كينيــا) ـ ا ف ب: توقع 
مســؤول كبير في الامم المتحدة ان 
يتفاقــم مصير ملايين الاشــخاص 
خطيــر  جفــاف  مــن  المتضرريــن 
يجتــاح القــرن الافريقــي لا ســيما 
ان المحاصيــل ســتتأخر ولن تهطل 

الامطار الا بعد عدة اشهر.
او  الامطــار  انعــدام  وقــد دفــع 
ندرتهــا خــلال الســنوات الاخيرة 
النزوح  الــى  بــالاف الصوماليــين 
مــن بلادهــم والــى افقــار الملايين 
في الاشــخاص في كينيا واثيوبيا 

وجيبوتي. 
مديــر  لايــك  انثونــي  وصــرح 
اليونيســيف لوكالــة فرانس برس 
قبــل التوجــه الــى شــمال كينيــا 
المتضرر بشكل خاص من الجفاف 
«نتوقع كارثة حقيقية في الاشــهر 
القادمــة (...) ســنبذل كل مــا في 

وسعنا من اجل تحسين الوضع». 
ويرى المســؤول الكبير في الامم 
المتحــدة ان «الوضــع ســيء جدا» 
«محاصيــل  تكــون  ان  يتوقــع  ولا 
كبيرة قبل الســنة المقبلة». بالتالي 
فان «الاشهر الستة المقبلة ستكون 

صعبة للغاية». 
اليونيســيف  مديــر  وســيزور 
ايضا منطقــة توركانا التــي تعتبر 
من الاكثــر تضررا فــي كينيا حيث 
بلغــت نســبة الذيــن يعانــون فــي 
نقص في التغذية 37٪ من السكان 
بعد ان كانت 15٪ خلال 2010، كما 
افادت منظمة المســاعدة الانسانية 

اوكسفام. 
وقالت آن لوجانــو الممرضة في 
لودوار كبرى مــدن منطقة توركانا 
لفرانس بــرس «انه اســوء جفاف 
شــهدته في حياتي، لقــد تضاعف 
عدد الاطفال الذين في المستشــفى 
يعانــون مــن نقــص فــي التغذيــة 

مقارنة بالسنة الماضية». 
واضافــت ان «العديد منهم ياتي 
ضعيفــا علمــا ان المحظوظــين هــم 

الذين يصلون الينا». 
وتضــم كينيا ايضــا اكبر مخيم 
لاجئــين فــي العالــم، يــأوي مئات 
مــن  الفاريــن  الصوماليــين  الاف 
النزاعات والاف الاخرين القادمين 

يوميا بسبب الجفاف. 
الازمــة  ان  الوكالــة  واكــدت 

الانســانية الناجمــة عــن الجفاف 
والمعارك في الصومال تدفع يوميا 
بنحــو 1300 شــخص اضافي الى 

مخيم دباب. 
وقــد انشــئ المخيــم فــي 1991 
لايواء تســعين الف شــخص لكنه 
بات ياوي الان اكثــر من 380 الف، 
منهم 59 الفا خارجه كما افاد ناطق 

باسم المفوضية العليا للاجئين. 
فــي  العاملــين  علــى  ويصعــب 
المجــال الانســاني مواجهــة تدفق 
اللاجئــين فدعوا الحكومــة الكينية 
الى فتح مخيــم جديد قد تم انجازه 

لكن لم يستعمل بعد. 
ووعــدت الدول المانحــة الغربية 
وغيرهــا، بدفع ملايــين الدولارات 
فــي الامم  الكبيــر  المســؤول  لكــن 
المتحدة يقول انهــا لا تكفي لتغطية 

كافة الحاجات. 
الاســبوع  اليونيســيف  واعلنت 
الماضــي انــه لا بد مــن 31.8 مليون 
يــورو)  مليــون   22.48) دولار 
لمساعدة ملايين النســاء والاطفال 
المعرضــين للخطــر خلال الاشــهر 

الثلاثة القادمة. 

وافادت هــذه الوكالة الدولية ان 
اكثر مــن مليوني طفــل يعانون من 
نقص في الغذاء في القرن الافريقي 
وانهــم فــي حاجــة الى مســاعدة 

عاجلة للبقاء على قيد الحياة. 
وقد يكــون منهم نصــف مليون 

في حالة خطر. 
الســبت  بريطانيــا  ووعــدت 
بمســاعدة طارئة قدرهــا 52 مليون 
جنيه اســترليني (59 مليون يورو) 
لمساعدة نصف مليون شخص في 
الصومال لا سيما للعناية بسبعين 
الف طفــل يعانــون مــن نقص في 

التغذية. 
واعتبــر وزيــر التنميــة الدوليــة 
انــدرو ميتشــل قبــل التوجــه الى 
كينيــا ان «الوضــع يتفاقــم وبات 
خطيــرا جدا فــي الصومــال حيث 
تواجــه العائــلات اصلا» مشــاكل 

امنية. 
المتحــدة  الامم  منظمــة  ودعــت 
للتغذيــة الزراعــة (فاو) فــي بيان 
مشــترك مع برنامج الغذاء العالمي 
ومنظمة اوكســفام فــي الثامن من 
تموز/يوليــو الــى جمع المســاعدة 

الدولية حيث ان 12 مليون شخص 
يفتقرون الــى الاغذية ويعانون من 

«وضع خطير» في تلك المنطقة. 
والبلــدان المعنيــة هــي جيبوتي 
والصومــال  وكينيــا  واثيوبيــا 
واوغنــدا. وغالبــا ما تواجــه هذه 
المنطقة الافريقيــة فترات جفاف لا 
سيما ان الحكومات اهملتها وظلت 
مــن دون كهرباء ولا طــرق ولا ماء 
وغيرهــا من المنشــآت الاساســية 

الصحية والتربوية. 
وبعيد عن العواصم، تعاني تلك 
المناطــق ايضا من حــركات التمرد 
ومواجهات بــين الفصائل من اجل 

السيطرة على الموارد.
الراهنة  وتعتبر موجة الجفــاف 
فــي أفريقيــا هــي الأســوأ خــلال 
الـ60 عامــا الماضيــة. وفيما يتعلق 
بالعوامل التي أدت إلى هذه الأزمة 
قــال رئيــس اليونيســف إن « مــا 
نشهده هنا يشبه العاصفة العاتية 
« وأرجع أسباب الأزمة إلى الصراع 
أســعار  وارتفــاع  الصومــال  فــي 
بالإضافة  الغذائية  والمواد  البنزين 

إلى الجفاف وانقطاع المطر. 

ملايين الجوعى ومخاوف من وفاة نصف مليون طفل
منظمة تابعة للامم المتحدة تتوقع تفاقم الجفاف بشرق افريقيا 

■ د ب أ:  تــدور فــي الوقــت الحالــي رحــى 
معركة حامية الوطيس لاحــراز مركز الصدارة 
فــي عالــم شــبكات التواصــل الاجتماعي على 
شــبكة الانترنــت حيــث يتواجــه عمالقــة هذا 
المجال وجها لوجه. فقد وحدت شــركتا نوكيا 
وســكايب قواهما في مواجهة عملاق خدمات 
الانترنت غوغل الذي تحالف بدوره مع شركتي 
أبل وموقع تويتــر الإليكترونــي للتواصل عبر 

الرسائل النصية القصيرة. 
ويتربع موقع فيســبوك فــي الوقت الحالي 
على عرش مواقع التواصــل الاجتماعي، ولكن 
شــركة غوغل تســتعد لتحــدي هذه الســيادة 
بواســطة شــبكة تواصل اجتماعي خاصة بها 

تحمل اسم «غوغل بلس». 
ولــم يبــدو علــى مــارك زوكربرغ مؤســس 
فيســبوك أنه منشــغل كثيرا بهذا التحدي وهو 
يصرح بشــكل عــارض أن عدد المشــتركين في 
موقعه تجاوز 750 مليون مشــترك، وذلك أثناء 
الإعــلان عن آخر خدمات فيســبوك وهو خدمة 

الاتصال المرئي بالتعاون مع سكايب. 
وقــال زوكربرغ «لم نعلن عن رقم 750 مليون 
لأننــا لا نعتقــد أن المســألة تقــاس بالأرقــام» 

مضيفــا أن المقيــاس في المســتقبل لــن يتوقف 
على الجهة التي تمتلك أكبر عدد من المشــتركين 
بل بحجم الاستفادة من الخدمات التي يقدمها 

كل طرف. 
وأكــد انه ليــس هناك مجــال للشــك في أن 
شــبكات التواصل الاجتماعــي أصبحت جزءا 
من حياة البشــر، وقــال إنه كان قبل ســنوات 
يتطلع إلى موقع فيســبوك ليكون بمثابة «طبقة 
اجتماعيــة» تمس جميع نواحــي حياة أعضائه 
مثــل التواصــل ومقابلة الاصدقاء وممارســة 
الهوايــات ومشــاهدة الأفــلام والاطــلاع على 
النصائح بشــأن أفضل المطاعــم والتعرف على 
احــدث خطوط الموضــة، موضحــا أن كل هذه 
العناصر هي قضايا يشــترك فيها البشر، وهم 
يحتاجون إلى مجتمع يضمهــم، وهو ما توفره 

شبكة الانترنت. 
ورفــض زوكربــرغ الــذي يبلغ مــن العمر 26 
عامــا موقــف أنصــار الخصوصيــة قائــلا إن 
الناس يريدون الاعلان عن المزيد من المعلومات 
والبيانات الشــخصية الخاصة بهم، مستطردا 
أنه تعلم أن يتحلى بمزيد من الصبر فيما يتعلق 

بهذه المسألة. 

وكان موقــع فيســبوك قــد أثــار جلبــة بين 
يعلــن  جديــدة  خدمــة  قــدم  عندمــا  أعضائــه 
مــن خلالها عــن المشــتريات التــي يجريها كل 
مســتخدم، ومنذ ذلك الحين أصبح مستخدمو 
درجــة  فــي  للتحكــم  قائمــة  لديهــم  الموقــع 

الخصوصية التي يتمتعون بها على فيسبوك. 
وتمثل المعلومات الثمرة الرئيســية لخدمات 
التواصل الاجتماعي على الانترنت، حيث يحمل 
الأثير في الوقت الحالــي ملايين المعلومات عن 
الأشــياء التي تستهوي البشــر والأماكن التي 
يفضلــون الذهــاب إليهــا والأشــخاص الذين 
يريدون التواصل معهم. وكانــت لهذه النوعية 
من المعلومات الفضل في تحويل شــركة غوغل 
إلــى عمــلاق علــى الشــبكة الإليكترونية حيث 
تحقــق الشــركة ملايين الــدولارات مــن خلال 
تقديم إعلانات يتم إعدادهــا خصيصا اعتمادا 
على طلبات البحث التي يجريها مرتادو الموقع. 
وأصبحت المعلومات هي الوقود اللازم لدفع 
عجلة النجــاح في عالــم الأعمال على الشــبكة 
العنكبوتية، وهو ما دفع إيريك شــميدت رئيس 
شركة غوغل لمناشدة مستخدمي الموقع لتقديم 
مزيد من المعلومات أثناء إجراء عمليات البحث 

من أجــل الحصول علــى نتائج أفضــل. ولكن 
بالرغم من ذلك ما زالت المعلومات القيمة تنهمر 
علــى موقع فيســبوك وتدفعــه للصــدارة رغم 
نظرات الشك والريبة من أنصار الخصوصية. 

وأزاحت شــركة غوغــل النقاب عــن «غوغل 
بلس» لتكون بديلا عن موقع فيسبوك وتعهدت 
بتقديم وســائل أفضل للتحكم في خصوصية 
المشــتركين على الموقع، حيث يســتطيع أعضاء 
الموقــع تصنيف أصدقائهم فــي دوائر مختلفة 
مثــل الأصدقــاء والمعــارف والأقــارب وزملاء 
العمل ثم يحددون على وجه الدقة الأشــخاص 

المسموح لهم بالاطلاع على الصور والرسائل. 
وتمثل «غوغل بلس» أول محاولة من شركة 
غوغل لتوظيف جميع خدماتها في قالب شبكة 
تواصل اجتماعــي حيث أدخلت موقع يوتيوب 
لعرض لقطات الفيديو وخدمة بيكاسا لمعالجة 
الصــور الرقميــة فضــلا عــن وظيفــة «غوغــل 
ترانســليت» للترجمة الإلكترونية بغرض كسر 

حاجز اللغة بين المشتركين. 
ولكــن غوغل جــاءت متأخــرة لتطــرق باب 
شبكات التواصل الاجتماعي التي يهيمن عليها 

موقع فيسبوك بأكثر من 750 مليون مشترك. 

صراع العمالقة للسيطرة على شبكات 
التواصل الاجتماعي على الانترنت 
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ب  د  ـ  (الأرجنتـين)  فـي  سـانتا   ■
أ: أبـدى المهاجـم الأرجنتينـي الدولي 
وأسـفه  ندمـه  هيجويـن  جونزالـو 
الشـديدين على خروج منتخب بلاده 
أمم  كأس  بطولـة  مـن  اليديـن  صفـر 
أمريـكا الجنوبية (كوبا أمريكا) المقامة 

حاليا بالأرجنتين. 
وتغلـب منتخـب أوروجـواي علـى 
بضربـات   4/5 الأرجنتينـي  نظيـره 
الترجيـح بعـد تعادلهمـا 1/1 فـي دور 

الثمانية للبطولة. 

سـجل  الـذي  هيجويـن،  وقـال 
هـدف فريقـه في هـذه المبـاراة، «المهم 
الآن هـو الأداء الـذي قدمـه الفريـق.. 
فـي  الاسـتمرار  الآن  علينـا  ويتعـين 
العمـل اسـتعدادا لما هو قـادم. الفريق 
المرمـى  حـارس  بالتماسـك.  يتميـز 
الأوروجويانـي تألـق وتصدى لجميع 

محاولاتنا». 
ولعب فيرناندو موسليرا دورا كبيرا 
بالفعـل فـي فـوز منتخـب أوروجواي 
حيـث تصـدى للعديـد من المحـاولات 

الهجوميـة للتانجـو الأرجنتيني على 
الوقتـين  زمـن  هـي  دقيقـة   120 مـدار 
الأصلي والإضافـي كما تصدى لضربة 
الترجيح التي سـدهها كارلوس تيفيز 
ليقود منتخـب أوروجـواي إلى المربع 

الذهبي. 
هجـوم  نجـم  هيجويـن،  وأوضـح 
ريال مدريد الأسـباني، «موسليرا كان 
أبرز اللاعبين. ما من حارس يسـتطيع 

التصدي لكل هذه المحاولات». 
أن  زاباليتـا  بابلـو  زميلـه  وأكـد 

المنتخـب الأرجنتيني «يسـتحق ما هو 
أفضـل من ذلـك.. ومـا يحزننا بشـكل 
أكبـر أن فريقنـا كان الأجـدر بتحقيـق 
الفـوز في المبـاراة من خـلال أفضليته 

في الأداء وعدد الفرص». 
فقـال  زانيتـي  خافييـر  زميلـه  أمـا 
«منتخـب أوروجـواي كان أفضل حظا 
وبـذل كل ما بوسـعه لتحقيـق الفوز.. 
دقيقـة   120 مـدار  علـى  الأفضـل  كنـا 
ولكننا فشـلنا في تسـجيل أهداف من 

الفرص التي سنحت لنا». 

أشـاد  أ:  ب  د  ـ  أنجليس/مدريـد  لـوس   ■
البرتغالي كريسـتيانو رونالدو نجم هجوم ريال 
مدريد الأسـباني لكرة القدم بـأداء زملائه الجدد 
بالفريق خلال المباراة الودية التي خاضها الفريق 
أمام لوس أنجليس جالاكسي الأمريكي في ساعة 

مبكرة من صباح الأحد (بتوقيت غرينتش). 
واسـتهل ريـال مدريـد اسـتعداداته للموسـم 
أنجليـس  لـوس  علـى   1/4 كبيـر  بفـوز  الجديـد 
جالاكسـي الأمريكي في عقـر داره وذلك في أولى 

مباريات الفريق الودية خلال جولته الأمريكية. 
وقـال رونالـدو، فـي تصريـح نشـره الموقـع 
الرسـمي للنادي علـى الانترنـت، «كان فوزا مهما 
للغايـة ولكـن الأكثر أهميـة هو أن الفريـق ما زال 
يواصـل تطـوره. نشـعر بسـعادة وبرهنـا مـن 
خـلال هذه المباراة على أننا نعمل بجدية شـديدة 

واجتهاد تام». 
وأضاف «فابيو كوينتراو وخوسـيه كاييخون 
أشـعر  رائـع.  بشـكل  لعبـوا  فارانـي  ورافاييـل 

بالسعادة لأنهم سيسعدوا جماهير الفريق». 
بوجـود  سـعادته  عـن  رونالـدو  أعـرب  كمـا 
أسـطورة كرة القدم الفرنسـي زيـن الدين زيدان 
نجـم الفريـق سـابقا ضمـن الطاقم المشـرف على 
الكـرؤة  مديـر  منصـب  يشـغل  حيـث  الفريـق 

بالفريق. 

واسـتهل فريـق ريـال مدريـد الأسـباني لكرة 
القدم استعداداته للموسم الجديد بفوز كبير 1/4 
على لـوس أنجليس جالاكسـي الأمريكي في عقر 
داره وذلك في أولى مباريات الفريق الودية خلال 

جولته الأمريكية. 
وسيطر ريال مدريد على مجريات اللعب طوال 
المبـاراة وسـجل أهدافـه الأربعـة قبـل أن يحـرز 
جالاكسـي هـدف حفـظ مـاء الوجه فـي منتصف 
كاييخـون  خوسـيه  وافتتـح  الثانـي.   الشـوط 
وكاد   30 الدقيقـة  فـي  مدريـد  لريـال  التسـجيل 
مارسـيلو يضيـف الهـدف الثانـي ولكـن جـوش 
سـاوندرز حـارس مرمـى جالاكسـي نجـح فـي 

التصدي للكرة وأخرجها إلى ضربة ركنية. 
وفي الدقيقة 40، سجل خوسيلو الهدف الثاني 

للفريق الأسباني بعد تبادل الكرة مع مارسيلو. 
البرتغالـي  سـجل  الثانـي،  الشـوط  وفـي 
كريسـتيانو رونالـدو أجمل أهداف اللقـاء بعدما 
تجاوز اثنين من مدافعي جالاكسـي وسـدد الكرة 

بقوة إلى داخل الشباك في الدقيقة 52. 
وبعـد خمس دقائق فقط، مـرر فابيو كوينتراو 
كـرة عرضيـة من الناحية اليسـرى انقـض عليها 
زميلـه الفرنسـي كريم بنزيمـة وأودعها الشـباك 

ليكون الهدف الرابع للفريق. 
وفي المقابل، سـجل آدم كريستمان هدف حفظ 

ماء الوجه لجالاكسـي فـي الدقيقة 67 بتسـديدة 
قوية فشل حارس المرمى البديل أنطونيو أدان في 

التصدي لها بعد نزوله بدلا من إيكر كاسياس. 
وشـهدت المبـاراة مشـاركة النجـم الانكليـزي 
الشـهير ديفيد بيكهام مع فريقه الحالي جالاكسي 
أمام فريقه السـابق ريال مدريد ولكنه لم يستطع 
إنقـاذ فريقـه مـن الهزيمـة قبـل أن يسـتبدل فـي 
وسـط المباراة.  ويخـوض ريال مدريـد مباراتين 
وديتـين أخريين خـلال جولتـه الأمريكية الحالية 
أمـام جوادالاخـارا المكسـيكي فـي سـان دييجـو 
وفيلادلفيـا يونيـون في فيلادلفيـا يومي 20 و23 

تموز/يوليو الحالي. 
وأكـد المهاجـم البرازيلـي روبينيـو أن «ريـال 
مدريـد سـيكون ناديـا ممتـازا لنيمـار»، مواطنه 
ولاعب سـانتوس الذي يسـعى الفريق الأسباني 

لضمه. 
وقـال مهاجم ميـلان الإيطالي، الذي سـبق له 
اللعـب لسـانتوس ولريـال مدريـد «ريـال مدريد 
هـو من أفضـل الأندية فـي العالـم. لا أعلـم إذا ما 
كان سـينضم إليه، وإذا ما كان سـيفعل ذلك الآن 
أو لاحقـا، لكن إذا مـا تم الانتقال، فسـيكون ريال 

مدريد ناديا ممتازا لنيمار». 
المنتخـب  مـع  ونيمـار  روبينيـو  ويشـارك 
البرازيلـي حاليـا فـي بطولـة كوبـا أمريـكا التي 

تستضيفها الأرجنتين. 
ورغـم أن النادي الأسـباني قد بـدأ مفاوضاته 
لضـم مهاجم سـانتوس، أكـد نيمار نفسـه خلال 
لقاءاتـه الأخيـرة مـع الصحفيين نيتـه البقاء مع 
النـادي البرازيلـي، علـى الأقل حتى نهايـة العام 

الحالي. 
وأكـد نيمـار قبـل انطـلاق كوبـا أمريـكا «أود 
المشـاركة فـي كأس العالـم للأندية»، في إشـارة 
إلـى البطولـة التي يشـارك بها كل من سـانتوس 
وبرشـلونة الأسـباني إلـى جانب الأنديـة أبطال 

القارات نهاية هذا العام في اليابان. 
وأعلن نادي بنفيكا البرتغالي لكرة القدم الأحد 
أنـه تعاقد مع المدافع الأرجنتيني الدولي إيزكويل 

جاراي من نادي ريال مدريد الأسباني. 
وذكـرت تقاريـر إعلاميـة أن بنفيـكا تعاقد مع 
جـاراي /24 عامـا/ مقابـل خمسـة ملايـين يـورو 
(1ر7 مليـون دولار) لريال مدريـد الذي تعاقد مع 
اللاعب في عام 2009 من نادي ريسينج سانتاندر 
الأسـباني بعدما قضـى اللاعب ثلاثة مواسـم في 

سانتاندر. 
وفشـل جـاراي في حجـز مكانه له بالتشـكيل 
الأساسـي لريال مدريد خلال الموسـمين الماضيين 
ممـا دفع النـادي إلـى بدء المحـاولات لبيعـه منذ 

شهرين. 

رونالدو يشيد بالوجوه الجديدة لريال مدريد ويرحب بوجود زيدان 

■ سـانتا فـي (الأرجنتـين) ـ د ب أ:  مرة 
أخرى، فشـل المهاجـم الأرجنتينـي ليونيل 
ميسـي فـي الخـروج مـن المتاهة بسـقوطه 
مـع منتخب بـلاده مبكـرا في بطولـة كأس 
أمم أمريـكا الجنوبية (كوبـا أمريكا) المقامة 

حاليا في الأرجنتين. 
وبعـد موسـم آخـر رائع مـع برشـلونة 
الأسـباني، كان ميسـي بحاجـة ماسـة إلى 
تقـديم أوراق اعتماده الرسـمية فـي قلوب 
جماهيـر التانغو الأرجنتينـي لكن منتخب 
ورفـض  الأوراق  هـذه  حـرق  أوروجـواي 
التحاق ميسـي بقائمة أقرب النجوم لقلوب 

جماهير التانجو. 
وعلى الرغم من فوز ميسـي بكل الألقاب 
الممكنـة مـع برشـلونة الأسـباني وحصده 
لجميـع الجوائز الشـخصية الممكنـة أيضا، 
فشـل السـاحر الشـاب فـي قيـادة منتخب 

بلاده مجددا إلى أي لقب. 
الأرجنتينـي  والمنتخـب  ميسـي  وودع 
البطولـة القاريـة الحاليـة بالهزيمـة أمـام 
منتخب أوروجواي 5/4 بضربات الترجيح 
فـي دور الثمانيـة للبطولـة التـي لـم يفـز 
راقصـو التانجـو بلقبهـا منـذ عـام 1993.  
وانتهت المبـاراة بالتعـادل 1/1 في الوقتين 
الأصلـي والإضافـي ليحتكم الفريقـان إلى 

ضربـات الترجيـح التـي أسـقطت المنتخب 
الأرجنتيني على أرضـه بالقاضية وحرمت 
ميسـي من تحقيـق حلمه في الفـوز باللقب 
الأول لـه مـع منتخـب بـلاده الـذي يرتبط 
معه بعشق صارخ وعنيد ولكن الظروف لم 

تخدمه على الإطلاق. 
وفشـل ميسـي مجددا في هز الشباك مع 
منتخب بلاده فـي المباريات الرسـمية رغم 
غـزارة أهدافـه مـع برشـلونة فـي مختلف 

البطولات. 
ونال ميسـي انتقـادات هائلة فـي بداية 
سـقط  حيـث  بالبطولـة  فريقـه  مسـيرة 
مـع الفريق فـي فـخ التعـادل فـي مباراتين 
متتاليتـين أمام بوليفيا 1/1 وأمام كولومبيا 
سلبيا.  ولم تصفح الجماهير عن اللاعب إلا 
بعدما قـاد الفريق للفوز الكبير 3/صفر على 
كوستاريكا في نهاية مسيرته بالدور الأول 
للبطولة لينطلـق براقصي التانغو إلى دور 
الثمانيـة قبـل أن يسـقط مـع الفريـق أمـام 

أوروجواي بضربات الترجيح. 
المنتخـب  صفـوف  امتـلاء  ورغـم 
الأرجنتينـي بالعديد من النجـوم البارزين 
والمحترفـين في أكبـر الأنديـة الأوروبية، ما 
زال أنصـار التانجـو يعلقون معظـم آمالهم 
على ميسـي ويعقـدون المقارنات بينه وبين 

ميسي ما زال في المتاهة بسقوطه مع 
منتخب الارجنتين مبكرا من كوبا امريكا

■ بوينـس آيـرس ـ د ب أ:  أثـارت 
هزيمة المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم 
أمام أوروجـواي ردود فعل غاضبة في 
وسائل الإعلام والصحافة الأرجنتينية 
كمـا أثـارت العديـد من الشـكوك حول 
مسـتقبل المدرب سـيرخيو باتيستا مع 
الفريـق.  وتغلـب منتخـب أوروجواي 
على نظيـره الأرجنتيني 4/5 بضربات 
الترجيـح بعـد تعادلهمـا 1/1 فـي دور 
أمريـكا  أمم  كأس  لبطولـة  الثمانيـة 
الجنوبيـة (كوبا أمريـكا) المقامة حاليا 

بالأرجنتين. 
وتأهـل منتخب أوروجـواي للمربع 
المنتخـب  أمـل  تبـدد  بينمـا  الذهبـي 
البطولـة  اسـتعادة  فـي  الأرجنتينـي 

الغائبة عنه منذ عام 1993 . 
«أوليـه»  صحيفـة  وعلقـت 
الأرجنتينيـة الرياضيـة بموقعها على 
القومـي»  «الفشـل  قائلـة  الانترنـت 
وذكرت الصحيفة «فيرناندو موسليرا 
(حـارس مرمـى أوروجـواي) تصـدى 
كمـا  المبـاراة  خـلال  الفـرص  لجميـع 
تصـدى لضربة الترجيح التي سـددها 

كارلوس تيفيز». 
وأضافت «وداعا لحلم الفوز بالكأس 
في بلدنا. حتى ميسي لم ينقذنا... ماذا 

سيحدث الآن مع باتيستا ؟». 
«كلاريـن»  صحيفـة  وذكـرت 
الأرجنتينيـة «مات الحلـم الأرجنتيني 
ونشـرت  الترجيـح»  ضربـات  عبـر 
بالانترنـت  موقعهـا  علـى  الصحيفـة 
صورة لميسي مع تعليق بكلمة «حزن». 

 الحلم الأرجنتيني 
مات بضربات الترجيح 

قـاد  الـذي  مارادونـا  دييجـو  الأسـطورة 
الفريق سابقا للفوز بلقب كأس العالم 1986 

بالمكسيك. 
مـن  والانتقـادات  الضغـوط  وتـزداد 
جماهير التانجو تجاه ميسـي مـع كل نصر 
أو إنجـاز يحققه مع برشـلونة ويفشـل في 
معادلتـه بإنجـاز مـع منتخـب بـلاده رغـم 

عشقه الشديد لفريق التانجو. 
وليـس أدل علـى ذلك من إصرار ميسـي 
اللعـب  وعـدم  للأرجنتـين  اللعـب  علـى 
للمنتخـب الأسـباني رغـم رحيلـه إلى بلاد 

الماتادور منذ 13 عاما. 
والحقيقـة أن أحـدا لـن يسـتطيع اتهام 
أوروجـواي  لقـاء  فـي  بالتقصيـر  ميسـي 
خاصـة وأنـه قـدم أداء رائعـا في الشـوط 
الأول مـن المباراة وإن تراجع مسـتواه مثل 
باقـي لاعبـي الفريـق فـي الشـوط الثانـي 
ولكنـه لـم يكـن سـببا مباشـرا فـي إخفاق 

الفريق هذه المرة. 
ومثلمـا صنـع هدفين مـن أهـداف فريقه 
الثلاثة في مرمى كوستاريكا، كان هو صانع 
الهدف الذي سـجله جونزالـو هيجوين في 
المبـاراة كمـا أهـدى لزملائـه فـي المباراتين 
العديـد من الفرص الخطيـرة عبر تمريراته 

الماكرة الساحرة. 
ورغـم ذلك، ما زال ميسـي في المتاهة ولا 
يعـرف كيـف يودعهـا وينطلق مـع راقصي 
التانجـو نحو إحراز أي لقـب في البطولات 
الكبيرة حيث أخفق ميسي مع الفريق سابقا 
في بطولة كوبا أمريكا 2007 بفنزويلا ثم في 

كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا. 
وسـدد ميسـي كرتـين فـي اتجـاه مرمى 
أوروجـواي خـلال المبـاراة ولكنهما ليسـا 
بنفس دقة تسـديداته الرائعة مع برشلونة 
ليسـتمر الجدب التهديفي الـذي يلازمه مع 

منتخب بلاده. 
ورغـم ذلك، لم يتـردد المدرب سـيرخيو 
باتيسـتا المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني 
في منح ركلـة الترجيح الأولى إلى ميسـي. 
ولم يخيب المهاجم الشـاب أمل مدربه حيث 

سدد الركلة بنجاح. 
وبينمـا حـرص المشـجعون قبـل بدايـة 
المبـاراة علـى حمـل لافتات وأعـلام توضح 
تقديرهـم ومسـاندتهم التامـة لميسـي، لـم 
مـع  الاحتفـال  الشـاب  اللاعـب  يسـتطع 
جماهيـره في نهايـة المباراة وغـادر الملعب 
في صمت إلى غرف تغييـر الملابس انتظارا 
لفرصة أخرى للتتويج بأول ألقابه بقميص 
التانجو.  واكتفى ميسي بالتأكيد على أنه لم 
ييأس وأنه سـيبدأ جولة جديدة من البحث 

عن أول ألقابه بقميص منتخب بلاده. 
ولكـن ميسـي مـا زال بحاجة إلـى ثلاث 

سنوات ليخرج من المتاهة ويخرج التانجو 
الأرجنتيني من حالـة الجمود التي أصابته 
منـذ سـنوات طويلـة حيـث سـتكون أول 
بطولـة كبيـرة ينتظرهـا الفريق هـي كأس 

العالم 2014 بالبرازيل. 
وبرأت الصحافة الأسبانية الأحد ساحة 
المهاجم الأرجنتيني الشـاب ليونيل ميسـي 
نجـم برشـلونة الأسـباني لكـرة القـدم من 
إخفاق منتخـب بلاده في بطولـة كأس أمم 
أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) المقامة حاليا 

بالأرجنتين. 
وسـقط المنتخـب الأرجنتينـي فـي فـخ 
الهزيمة 5/4 بضربات الترجيح أمام منتخب 
بينهمـا  المبـاراة  انتهـاء  بعـد  أوروجـواي 

بالتعادل 1/1 في دور الثمانية للبطولة. 

وذكـرت صحيفـة «إل بايـس»: «لم يكن 
أمـام  للهزيمـة  إشـارة  فـي  ميسـي»  خطـأ 

أوروجواي بضربات الترجيح. 
وأوضحـت صحيفـة «سـبورت»، التـي 
فريـق  معقـل  كتالونيـا  إقليـم  فـي  تصـدر 
برشـلونة، «هـذا النجم لا يتشـابه إلا قليلا 
وربما لا يتشابه على الإطلاق مع ذلك النجم 

الذي يسطع مع برشلونة». 
وأضافـت الصحيفة «ورغـم ذلك، ما زال 
البعـض يصـر علـى أن ميسـي لا يقـدم مع 
منتخـب بـلاده نفـس الأداء المتميـز الـذي 
يقدمه مع برشلونة. يحتاج هذا إلى العديد 
مـن عناصـر المسـاندة الرياضية مثـل رفع 
الروح المعنوية... وللأسف أنه يفتقد معظم 

هذه الأمور». 

ناسـيون»  «لا  صحيفـة  وذكـرت 
بموقعهـا علـى الانترنت «خـزي كبير.. 
المنتخب خرج من كوبا أمريكا بضربات 

الترجيح». 
وأكـدت «المنتخـب الأرجنتيني أظهر 
عجـزه مجددا ولم يسـتفد مـن أفضلية 
اللعب لمدة 48 دقيقة أمام فريق بعشـرة 

لاعبين فقط». 
ووصفـت الصحيفـة المبـاراة بأنهـا 
تشـبه «أسـطورة ماراكانـازو» والتـي 
تغلـب فيهـا منتخـب أوروجـواي على 
المنتخـب البرازيلـي فـي عقـر داره في 
المبـاراة الأخيـرة ببطولـة كأس العالم 
1950 بالبرازيـل ليفـوز بلقـب البطولة 
على حسـاب أصحاب الأرض وذلك في 

16 تموز/يوليو 1950 . 

هيجوين يطوي الصفحة: يتعين علينا التركيز في المستقبل 

المدافـع  اعتـرف  أ:  ب  د  ـ  لنـدن   ■
الفرنسـي جايـل كليشـي بـأن تكـرار 
إخفاقات نادي أرسنال الانكليزي لكرة 
القدم في مختلف البطولات وفشله في 
إحـراز الألقاب كان السـبب الرئيسـي 
وراء رحيله من فريق «المدفعجية» إلى 

نادي مانشستر سيتي الانكليزي. 
كان  أرسـنال  أن  اللاعـب  وأوضـح 
منافسا بقوة على العديد من البطولات 
في السنوات السـت الماضية ولكنه لم 

يفز بأي لقب في هذه البطولات. 
وأكد كليشي أنه انتقل إلى مانشستر 
سـيتي فـي وقـت سـابق مـن الشـهر 
الحالـي مـن أجـل الفـوز بالبطـولات 

وعدم الاكتفاء بالمنافسة عليها. 
ونقلت صحيفة «ميرور» البريطانية 
عن اللاعـب قولـه «بعد قضـاء ثماني 
سـنوات في صفوف أرسـنال، كان من 
السـهل أن أوقـع عقـدا جديـدا للبقـاء 
ضمن صفوف الفريـق لأنه من الأندية 
الرائعة التي تنافـس على البطولات.. 
التـي  المرحلـة  إلـى  وصلـت  ولكننـي 
لـم أعـد فيهـا قانعـا بمجـرد المنافسـة 
على الألقـاب وانتظار خيبـة الأمل في 
الأسـابيع الأخيـرة من الموسـم. أرغب 

في اللعب بفريق يفوز بالبطولات». 
انتقـادي  يعنـي  لا  «هـذا  وأضـاف 
لأرسـنال ولكننـي انتقلت إلى سـيتي 

لأننـس شـعرت بأنـه علـى اسـتعداد 
للفوز بالبطولات الكبيرة في السنوات 

القليلة المقبلة». 
وأشـار اللاعـب إلـى أنـه يأمـل في 
تحقيـق اسـتفادة متبادلة مـع الفريق 
بالألقـاب  الفـوز  فـي  يسـاهم  حيـث 

ويستفيد من ذلك أيضا. 
بلقـب  تـوج  أن  لكليشـي  وسـبق 
الدوري الانكليزي مع أرسـنال في عام 
2004 والـذي كان اللقـب الثالث عشـر 
لأرسـنال فـي تاريـخ البطولـة مقابـل 
لقبين فقط لمانشستر سيتي الذي حقق 

لقبه الثاني قبل 43 عاما. 
فـوزا  تشيلسـي  فريـق  وحقـق 

متواضعـا علـى مضيفـه بورتسـموث 
وتغلب عليه 1/صفر في المباراة الودية 
ملعـب  علـى  الفريقـين  جمعـت  التـي 

«فراتون بارك» معقل بورتسموث. 
وتأتـي المبـاراة ضمن اسـتعدادات 
الفريقـين لخـوض منافسـات الموسـم 

الجديد. 
وجـاء هـدف المبـاراة الوحيـد بعد 
مـن  وكان  بدايتهـا  مـن  دقائـق  سـت 
نصيـب اللاعـب الإسـرائيلي تـال بن 

حييم. 
وحسم نادي ليفربول رابع صفقاته 
وضـم  الجديـد،  للموسـم  اسـتعدادا 
الجناح الدولـي سـتيوارت داونينج، 

وفقا لما أعلنـه النادي الذي ينافس في 
الدوري الممتاز الانكليزي لكرة القدم. 

ولم يتم الكشـف عن قيمـة ما دفعه 
ليفربول لأستون فيلا، النادي الحالي 
للاعـب، مقابل ضمه، أو فترة سـريان 

التعاقد الجديد بينهما. 
وكان اللاعب الدولـي /27 عاما/ قد 
انضـم إلـى صفوف أسـتون فيـلا عام 
2009 قادمـا من ميدلسـبروه مقابل 11 

مليون يورو. 
وبـات داونينـج رابـع لاعـب يضمه 
بعـد   2012/2011 لموسـم  ليفربـول 
آدم  وتشـارلي  هيندرسـون  جـوردان 

والحارس البرازيلي ألكسندر دوني. 

المدافع الفرنسي كليشي: 
إدمان أرسنال للفشل دفعني للانتقال إلى مانشستر سيتي 

■ القاهـرة ـ د ب أ:  كشـف حسـام 
حسـن المديـر الفنـي السـابق لنـادي 
الزمالـك المصري النقاب عن العديد من 
الأسـرار والخبايـا حول قيـام مجلس 
جـلال  المستشـار  برئاسـة  الإدارة 
إبراهيم بتجديـد عقده حتى حزيران/

العقـد  تفعيـل  وجـرى   ،2012 يونيـو 
حتى أنه حصل على نسـخة منه ولكنه 
فوجـئ بقرار الاسـتغناء عـن خدماته 

وتعيين حسن شحاتة مكانه. 
وأكد حسـام حسـن في تصريحات 
تليفزيونيـة مسـاء السـبت أنـه قـرر 
«كشـف المسـتور» فيما يتعلق بمسألة 
سـاري  عقـده  وأن  خاصـة  التعاقـد 
المفعـول حتى العـام المقبـل لكنه اتخذ 
قـرارا بعدم الدخـول فـي خصومة مع 
مسـئولي الزمالك احتراما للفترة التي 

قضاها داخل جدرانه. 
مؤسـف  أمـر  أنـه  حسـن  وأضـاف 
للغايـة أن يتراجع مجلـس الإدارة في 
قـراره خاصة وأن الخطاب الذي تلقاه 
كان رسـميا ولا يحتمـل أي نـوع مـن 
أنـواع النقـاش، مؤكدا أنه مـع ذلك لن 
يقـوم بتفعيل الأزمة رغـم أنه يحق له 
طلب الحصول على راتب موسم كامل. 

وأشـار المدير الفني السـابق لنادي 
الزمالـك إلى أنـه كان مـن المفترض أن 
يقـوم مجلـس إدارة الزمالـك بإبلاغه 

بقرار الاستغناء عن خدماته رسميا. 
وأوضـح أنـه لـم يطلـب أي زيـادة 
فـي عقـده الجديـد موضحا أن عشـقه 
للزمالك يتمثل في تنازله عن مبلغ 360 
ألـف جنيه مصري (نحو 60 ألف دولار 
أمريكي) من مستحقاته لجمهور النادي 
بسبب الأزمة المالية الطاحنة التي كان 

يمر بها النادي في تلك الفترة. 
وعن أبرز المكاسـب التي حققها، قال 
حسام حسن إنه يكفيه فخرا أن ساهم 
في إعادة جمهور الزمالك إلى المدرجات 
بعد غياب خاصـة وأن الجماهير كانت 

قد فقدت الأمل في نجاح فريقها. 
مـع  أثيـرت  التـي  المشـكلات  وعـن 
مجلس الإدارة، أكد حسـام حسـن أنه 
منذ توليه المسـئولية طلـب التعاقد مع 
مجموعـة مـن اللاعبـين وتحديـدا في 
مركـز حراسـة المرمى وجرى ترشـيح 
محمود أبو السـعود وقتها لكن رغبته 
الأهلـي  نـادي  و»خطفـه  تلبـى،  لـم 
المصـري.. وكل مـا يمكـن قولـه هو أن 
الأهلـي يخطف النجوم لتقاعس إدارة 

الزمالك». 
الأسـماء  بـين  مـن  أنـه  وأضـاف 
المطروحـة التي طلـب التعاقد معها هو 
العراقي يونـس محمود نظـرا لتمتعه 
بقـدرات تهديفية على أعلى مسـتوى، 
لكنه فوجئ بعدها بالتعاقد مع العراقي 

الآخر عماد محمد. 
وأشار حسـام حسن إلى أن مجلس 
الإدارة تعاقد مـع الإيفواري أبوكونيه 
النـادي  مسـئولي  علـى  إلحـاح  بعـد 
تفشـل  كادت  الصفقـة  بـأن  معترفـا 

حينذاك. 
وعن إمكانيـة تدريبه لفريق الأهلي 
فـي يـوم مـا، قـال حسـام حسـن إن 
علاقتـه بالنـادي الأهلـي انتهـت مدى 
الحيـاة رغم أنه قضى سـنوات طويلة 

بين جدرانه. 
وعـن الأنبـاء التـي تـرددت حـول 
إمكانية توليه تدريب الإسماعيلي، أكد 
حسـام حسن أنه أمر يشـرف أي مدير 
فني أن يتولى مسـئولية تدريب فريق 
كبيـر بحجم الإسـماعيلي لكنه أكد أنه 
لم يجر أي محادثـات مع مجلس إدارة 
النادي، مشـيرا إلى أنهـا مجرد أقاويل 

لم ترتق لمرحلة الجدية في التفاوض.

حسام حسن: الزمالك باعني رغم التجديد 
والأهلي يخطف النجوم 

■ القاهــرة ـ د ب أ:  اعتذر البرتغالــي نيللو فينجادا عن 
تولي منصب المديــر الفني للمنتخب المصــري لكرة القدم 

خلال الفترة المقبلة. 
ويعــود الســبب وراء عــدم تعاقــد الاتحــاد المصــري 
برئاســة ســمير زاهر مع فينجادا إلى تلقي الأخير عرض 

مغري للتدريب في الصين. 
وأكــد عزمي مجاهد المتحدث باســم الاتحــاد المصري 
في تصريحات نشــرت بموقع الاتحاد علــى الإنترنت أن 
مجلس الإدارة برئاســة سمير زاهر سيحسم خلال الأيام 
القليلــة المقبلــة أمر المديــر الفني للمنتخــب المصري الذي 

سيتولى المنصب بعد اعتذار فينجادا رسميا.
وانضم الســيد حمدي لقائمة الفريق الأول لكرة القدم 
بالنادي الأهلي المصري لمباراة الوداد البيضاوي المغربي 
فــي دور الثمانيــة (مجموعــات) ببطولــة دوري أبطــال 

أفريقيــا.  وقــرر البرتغالي مانويــل جوزيه المديــر الفني 
للأهلي ضم الســيد حمــدي للقائمة بعد أيــام من التعاقد 
معــه حيــث نجــح اللاعب فــي جــذب الأنظار إليــه خلال 

التدريبات اليومية للفريق. 
والمباراة هي الأولى للسيد حمدي بعد انضمامه للقلعة 
الحمــراء مع بداية الموســم الحالي، وقد تقــرر ضمه على 

الفور إلى قائمة الفريق الأفريقية. 
وضمت القائمة كلا من أحمد عادل عبد المنعم ومحمود 
أبو الســعود وحســام غالى وأحمد الســيد ووائل جمعة 
ومحمــد بــركات وأحمــد فتحــى ومحمد ناجــى «جدو» 
وأيمن أشــرف والموريتاني دومينيك دا ســيلفا وشريف 
عبــد الفضيــل ومعتز إينــو ومحمــد أبو تريكة وحســام 
عاشور وسيد معوض وعماد متعب ورامي ربيعة والسيد 

حمدي. 

فينجادا يعتذر عن تدريب أحفاد الفراعنة 

مدرب مولودية الجزائر
 راض بالتعادل مع الترجي التونسي 
■ الجزائـر ـ د ب أ:  أبـدى عبـد الحـق منقلاتي المـدرب المؤقت لفريق 
مولوديـة الجزائر رضـاه بتعادل الفريـق مع ضيفه الترجـي الرياضي 
التونسـي 1/1 فـي افتتاح مباريـات المجموعة الثانية بـدور المجموعات 

لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم. 
وقـال منقلاتي فـي تصريح للإذاعـة الجزائرية عقب نهايـة المباراة: 
«أنا راض لنتيجة المباراة، لعبنا شـوط أول ممتاز لكن أداءنا تراجع في 

العشرين دقيقة الأخيرة بفعل نقص اللياقة البدنية. 
وأضـاف: «اعتقد أن نتيجـة التعادل تشـرفنا بالنظر إلـى المعطيات 
التـي لعبنا فيها المباراة خاصة مغـادرة بعض اللاعبين للفريق حيث لم 
يكـن بإمكاني إحداث التغييرات التي كنت أعتزم القيام بها في الشـوط 

الثاني. 
ويسـافر نادي مولودية الجزائـر الأربعاء المقبل إلـى المغرب لإجراء 
معسـكر تحضيري يسـتمر 12 يوما اسـتعدادا للقاء الـوداد البيضاوي 
المغربـي يـوم 31 تموز/يوليو في الجولة الثانية مـن مباريات المجموعة 

الثانية. 

ملقا الاسباني 
ينافس على ضم تيفيز 

من مانشستر سيتي 
■ لنـدن ـ د ب أ: أبـدى نـادي ملقـا الأسـباني 
لكرة القـدم رغبته فـي ضم اللاعـب الأرجنتيني 
كارلوس تيفيز من مانشسـتر سـيتي الانكليزي، 
ليخوض بذلك منافسة مع كورينثيانز البرازيلي 
علـى ضم اللاعب الـذي تقدر قيمتـه ب50 مليون 
جنيه إسـترليني.  وجاء ذلك بعدما أعلن روبرتو 
مانشيني المدير الفني لفريق مانشستر سيتي أن 
سـيرخيو أجويرو لاعب أتلتيكـو مدريد يمكن أن 

يكون البديل المثالي لمواطنه تيفيز. 
ويبـدو أن تيفيز في طريقه بالفعل للرحيل عن 
مانشسـتر، حيـث رفـع كورينثيانـز قيمة عرضه 
لضم اللاعب، حسـب مـا ذكرته صحيفـة «دايلي 

ستار». 

■ مدريد ـ د ب أ: رصد نادي برشـلونة الأسـباني 50 مليون 
يـورو للتعاقد مـع المهاجم البرازيلي نيمار علـى أن يتم الصفقة 

في صيف 2012 بعد نهاية الموسم الجديد. 
ويسعى نادي برشلونة إلى إغراء نادي سانتوس البرازيلي 
الـذي يلعب له نيمار بعدم الاسـتغناء عن اللاعـب لفريق ريال 
مدريد الأسـباني الذي دخل في مفاوضات مكثفة مع سـانتوس 

واللاعب في الآونة الأخيرة. 
وذكـرت تقارير صحفيـة وإعلامية عديدة في الأيـام القليلة 
الماضية أن ريال مدريد توصل بالفعل لاتفاق مع نيمار /19 عاما/ 
علـى الانتقال للنـادي الملكي مقابـل دفع قيمة الشـرط الجزائي 

المدرج في عقد اللاعب مع سانتوس والبالغ 45 مليون يورو. 

وفـي المقابـل، أكد سـانتوس مـرارا أنه يرغب فـي الاحتفاظ 
باللاعب حتى نهاية الموسـم المقبل في صيـف 2012 خاصة وأن 
اللاعب يرغب في المشـاركة مـع الفريق في بطولـة كأس العالم 
للأندية المقـرر إقامتها باليابـان في كانون أول/ديسـمبر المقبل 
وهـو ما يتفق مع عرض برشـلونة الذي لا يتعجـل ضم اللاعب 

حاليا بعكس ريال مدريد. 
أن  الأحـد  الرياضيـة  الأسـبانية  «آس»  صحيفـة  وذكـرت 
برشـلونة يسـتعد لخوض السـباق مع غريمه التقليدي العنيد 
ريـال مدريد على ضم اللاعب وأن الارتفاع في المقابل المادي عن 
عرض ريال مدريد وعدم تعجل برشـلونة في ضم اللاعب حاليا 

قد يلعب دوره في حسم الصفقة لصالح الفريق الكتالوني. 

برشلونة يرصد 50 مليون يورو
 لضم نيمار في عام 2012 

■ برلين ـ د ب أ:  يسعى نادي يوفنتوس الإيطالي 
لكـرة القدم إلـى تكثيـف مفاوضاته مع نـادي باير 
ليفركـوزن الألماني خـلال الأيام القليلـة المقبلة من 
أجـل التعاقد مـع اللاعب التشـيلي الدولي آرتورو 

فيدال هذا الصيف استعدادا للموسم الجديد. 
وكانـت العديد مـن الأندية قد أبـدت رغبتها في 
ضـم اللاعب بعـد تألقه الشـديد مـع ليفركوزن في 
الموسم الماضي علما بأن عقده مع الفريق يمتد حتى 

نهاية الموسم الجديد. 
وذكـرت صحيفة «بيلد آم سـونتاج» الألمانية أن 
فيـدال /24 عاما/ في طريقه إلـى يوفنتوس بالفعل 
وأن حسـم الصفقـة سـيكون فـي أعقـاب انتهـاء 
مشـاركة اللاعب مع منتخب بلاده في بطولة كأس 
أمم أمريـكا الجنوبيـة (كوبـا أمريـكا) المقامة حاليا 

بالأرجنتين. 
ونقلت الصحيفـة عن فولفجانج هولتسـهاوزر 
رئيـس النادي قولـه «هنـاك مفاوضـات دائرة مع 

بعض الأندية». 
ورغـم حاجـة ليفركـوزن إلـى جهـود اللاعـب 
المتألق، قد يضطر النادي إلى بيعه ليوفنتوس هذا 
الصيف خشـية انتقاله إلى بايـرن ميونيخ الألماني 
في صفقة انتقال حر في نهاية الموسم الجديد حيث 
سبق لبايرن أن أبدى رغبته في ضم اللاعب.  وقال 
رودي فولر مدير الكرة بالنادي في وقت سـابق إن 
ليفركـوزن لن يتنـازل عـن اللاعب لصالـح بايرن 

تحت أي ظرف. 

التشيلي فيدال
 يقترب من صفوف يوفنتوس الإيطالي 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

الاستاذ رئيس تحرير صحيفة «القدس العربي» المحترم:                                                                         
السلام عليكم،

قــرأت وباهتمامــاً بالغــاً مقالكم المنشــور بصحيفتكــم المؤقرة 
بتاريــخ 2011/07/12 بعنــوان «التهافــث الليبي على إســرائيل»، 
ومهما اختلفنا أو إتفقنا في الرأي فان ذلك لا يفسد في الود شيئاًً.

أولاً، ان الناقــل الرئيس للادعاءات التــي تفضلتم بها هي القناة 
الاســرائلية الثانية، وهي قناة غير حكومية، ولها سمعة سيئة جداً 
في مصداقيتها لنقل الاخبار حتى داخل إسرائيل، كما أنه ولو كان 
الخبر موضــوع هذه الرســالة صحيحاً لكان بالأحــرى أن تتناقله 
القناة الاولى الحكومية بدلاً من القناة الثانية، خصوصاً وأن الوفد 
المبعوث يعد رســمياً على حد زعم هذه القنــاة وصحيفتكم المؤقرة، 

هذا من جهة المنطق وأسلوب المجاملات الدبلومسية والاعلامية.
ثانياً: أما من جهة أخرى نحن لم نسمع يوماً كمواطنين ليبين بان 
الســيد محمد إســماعيل، يتقلد وظيفة ضابط فــي جهاز المخابرات 
الليبــي، فــكل ما نعرفــه عنه فهو رجــل مدنيا يعمل بمكتب الســيد 

سيف الاسلام القذافي.
ثالثاً: إن مصطلح المخابرات غير شائع في الاوساط والمسميات 
الاداريــة الليبيــة، كما هو الحال في ســورية أو غيرها مــن البلدان 
العربية، فالجهاز يســمى جهاز الاســتخبارات العســكرية كما أنه 
وللعلم فإن الســيد عبد الله السنوسي هو برتبة عميد وليس عقيدا 
كمــا اســلفتم، ولا يمكنني صراحــة الجزم حول مدى إســتمرارية 

توليه لزمام أمور هذا الجهاز أم لا في الوقت الراهن؟
رابعــاً: لقد وقعتم في خطأ تعبيري فــادح اخر غير مبرر صراحة 
وأنــا هنا أقتبس «هذا الســباق المحموم للاســتعانة بإســرائيل أو 
الاســتقواء بحلف الناتــو من قبل ثائر عربي قــادم من الصحراء»، 
فهل حقاً اســتعان العقيد القذافي بإسرائيل أو إستقوى بالاجنبي 
ضد شعبه أو طلب نجدة مصيدة حلف الناتو، فاذا كنت قد أُصبت 
بالاحباط والياس لسماع هذا الخبر المفبرك فنحن أصبنا بالذهول 
والاســتغراب من هذه النقطة، خصوصــاً وانك متابع جيد لاحداث 
وتفاصيــل دخول الحلف ومن طلبه بل يزيــد عن ذلك وصفت بمن 
يصفون أنفســهم بالثوار بثوار الناتــو. فلماذا هذا الخلط غير المبرر 

ياسيدي الفاضل!؟
خامساً: نحن نتفق معكم تمام الموافقة حول مقارنتكم ما يجري 
في ليبيا ومقارنته بالنموذجين التونسي والمصري ومواقف الثوار 
الحقيقيين الشــرفاء مــن التطبيع مع اســرائيل، ونشــكرك جزيل 
الشــكر على هذه المقارنــة القيمة التي هي حقيقــة لا يمكن تجاهلها 

بــأي حال من الاحــوال، ولكن  بالمقابل نــود أن ننتهز هذه 
الفرصة كي نؤكد  أن المشــهد الليبي مختلف عن المشهدين 
التونســي والمصري، هنــاك كان الامر «شــعب موحد ضد 
طاغية»، وفعلا فان»الثورة شــعب يتحرك ليضع عنه اوزار 
الطغاة ومحتكري المعرفة ..الخ  فالسلطة للشعب.. والثروة 
للشــعب.. والمعرفة للشعب وكل القوة للشــعب.. وكم هو 
رائــع ما كشــفتم عنه باحــدى مقالاتكم باللغــة الانكليزية 
«نعم  العربيــة  باللغــة  ، ومقالكــم   Libya war for oil
ليبيا ليســت تونــس ومصر»، واروع مــن كل ذلك ادراككم 
ان «الاهــداف.. تتجاوز الى ما وراء النفــط «.. وانتباهكم، 
وتنبيهكم، الى كل تلك الاهداف وكشــفكم لها.. وفضحكم 
ما بينهم من صراعات.. وبالرغم من كل هذه الحقائق إلا أن 
ثوار الناتو ما زلوا مصممين على العزم بالتضيحة بالتراب 
الليبي وجهــاد الاباء والاجداد للتفريط فيــه والتطبيع مع 
إســرائيل، والاســتقواء بحلــف الناتــو لقتــل الابرياء في 

طرابلس! 
هــذه مجرد توضيحــات صادقة لكم.. لكــن الأهم يبقى 
«المتن»، ونود التأكيد على أن الثورات العربية قد بدأت هذا 
العام 2011 ...» «ولا يمكن ارضاء الشعوب ببضعة تنازلات 
أو حتى تطبيع مع الكيان الصهويني للبقاء في سدة الحكم 
مــن أي طــرف كان..» والمشــهدان التونســي والمصــري 
خير دليــل، والثورة العربيــة في الطريق.. يمكــن ان تدوم 
لســنين حســب وجهة نظرنا .. ولكن ســيكون من الصعب 
ايقافهــا ...» لان العرب فــي الوقت الراهــن غير محتاجين 
للديمقراطية أصلاً، وان فزاعــة الغرب والمعارضين العرب 
ســواء فــي ســورية أو ليبيــا أو غيرهمــا من الــدول حول 
نشــر الديمقراطيــة والعدالــة الاجتماعيــة والتخلــص من 
الديكتاتورية هي مدخل لتطبيق مشــروع الشرق الاوسط 
الكبير الذي أطلقته إدارة الرئيس الامريكي جورج بوش في 
سنة 2004. وبناء على ما تقدم فان عودة إخواتنا المتمردين 
في ليبيا إلى أحضان السلطة الشرعية والجلوس للتحاور 
وفقــاً لخريطة الاتحاد الافريقي ســيظل هــو الحل الاقرب 
للمنطق والعقل للخروج من هذه المصيدة.  والســلام عليكم 

ورحمة الله وبركاته. 
المهندس صلاح عبد الحميد الوافي
طرابلس- الجماهيرية الليبية 

ردا على رئيس التحرير:
الليبيون لم ولن يتهافتوا على اسرائيل

اســتنبتت تجــارب الثــورات الاوروبية والتحــرر الامريكــي منذ ما 
يربو على القرن عدة مفاهيم انســانية شــكلت العقلية الغربية تشــكيلاً 
واقعياً؛ فمنذ قيام الثورة الفرنسية المتأسسة على قيم الحرية والأخوة 
والمســاواة تلتها قيم الديمقراطية والقيم الإنسانية وحق تقرير المصير 
التى تزعمتها الولايات المتحدة الامريكية عالميا سقطت اليوم مع امتداد 
مســيرات الثورات العربية في ظل انكشــاف السياســة الامريكية امام 
المواقــف والمعاييــر المزدوجة بين الادعاء لما ســبق والالتــزام به، وبين 
هذه القيم التي وجدت لها إعلاما مضللا كللت جهودها بلباس القومية 
العربيــة مع القطرية الفاضحة، وحرب التحدي البيني بين ارادة التكتل 
المنظومي والتعاون العربي الذي تهاوى بإرادة عربية وتخطيط امريكي 
بعيون اســرائيلية، كما انفكت عرى الوحدة العربية بين مصر وسورية 
ومجلس التعاون العربي من قبل، وبقيت شرعية الانظمة العربية قائمة 
على اساس الاســتعداد لتحرير القدس العربية من الصهيونية العالمية 
مــع فارق التســلل في تســجيل الاهــداف امــام مرمى الفريــق الواحد 
الــذي لا نــد له، وتلاعبــت بالفطرة الانســانية في اســتغلال الدين بين 
دينين دين الاصل للشــعوب ودين الفرع للنظم السياســية ســواء كان 
ذلك بازدواج المســيحية المقدسة والسياسة المدنســة، أو بين اليهودية 
والصهيونيــة، وبــين القوميــة والاســلامية، ومــا ان بــرزت حــركات 
اسلامية اتخذت لها شــعار القضية الفلسطينية الذي تدعيه الزعامات 
العربية حتى بدت الانظمة العربية تتخذ شــعار القدس والجيش المؤمن 
لتحريــر اوطانها من الرجعية المزعومة واســتخدموا الزكاة والاوقاف 
في حرب قيــم الحق والعدل والحريــة والكرامة ومقاصد الانســانية، 

وبدت ســيناريوهات الاتصال السياسي العربي مع اسرائيل للتخلص 
من المشــروع الاســلامي القادم، هنا جاءت سياســة التعرية للسلطات 
العربيــة مع قنــاة الجزيرة التــي مثلت نقل الحقائق وتجســيد الحدث 
الحي امام الشعوب الانســانية العالمية ومنها العربية بمختلف اللغات 
الحيــة تلاها فضائــح الاتصالات الســرية مع موقــع ويكيليكس لأول 
مرة في تاريخ التكنولوجيا الانســانية تكنولوجيا القيم الانسانية التي 

تستحق اسمى معاني الاعتبار عالميا.
ان فضائــح المعايير المزدوجة للأنظمة الغربيــة والعربية برزت لهما 
صورتان شــعبيتان: أولاهما غربية تمثلت بمراقبــة الرأي العام الغربي 
للسياســات الخارجية القوميــة ومواقفهم من الثــورات العربية وبدت 
عيــون الجزيرة تنقــل الحدث بالصــوت والصورة معــا حاولت بعض 
القنوات العالمية ان تتعلم الدرس في نقل الحقيقة فانتشــرت توجهات 
الــرأي العام الغربي لمحاســبة نظمها عن التقصير والتنبؤ في اســتباق 
الاحــداث قبــل وقوعها بالإضافة الــى تراجعها عن قيم المســيحية في 
نشر المحبة والسلام وبناء جسر الصداقات العالمية في رعاية المصالح 
القومية بينمــا ما زالت الحقيقة غائبة لدى الــرأي العام الامريكي نوعا 

ما.
امــا الموقف الثانــي ويتمثل بانكشــاف التلفيقــات القومية وفارس 
العرب ومنظمة التحرير والقضية الفلسطينية التي تبنتها النظم العربية 
امام شعوبها لتنال اسرائيل جائزة نوبل في صناعة الاستبداد الممنهج 
للنظم العربية ولإســرائيل الفضل بصناعة الالقاب الاستبدادية الزعيم 
والملهم الســمو والفخامة وغيرها من اســماء الســلطان الحسنى حتى 

كفرت شعوبها بمســمياتها وبدت ثوراتها ضد الصهيونية العربية مع 
سياسة ابقاء ومهادنة مع الصهيونية العالمية.

فماذا بقي للنظم الاســتبدادية من تبريرات وهي الان مع اتصالاتها 
السرية بأمريكا واسرائيل ومحاولة ركوب الموجة الدموية مع شعوبها 
تســتخدم شــعارات انتهت صلاحيتها امام تنامي الوعي العربي حيث 
حاولت النظم العربية جاهدة ان تتبرأ من سياستها وتستبدل الحضن 
الامريكي بالحضن الاسرائيلي خلال سنين الشرعية الاستبدادية ومما 
يزيد وقاحة الســلطان العربي اذا خاصم فجر وتوبته من الكذب محال 
عليــه حتــى يتوب مــولاه ابليس من معصيتــه، ومع هذا رمــى الحقيقة 
الانســانية المبتعثة من قناة الجزيرة بالفتنة والعمالة، لكن تبقى الفتنة 
اشــد من القتل هــو اخر ما تســتخدمه النظم العربية فــي تبرير الابادة 
الجماعيــة والتصفيــة تحــت شــعار الوحدانيــة والحمايــة  او العمالة 
والارهاب وتقديم الشــعوب العربية قربانا لمصالهم الخاصة في خدمة 

المصالح الامريكية.
وعلــى كل فقد حان موعد الصعود الانســاني وتطبيق القيم العالمية 
لا ســيما بعد تجســيد ســطور الســلام العالمي التي نادت بها الثورات 
العربية وهي تنظر بعيون الاجلال لمواقف الشعوب الغربية مع قضيتها 
واصبحــت الخطابــات الاســلامية التــي مثلــت ارقى مقامــات الحب 
والاجلال للمواقف الانســانية الغربية في ظل صناعة مفاهيم الارهاب 
التي صنعها النظام المصري السابق لمواجهة التيارات الاسلامية تلاها 
فــي نهاية المطاف بلاطجــة الحكمة اليمانية ووحــدة النظم العربية في 
وجــه قبيح اقل ما فيها تناســخ المســيح الدجال وهــم يخرجون كنوز 
الارض لأعوانهــم فــي ضــرب الحقيقــة العالميــة المطلقــة حقيقة الحب 

الانساني والحرية والكرامة والمساواة والعدالة الانسانية.
جمال محمد ناجي انعم الدويري - اليمن
jmlamir@hotmail.com

العرب بين وهبي وعجرم والدمشقي
■ ازفت ســاعة الرحيــل ولملم الربيــع جماله وحملــت مواقد 
الشــتاء والربيع معا الى كهوف قريتنا حيث الزحمة ولف الخلق 
حول بعضهم ليتســنى لكل منهم ان يركن كانون النار في اركان 
مغــارة (عفيش) وهرولوا الى باب حارتنا ينتظرون بفارغ الصبر 
الضيف القادم من خلف البحار وصل الصيف وســجل في دفتر 
الحضور أثبات وجود فــكأن الاناث على موعد مع فصل الحميم 
حيث برزت معالم الجسد واسقط حديث الحبيب المصطفى عليه 
الصلاة والســلام قصدا من قواميســهن وبدت الطرق مزدحمة، 
واحدقت العيون بما ابدع الله في خلقه هنالك الطويلة والقصيرة 
والهزيلــة والســمينة وثمــة ايضا الغــراء والفرعــاء والمصقول 
عوارضها ومن تمشــي الهوينا كما الناصتون حينما يســترقون 
السمع يســمعون صوتا للحلي كشجرة العشــرق التي ترعرعت 
في وســط الحصاص وعجــت الطرقات بالمركبــات الفارهة جل 
اربابها لهــم هواية التمتع بأعراض الاخرين. كم انفقت المصارف 
من النقود بفوائد الحرام لينعم المواطن الغلبان بقيادة (الحنتور) 

والقوا بسهام عيونهم من خلال شبابيك المركبات.
 وقتئذ طاب الرقص والســقف سقسق سق لهم والعود دندن 
دندنــا لهم والطبل طــب طبطب لهم، ونســاء كاســيات عاريات 

مائلات مميلات رؤسهن كأسنمة البخت، وتحول المشهد.
 وانقلبت الصورة وبات العالم العربي كالأتي: لبنان الفرنسية 
وســورية اللندنيــة والعــراق الهولنديــة والجزائــر الدنماركيــة 
وتونس الباريســية والمغرب الاســبانية ومليلة وســبتة لهن الله 
وبرشلونا الاستعمارية وريال مدريد الاسباني ومحاكم التفتيش 
جريمــة اختفت معالمها دواوين فاضية علــى رأي والدي امد الله 
فــي عمره هــذه ثقافة الاصفر بن الاصفر اما فلســطين المقدســة 
الطاهرة ارض الاســراء والمعراج مسرى النبي محمد عليه افضل 
الصلاة والتســليم وارض الرباط اللهم اجعلنا من المرابطين على 
ثرى فلسطين ليكتب لنا الشهادة ونكون من الفائزين بأمره فلها 
نصيب في ازقتها وشــوارعها وحاراتها العتيقة يشاهد البنايات 
الشــاهقة التي وضع الاتراك بصماتهم عليها القصبة في نابلس 

والخليل والحمامات التركية بنــاء ينحدر الى العصور المنصرمة 
حديثا.

لكن شــوارعها طعمت بالموضة الاوروبية حيث تدب الخلائق 
عليها مشــهد قريب من عواصم العرب لكن اللهجة تختلف بعض 
الشــيء فالعناصر المشتركة نفســها مثل الغزو الثقافي واغاني 
السيدة نانسي عجرم والمدام هيفاء وهبي والمطرب احمد جبريل 
الدمشــقي تحول المجتمــع العربي الى كــوري ويابانــي والماني 

احيانا، اما الامريكي فهو مكلف.
 كلماتــي هــذه خليط بــين القــديم والحديث وبــين اللهو وفي 
حقيقة الامر غابت ســطوة الاب وتلاشــت صيحــات الائمة على 
منابر المســاجد في خطب الجمعــة والناس يرقــدون ويترقبون 
موعــد انقضاء خطبة ســيدنا الشــيخ حتى ينصرفــوا ليتناولوا 
الهمبرغر الالماني والمســحب الامريكي والبيتزا الايطالية ليقضوا 
بعدها ســاعات الاســتجمام في منتجعات اوروبا العربية حيث 
النســاء والرجال والاراجيل وما يفرح القلب احيانا. هل صارت 
اجســادنا مطية لكل غريب تســول له نفســه اقتحام اجســادنا 

وعقولنا؟!
فتحي احمد

■  كيــف يمكن لطالب العلــم التفوق؟ هذا الســؤال كثيرا مــا يُطْرَح 
وكثيــرا ما نجد الخيبة فــي الجواب. بادئ ذي بدء، لمــاذا نتعلم؟ ألأننا 
ف ويقول الناس هذا عالم!  مُرْغَمُون من طرف آبائنا فحســب! أم لِنَتَوَظَّ
وهنا تجدر الإشــارة الى أن العبد ـ العالم ـ يُسْــأل يــوم القيامة عن هذا 
م غيــره ابتغاء مرضاة اللــه، فذلك خير وجواز  العلــم فإن كان عالما يُعَلِّ
م غيره رياء الناس فذلك شــر وجواز  لدخول الجنة، أما إن كان عالما يُعَلِّ

لدخول جهنم ـ والعياذ بالله ـ . 
من هنا نبدأ من خلال تحديد الأهداف المتوخاة وراء التعلم؛ المســلم 
يتعلم لأن الإسلام فرض عليه طلب العلم، مصداقا لقوله صلى الله عليه 
وسلم: ''طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة»، وجعله من أولوياته 
ليُحرر العقول من قيود الجهل والضلال ومن عِقَال التقليد الأعمى، كما 
تبين العديد من الآيات الكريمة التي تمدح العلم والعلماء وتطرح ســؤالا 
اســتنكاريا في مســاواتهم بالجهلاء. (قل هل يســتوي الذين يعلمون 
ر له سبل  والذين لا يعلمون). ويكفي طالب العلم من العلم فائدة أن يُيَسِّ
نيا، مصداقا لقولــه عليه الصلاة  الوصــول إلى مُرْتجى المســلم فــي الدُّ
ل الله له به طريقا إلى  والســلام: ''من ســلك طريقا يلتمس فيه علما سَــهَّ

الجنــة ''. ثانيا، بعــد أن عَلِمْنَا مرتبة العلم والهدف مــن طلبه، ننتقل إلى 
الإجابة عن سؤالنا الجوهري، كيف ننجح ونتفوق في تحصيل العلم؟ 
السبيل إلى النجاح رهين بأمرين بسِيطَين إذا التزم المسلم بهما أكيد أنه 

سيتفوق بإذن الله تعالى.
1/ أولا هــو الــذي لا علــم ولا عمــل بدونه وهــو التوكل علــى الله لا 
التواكل على غيره، والاســتعانة به تعالى؛ بافتتاح مجالس طلب العلم 
والامتحانات باســمه جــل وعلا، وقــراءة الأدعية المُختــارة لذلك مثل: 
''اللهم لا ســهل إلا ما جعلته ســهلا وأنت إن شــئت تجعل الحَزَن سهلا''. 
هذا بالإضافة إلى الابتعاد ما أمكــن عن المعاصي والذنوب التي تَحُول 
دون نجــاح المســلم . ولا تخفى على أحد حكاية الإمام الشــافعي الذي 
رأى عن غير قصد آخِرَ رِجْلِ امرأة، فعاقبه الله تعالى بالنقصان من حدة 
سرعة حفظه، فشكى ذلك إلى شيخه ''وكيع''، فنَظَم عن ذلك هذين البَيْتيْن 
ــعْريين: شكيت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي  الشِّ
وأخبرنــي بــأن العلم نــور ونــور الله لا يُؤْتــى لعاصــي إذا كانت هذه 
المعصية عن غير قصد هي التي أنقصت ســرعة الحفظ عند هذا الشيخ 
الجليل صاحب أحد المذاهب الأربعة الذي يُعْمَلُ به في المشــرق، فكيف 

بنا نحن الذين العصاة لربنا في كل وقت وحين؛ فلولا رحمة الله تعالى 
الواســعة لَانْعَــدَمَ العلم بنفســه وعُدنا إلى التخبط فــي غياهب الجهل 
والجاهلية. ولا يغتر كل عاص لربــه بعِلْمِه فإن الله يمهل ولا يهمل، أما 
ين لوالديهــم فلا مكان لهم بين أحضان العلم  التاركين لصلاتهم والعَاقِّ
! فالعلم رهين بتقــوى الله أي الامتثال لأوامــره واجتناب نواهيه؛ قال 

مُكُم الله). تعالى في أواخر سورة البقرة (واتقوا الله ويُعَلِّ
2/ العامل الثاني في التفوق يدخل ضمنيا مع العامل الأول ـ التوكل 
علــى الله ـ ويتجلى فــي اجتهاد المســلم ليَفْعَلَ ما بوُسْــعِه من مراجعة 
للــدروس وحفــظ وتثبيت لهــا وانتباه وتركيــز داخــل الفصل وتعب 
وسهر؛ فمن طلب العُلا ســهر الليالي، فالسماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، 
كمــا قال الخليفة عمــر بن الخطاب رضي الله عنــه. إذ يجب على طالب 
العلم أن يُبْعِد نفســه عــن تفاهات الأمور ومباهج الحيــاة ويعْقِدَ العزم 
علــى التفوق والنجاح في ســبيل إعــلاء راية ''الله أكبر» فــي الكون، في 
تِه الإسلامية ووطنه الإسلامي الكبير، في سبيل اختراع  م أمَّ سبيل تَقَدُّ
صواريخ تحرر فلســطين والشيشان وأفغانستان وكَشْــمِير والملايو، 
في ســبيل إعادة المجد للاســلام مَنْهَــجُ الله في الحيــاة؛ لنرفع جباهنا 
عاليــا وننــادي بــأن الدنيا كلها للــه، ليس فيهــا مُلْكُُُ لقيصــر أو غيره. 
يْنِ لا ثالث لهما وله غايات أســمى عند  خلاصــة القول، أن للتفوق سِــرَّ

المسلم تدفعُه نحو المزيد.
ايوب صابر المغربي                      

ماذا بعد اسرائيل ايها الحكام العرب!

أسرار التفوق وغاياته عند المسلم 

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

مصر: حماية الثورة
 ليست من اولويات المجلس العسكري

■ قيــادة المجلس العســكري التي أخذت على عاتقهــا مهمة حُكم وإدارة المرحلــة الإنتقالية في مصر 
مــا بعد الثــورة، لم تكن أولويتها أبداً حماية هذه الثورة وتحقيق مطالــب أبنائها، بل على العكس تماماً، 
الإلتفاف عليها، خاصة بعد لقائها مع المبعوثين الأمريكي والسعودي، وكأن الثورة قامت لنصرة مبارك 

ونظامه المقبور الحليف، وليس عليه!
 مهمة المجلس العســكري بعد نجاح الثورة ما كان يجب، ولا يجــب أن تتعدى المراقبة والمحافظة على 
أمــن وأمــان الوطن والمواطن ودعــم حكومة حُرّة مدنيــة إنتقالية يختارها الشــباب صنّــاع هذه الثورة 
الإنعتاقيــة لتلبي مطالبهــم، لا أن يفرضها عليهم هذا المجلس! والأســوأ أن تكون مقيــدة بأهوائه الآمِرة 

الناهية وكأنها ثكنة عسكرية تابعة له.
سالم عتيق 

النظام القومي.. غير القومي!
■  منذ عقدين لحقيقة موقف النظام قوميا ثم وطنيا؟ 

ماذا تغير بالنسبة لموقف النظام السوري قوميا ووطنيا، غير دعم حزب وبعض المنظمات الفلسطينية 
(مــع كل التقدير للنضال الملتزم لأية منظمة تحريرية، رغم اعتقال أحرار ســورية الذين حاولوا تشــكيل 
هيئة لدعم انتفاضتي فلسطين والعراق)، ولكن السؤال ماذا بعد؟ هل نصدق فعلا أيا من تمثيليات نظام 

الممانعة هذه بخصوص التغيير؟ 
انظروا كيف قمع مظاهرة المثقفين والفنانين السلمية الراقية بالآمس كأحدث دليل على تطبيق وعود 
الاصــلاح هذه، هذا بينما نعــرف أن لا أحد في المعارضة يدعو للتدخل الأجنبي إلا في حدود إدانة أممية 
ومحاسبة على جرائم ضد الانسانية وتأييد الشعب المنتفض، كما لا أحد يصدق التصريحات الأمريكية 
بشــأن النظام، ويكفي دليلا للمقارنة حســم الإدارة الأمريكية موقفها ضد حليفيها التونسي والمصري 

خلال أسابيع.
علي بو هاني

الشعب يريد اسقاط المثقف الرداحي
■  بالامس نشرت «القدس العربي» مقالة بعنوان «الشعب يريد اسقاط المثقف»، أنا أظن أن اشكالية 
المثقف هي نفس اشــكالية الحاكم، والمشــكلة لغوية بحتة ســببها عــدم التمييز ما بــين النقحرة (النقل 
الحرفــي) وما بين التعريب كمــا أنّها لم تقم بالتمييــز بالفرق ما بين الواقع وبــين الوقوعية والتي كان 
السبب فيها مصطفى ساطع الحصري في بداية القرن الماضي عندما قام بالنقل الحرفي لمناهج تدريس 
اللغــات الأوروبية وطبقها على اللغة العربية دون الأخذ في الاعتبار أن هناك فرقا بين كيان وهيئة اللغة 
العربيــة وبين اللغات الأوروبية، فنحن لدينا تشــكيل لا يوجد في اللغــات الأوروبية، ونحن لدينا صيغ 
بنائية وجذر على ضوئها تم بناء جميع المعاجم والقواميس، فتم إهمال التشــكيل واســتخدام المعاجم 
والقواميــس، فصــار كل قطر داخل حدود «ســايكس بيكو» يفكر على مزاجه ومــن هنا تلاحظ تناقض 

الخطاب القومي مع أنه قطري؟!
سالم عبدالله

لا يوجد حاكم عربي واحد مستعد للتنحي عن الحكم دون ثورة
■  عجيــب امر حكامنا العرب يا ســيدي هل تعتقد ان هنالك حاكمــا عربيا واحدا يمكن ان يتنازل عن 
الحكم من تلقاء نفسه ويترك الحكم للشعب أو يقوم بإصلاحات ديمقراطية «حقيقية»؟! انظر الى اليمن 
وسورية مثلا لا حصرا، انا اعتقد ان حزب البعث في سورية لن يتنازل عن الحكم حتى لو استمرت هذه 
المظاهرات السلمية مئة سنة بهذه الاعداد المتواضعة نسبيا من المتظاهرين اذا ما قورنت بميدان التحرير 
في مصر وتونس حينما كان للجيش كلمته، اما سورية فالجيش مشترك مع النظام في جرائمه، ولذلك 
انا اعتقد ان الطريق الوحيد للثوار في سورية لتحقيق اهدافهم هي ان تصبح المظاهرات بالملايين بحيث 
يفقد النظام قدرته على صد هذه المظاهرات والسيطرة عليها اما التدخل الخارجي فظروف سورية اعتقد 
انها تختلف عن ليبيا فهي ليســت غنية بالنفط، كمــا ان موقعها الجغرافي بجانب الكيان الصهيوني لن 

يسمح بتدخل خارجي.
صالح عسيري

طموحات الشعب العربي
■  نحــن الكتاب العرب الذين نعيش في الغرب نعلم كل العلــم ونفهم ما معنى الحرية والديمقراطية 
والاختيار الحر، ونعلم كذلك ان الشــعوب التي تعيش في الغرب قــد واجهت الحروب الداخلية وعانت 
من الفقر والجوع والامراض في تاريخها الطويل، وان الحضارة والمدنية والحرية والديمقراطية وحرية 
الاختيار الديني والاخلاقي والسلوك الشخصي لم يقدم لها على طبق من فضة، بل ان هذه الشعوب كان 
يقودها رجال شــجعان ومفكرون ومناضلون وضعوا حياتهم فداء اوطانهم ومن اجل نيل اســتقلالها 
وحريتهــا ورفعتها. ولقــد واجهت اوطانهم الحــروب الداخلية والخارجية والصراعــات العالمية. ولقد 
دمرت مدنهم ولحق بها الخراب، حتى ان بعضها ســويت بالارض ـ والســؤال هل نامت تلك الشــعوب 
واســتكانت الى الهدوء وقبعت في بيوتها وهي تنتظر المعجزة للخلاص ولتحيا من جديد؟ وهل عاشت 
تلك الشــعوب على الغيب والاتكالية وهي تنتظر يوم الخــلاص؟ ام انها بقوة الارادة والتصميم والعناد 
والتخطيط الســليم والخطوات العلمية المدروســة والبذل والعطاء والتضحية بدأت ببناء نفســها وقد 
كســبت ونالت الثقة والاعتماد على النفس والشــجاعة لبنــاء اوطانها من جديد، وهــا هي اوروبا وقد 
بنــت اقتصادا قويا ومدنيــة حديثة واعطت للمواطن وحققت له الحريــة والديمقراطية وحرية الاختيار 
السياسي والاجتماعي والاقتصادي ناهيك عن الابداع والاختراع والتفوق العلمي الهائل من اجل حياة 
انســانية سعيدة لشعوبها. اما شــعوبنا فها هي تخرج للشوارع مطالبة بالحرية والديمقراطية والحياة 
الافضل وقد ارتفع صوتها بدون خوف او تردد تنادي بســقوط  الانظمة العربية المســتبدة التي سرقت 

احلامها وتطلعاتها وحياتها لتنال حريتها وتقضي على التخلف والى الابد.
 سمير اسحق

اوباما اخر من يحق له الحديث عن الشعب العربي
■  اخر شخص يمكن ان يتحدث عن الحرية والعدالة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والسياسية 
والانســانية وحق الشــعوب في التحرر والكرامة هي امريكا وزعماؤها، تلك التي دمرت العراق وخلفته 
ممزقا مســلوبا مفككا واطاحت باستقرار وتماسك افغانســتان والسودان وليبيا و الصومال وبشعت 
في حماية القاتل في اســرائيل! عيب ان يتكلم احد في قياداتها السياســية عن الشــرعية وهو يعلم بان 
مصداقيته بالعراق و تدميره كان بقصد وبمعلومات مزورة، أي تدمير بلد وتشريد شعب ونهب ثرواته 

وارجاعه لعهود قديمة وبدون مبرر مقنع وانما باسباب تافهة!
 الشــرعية في الثورات العربية،لا تأتي من اوباما ولا من سفرائه. فان يتدخل السفير بتأجيج الوضع 
بســورية والتحريض فهذا بالنســبة لهم مســموح واما ان يعبر الشعب عن نفســه برغبته بطرد السفير 
فممنــوع. بأي لغة وبأي منهج تتحدثون، ألا تجدون انفســكم توافقون علــى الباطل دائما حينما يتعلق 

الامر بالعرب.
نضال يوسف - فرنسا

اصلاح الخطأ بالسودان بخطأ 
■  باللــه عليكم اخوتي في حكومة الســودان كيــف تصلحون خطأ بخطأ اكبر منه، كيف تســقطون 
الجنســية عن السودانيين بجنوب الســودان، كان يجب الابقاء عليه لتقي السودان ام لكل السودانيين، 
ففي الوقت الذي تمنح فيه الدول الاوروبية وامريكا الجنســية لكل طالب لها بغض النظر عن الجنســية 
التي يحملها ودون الطلب منه اسقاط جنسيته الام، يظهر علينا فطاحلة برلمان السودان باسقاط جنسية 
اخوة لهم كانوا وما زالوا ســودانيين، ألا يكفيكم انكم اســقطم وتنازلتم عن جزء من الوطن العربي دون 
اســتفتاء من الشعوب العربية، فانتم لا تملكون الحق في التنازل عن شبر واحد من الارض العربية، فما 
تم من انفصال لجنوب الســودان جريمة تاريخية قامت بها حكومة الســودان، لان الدولة التي انفصلت 
لن تكون عربية ابداًوبالتالي تم بيع جزء من الارض العربية بثمن بخس وهي من اكبر الجرائم في القرن 

الواحد والعشرين مثلها مثل فلسطين المحتلة.
محمود عزمي
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قراءة في مقدمات الثورات الشعبية العربية..
الشعب يريد اسقاط النظام 

متى تشن اسرائيل حربها الثالثة على لبنان؟

المسلمون متعصبون والمتظاهرون خونة!:

ايديولوجية الواحد.. واختزال التاريخ

وجوه لمأزق الإخوان

■ تبدو الصورة، أحياناً، في الشـرق الأوسـط، واضحةً مضيئـةً، وفي أحيانٍ 
أخـرى باهتةً معتمـةً، وأحيانـاً ضبابيةً. وتبدو فيهـا الأحداث تتلاحق مسـرعةً، 
تحمـلُ معهـا تغييـرات دراماتيكيـة تجعلنـا نقـف علـى عتبـة الذهـول. مواقـف 
وتحالفات عربية وإقليمية تتبـدل وتتغير، بينَ تارةٍ وأخرى، وفقاً لتبدل المصالح 
والأهـداف، وعلـى ضوئها تتبـدل السياسـات الإقليمية والدوليـة، وتنبعث على 
السـطح اسـتراتيجيات بائدة واخرى جديـدة تلائمها مضى العقـد الأول من هذا 
القرن يحمل معه متناقضاته، مضى مفعماً بتغيرات مهمة كان من أبرزُها إنكشافٌ 
فاضح للسياسـات الإسـتعمارية وللقوى الإمبريالية، ووضـوح في الرؤيا لميزان 
التقيمـات الدوليـة، في ظـل نظام دولـي جديـد كادت ملامحه تتبلـور، بل كادت 
تترسـخ علـى المسـتوى الدولي (نظام مـا بعدَ الحـرب البـاردة، نظـام الأحادية 
أو القطـب الواحـد) حيـثُ أفـرزت تعبيراتُه اسـتخداماً مفرطاً للقوة العسـكرية، 
تجلى باحتلالات مباشـرة «لأفغانسـتان، والعراق» والإنحياز السافر في معادلة 
التقييـم للمواقف الأمريكية اتجـاة النزاعات الدولية، ما يعنـي الكيل في مكيالين 
بـين «اسـرائيل والعـرب «. اتضحـت الصورة في نهايـة عصر الرئيـس الأمريكي 
السـابق جـورج بوش الذي كان يُطلـق عليه عصر المحافظين الجـدد، ذلكَ العصر 
الذي اسـتوفى مداه الزمني، ثمانية أعوامٍ، جاءت علـى المنطقة العربية بالخراب 

والشقاء والوبال، وأسدلت على العلاقات الدولية ستائر التوتر .
في نهايـة تلك المرحلـة الأمريكية، تحطمت آمـال المحافظين الجدد، وانكسـرت 
تطلعاتهم في تسـويق مشروعهم الذي كانوا يسـمونه «الشرق الأوسط الجديد» 
بفعـل نهوض المقاومـة العراقية الباسـلة، وتصديهـا لمهامها الوطنيـة التحررية، 
فتهـاوت العنجهيـة الأمريكية، وسـقطت بالتالي سياسـة التفرد بمصيـر العالم، 
والتحكم في مستقبل الأمن والسلم الدوليين، وعادت مصطلحات الوفاق والسلم 
تنبضُ في سـطورالعلاقات الدوليـة، وعلى متن صفحاتها. فـي نهاية تلك المرحلة 
السـوداء بدا العالم كأنه مقدمٌ على عملية تغيير واسـعة النطـاق، ينتقلُ فيها من 
مرحلة الى أخرى، في عهد أمريكي جديد عنوانه التغيير، وقد تجلى بفوز الرئيس 

أوباما من الحزب الديمقراطي الأمريكي في رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية .
فـي ظـلٍ جديد، بـدا التغييـر الأمريكي المنشـود بحاجـة الى وقـت كافٍ، والى 
معالجات ضرورية وأساسـية، كما أنـه بحاحة الى تغيير في القوة والمؤسسـات 
والهيـاكل البنيويـة الفاعلـة والمؤثرة فـي النظـام الأمريكي (الكونغـرس)، وفي 
توفيـر قـوة الدفع للفعاليـات المكونة للمصالـح الحيوية الأمريكية، لكـن التغيير 
فـي الداخل الأمريكي ظهرَ أنه بحاجة الى سـنين مديدة، وخطط واسـتراتيجيات 
جديدة، علـى ضوء حجم الأزمة الإقتصادية الحادة التي عصفت بأمريكا والعالم 
بأسـره قبـل عامين، والتـي مازالـت تداعياتها ماثلـة أمامنا في الولايـات المتحدة 
الأمريكيـة وعدد كبير مـن الدول الأوروبية، ويبدو أنّه مـن الصعب التنبؤ بنهاية 
تلك الأزمة على الصعيدين الأمريكي والأوروبي، ولكن من الممكن أن يتحقق شيئاً 
مـن الإنقاذ الإقتصادي عبرَ مرحلة رئاسـية ثانية، ومـن الصعب أن يحقق النظام 
الأمريكي قدراً من التغيرات في السياسـة الخارجية بمـا يحقق إنفراجاً في صلب 
السياسـة الدولية التي تحكمها المصالح أكثر من المبـادئ، وفقاً لهذا نرى الرئيس 
الأمريكي أوباما يتابع خارجياً ذات السياسة الأمريكية التي كان يتبعها سلفه في 
كلٍ من أفغانسـتان وباكسـتان وإيران والشرق الأوسـط عموماً وشمال إفريقيا، 
لكن بتكلفة مالية أقل وبثمن يتمُ دفعهُ، في كثير من الأحيان، من أموال البلد الذي 
يقـع تحت التدخل الأمريكي أو الأطلسـي، كما هـو الحال فـي الجماهيرية الليبية 

واليمن، والعراق سابقاً، دون أن تتكلف الخزينة الأمريكية أيّ عبء مالي. .

السياسـات الأمريكيـة والغربيـة خضعـت تاريخيـاً الى شـبكة مـن العلاقات 
الدولية ذات أهداف استراتيجية، تعادي الدول العربية بشكل خاص، وتعمل على 
تقسـيمها وإشـعال الحروب الطائفية في مكوناتها ، وهو ما كانت تسـميه الإدارة 

الأمريكية السابقة «مشروع الشرق الأوسط الجديد، والفوضى الخلاقة».
 فقد كشـفت تداعيات الحرب الإمبريالية على العراق شـهوة الولايات المتحدة 
الأمريكيـة للإسـتيلاء علـى النفـط العربـي، وتنفيـذ سياسـة التقسـيم الطائفي 
والمذهبـي والمناطقـي، وتلبية أهـداف ورغبات منظمـة (الإيبـاك) الصهيونية في 
الحفـاظ علـى الكيان الإسـرائيلي كيانـاً عنصريـاً صهيونيا تحت مسـمى الدولة 
اليهوديـة، واخضـاع دول المنطقة العربيـة لترتيبات تتفق مع مجريات المشـروع 
التقسـيمي التفتيتي (مشـروع الشـرق الأوسـط الجديد) الذي يحقق لاسـرائيل 

التفوق والهيمنة والسيادة
. 

المقدمات التي شكلت القوة المحفزة للثورة 

عوامل عديدة وأسـباب كثيرة تداخلت وتفاعلت، ثمّ تضافرت في دفع الشـعب 
العربي لتفجير إنتفاضات شـعبية وصلت الى مستوى الإطاحة بالأنظمة العربية 

المتسلطة، والتطلع لولادة عصرٍ عربي جديد، وأهم تلك العوامل والأسباب :
أولاً - وصـول النظـم العربيـة الـى مرحلـة تاريخيـة فارقـة فـي التخلـي عن 
الكرامـة الوطنيـة، والقضايـا العربية المشـتركة التي تمثل الجامـع القومي للأمة 
العربيـة، وخاصة القضية الفلسـطينية، فضلاً عن محاولات سـخية ومبتذلة من 
بعـض الأنظمة العربية لارضاء الولايـات المتحدة الأمريكية بفتـح باب العلاقات 
مع اسـرائيل، سـواء كانت تلـك العلاقات سياسـية أودبلوماسـية أو اقتصادية، 
ووصلـت الأنظمـة العربية الـى درجة مذرية مـن الخضوع لـلإرادة الأمريكية في 
تنفيذها لسياسـة الحصار والمشاركة اللوجسـتية والعملياتية للقوات الأمريكية 
أثنـاء احتـلال العـراق! كما ظهـرَ ذروة التـردي العربـي، في الإصطفـاف العلني 
خلف اسـرائيل ومحاصرة الفلسطينيين، وبذلك أسـقطت الأنظمة العربية المكون 
الوطني لها، وفقدت بالتالي منظومة الأمن القومي للأمة العربية، ما جعل المواطن 
العربي يشـعر بفقدان الكرامة الوطنية، بل يشعر بالخجل أمام الشعوب الأخرى 

التي كانت تتظاهر وتتضامن وتناصر قضاياه .
ثانياً - غياب الحياة الديمقراطية عن البلدان العربية، ومصادرة ارادة الشعب 
بإجـراءات انتخابية صورية تعيد انتخاب الرئيس والمؤسسـات والإدارات التي 
هـي، فـي الحقيقة، تأتـي كمحصلة طبيعيـة للانتخابـات المزورة، وباتـت الدولة 
(الجمهوريـة أوالجماهيريـة أو المملكة والسـلطنة والإمارة) تحت تسـلط أسـرة 

الفرد الحاكم، التي أشاعت فكرة توريث الحكم للأبناء والنساء !
ثالثاً – إشاعة أجواء الفساد في مؤسسات الدولة والحياة العامة، والتغاضي 
عنـه، ورفـض إجتثاثـه باعتبـاره آفة مضـرة للمجتمـع، وجعله نمطـاً من أنماط 

العلاقات الرسمية بين المواطن ومصالحه الحياتية .
رابعاً - وصلت حالة الجماهير العربية الى درجة من الفقر غير مسبوقة بسبب 
النهب والفسـاد وغيـاب النظم الإداريـة الرقابية، والإسـتغلال المفـرط للثروات 
القوميـة، وبيـع القطـاع العامـة، وطـرد الموظفين، وغيـاب الحمايـة الإجتماعية، 
فتبـددت الثروة القومية واتسـعت الفجوة بين الفئات الأكثر فقراً التي انكشـفت 
عروقها، وبين الفئات القليلة التي تحتكر الثروة الوطنية والمقدرات الإقتصادية. 

باتت الجماهير العربية في وضع لا تسـتطع فيه البقاء تحت مظلة نُظم فاسدة 
غير وطنية باعت الكرامة الوطنية قبل أن تبيع مقدرات البلدان العربية، فخرجت 

الى الشوارع تعلن بالفم الملآن أن (الشعب يريد إسقاط النظام) .

٭ كاتب فلسطيني مقيم في السويد

■ احيا قادة اسـرائيل العسـكريون وخبراؤها الإسـتراتيجيون الذكرى الخامسة 
لحربها العدوانيـة الثانية على لبنان والمقاومة بتقييـم إخفاقاتها وإنجازاتها . غالبية 
هـؤلاء اقرّت بضخامة الإخفاق الاسـرائيلي العسـكري والسياسـي ، واعترفـت تالياً 
بهزيمة اسـرائيل وبإنتصار حزب الله . الاقلية عثـرت ، رغم ذلك ، على إنجاز يتيم هو 
قدرة الجيش الاسرائيلي على إثبات قوته الردعية بدليل الهدؤ الذي يخيم على جبهة 
اسـرائيل الشـمالية مع جنوب لبنـان. غير ان الغالبيـة والاقلية إتفقتا علـى ان الهدؤ 
القائـم قد يكون مؤقتاً لأن مرده قرار سياسـي اتخذه حزب الله بدافع إنشـغاله حالياً 

بالوضعين اللبناني والسوري المضطربين .
قيادة اسرائيل كانت استوعبت دروس الحرب الثانية ، وباشرت إعادة نظر شاملة 
بالجيش الاسـرائيلي ، تنظيماً وتسـليحاً وتدريباً واجهزةً واستخبارات وتنسيقاً مع 
سـائر مؤسسـات الحكومة والبلديات في ما يُعرف ببرنامج تحصـين الجبهة الداخلية 
. الـى ذلك ، صعّدت اسـرائيل بالتنسـيق مع الولايـات المتحدة «الحـرب الناعمة» ضد 

سوريا وإيران وقوى المقاومة العربية المتحالفة معهما .
الحرب الناعمة ، وقوامها مجهودات اسـتخبارية لإشـعال الفتن الطائفية والمذهبية 
والعرقيـة ولإيقاع الفرقة والشـرذمة في المجتمعات التعدديـة ، تتخللها احياناً فصول 
ساخنة كقيام اسرائيل بضرب مجمّع سوري لتصنيع الصواريخ قرب حلب سنة 2006 
وتدميرهـا مبنـى قيد الإنشـاء قرب دير الزور سـنة 2007 بدعوى انـه كان يُعَدّ  ليكون 
مـأوى لمفاعل نووي . ومع إندلاع الحراكات الشـعبية للمعارضـة الوطنية الإصلاحية 
في سـوريا منتصفَ شـهر اذار/ مارس الماضي ، حاولت قوى معادية للنظام السـوري 
إسـتغلالها بدس مجموعات مسـلحة في مناطق درعا  وتل كلخ  وجسر الشغور بقصد 
إشـعال اضطرابـات امنيـة لإضعـاف النظام وحملـه على وقـف دعمه لقـوى المقاومة 

اللبنانية والفلسطينية والخروج من تحالفه مع ايران .
اذ صعّدت الولايات المتحدة حملتها على سـوريا بقصـد إضعافها بإطالة امد ازمتها 
الداخلية ، اتخذت اسرائيل موقف المراقب المترقب ، متحاشيةً إظهار انخراطها السري 
والواسـع في مختلف اوجه الحرب الناعمة ، واحياناً الساخنة ، ضدها . وهي تتعاون 
، في هذا السياق ، مع اميركا على إطالة امد الازمة لإرهاق الاقتصاد بما هو مقتل النظام 

في هذه الآونة .
بالتزامن مع انخراطها الفاعل في الحرب الناعمة بجميع وجوهها ، تتابع اسـرائيل 
إستكمال متطلبات استراتجيتها العليا ، محلياً واقليمياً ودولياً ، وتستعد لتنفيذ ما تجد 
نفسـها قادرة على تحقيقه مرحلياً . في هذا المجال ، ترى اسرائيل في القدرات النووية 
والصاروخيـة الإيرانية المتعاظمة خطراً داهماً ، كما ترى في تحالف سـوريا والمقاومة 
اللبنانيـة والمقاومة الفلسـطينية خطراً رديفـاً للخطر الإيراني ومكمّلاً لـه . غير انها لا 
تجد في نفسـها القدرة الكافية لضرب ايـران وتعطيل برنامجها النووي . لذلك تحاول 
مستميتةً حمل اميركا على القيام بهذه المهمة أصالةً عن نفسها ونيابةً عنها . فواشنطن 
تستشـعر خطر ايران النووي وتدرك انعكاساته السـلبية على مصالحها النفطيـة في 
المنطقـة كمـا على امن اسـرائيل . لكـن اميركا ليسـت في وارد خوض حـرب ضد ايران 
بسبب عجزها عن تغطية تكلفتها الباهظة في غمرة ازمتها الإقتصادية والمالية الراهنة 

من جهة ، ومن جهة اخرى بسبب عدم وثوقها من قدرتها على الإنتصـار فيها .
الى ذلك ، تعلم اسـرائيل ان امتلاك ايران اسـلحة نووية لا يعني بالضرورة الرغبة 
في اسـتعمالها . فالسـلاح النووي لم يسـتعمل قط منذ العام 1945 وربما لن يسـتعمل 
ابداً ، لا في الحاضر ولا في المسـتقبل ، نظراً لما يجرّه على الاطراف المتحاربة من اضرار 
جسـيمة متبادلة . غير ان اسـرائيل تتخوّف من قدرة ايران على صنع اسـلحة نووية 
تكتيكية ، اي ذات مدى قصير وفعالية محدودة ، ومن إحتمال تسليم هذه الاسلحة الى 
تنظيمات المقاومة في لبنان وفلسـطين ، لأن من شـأن ذلك وضع سـلاح خارق لتوازن 
القـوى الراهن في يد اعداء اسـرائيل مـا يؤدي الى إضعاف قدرتهـا الردعية ووضعها 

تاليـاً تحت رحمة المقاومة . لذلك ترى اسـرائيل ان الطريقة الأفعـل لتفادي هذا الخطر 
الشـديد الإحتمال هي في «قطع» اليد التي يمكن ان تسـتعمل اسـلحةً نووية تكتيكية ، 

اي «قطع» يد المقاومة اللبنانية والمقاومة الفلسطينية . 
كيف السبيل الى ذلك ؟

من مراجعة التقارير والتحليلات والدراسات الصادرة عن خبراء ومحللين ومراكز 
ابحاث استراتيجية ، يمكن استخلاص مفاصل استراتيجية اسرائيل لمواجهة اعدائها، 

ولا سيما سوريا و»حزب الله» و»حماس» ، على النحو الآتي : 
اولاً، تحصين الجبهة الداخلية بإعتبارها هدفاً مركزياً لهجومات اعدائها، وإعدادها 

لتحّمل اعباء حرب طويلة نسبياً .
ثانياً ، التزوّد بكميات كبيرة من المنظومات الدفاعية المضادة للصواريخ الباليستية 
بعيـدة المدى والصواريـخ الثقيلة والصواريـخ قصيرة المـدى ، و خصوصاً منظومات 
«حيتس» و»العصا السـحرية» و»القبة الحديدية» ، ونشـرها في جميع انحاء الكيان 
الصهيونـي ليصبح ، بحسـب المحلل العسـكري اليكس فيشـمان (صحيفـة «يديعوت 
احرونـوت» 2011/7/13 )  «اكثـر دولـة فـي العالـم محمية مـن الصواريخ حتى سـنة 

. «2015
ثالثـاً ، تصعيـد الحـرب الناعمـة المقرونة بفصـول سـاخنة بغية إضعـاف اعدائها 
الرابضين في جوارها الجغرافي ،  اي سوريا و»حزب الله» وحماس» ، ومحاولة شلّهم 

وحتى إخراجهم من حومة الصراع اذا تيّسر لها ذلك .
رابعاً ، اسـتكمال مرامـي الحرب الناعمـة واغراضها في مدى 18 الى 24 شـهراً كحد 
اقصـى ، وهي المدة اللازمة لإسـتكمال ايران قدرتها على صنع اسـلحة نووية تكتيكية 
وتجهيز اعداء اسرائيل في جوارها الجغرافي بها من جهة ، ولإستكمال نشر منظومات 

اسرائيل الدفاعية المضادة للصواريخ من جهة اخرى .
خامساً ، استباق اي تهديد خطير وبازغ من ايران وحلفائها بشن حربٍ شاملة على 
لبنـان و»حـزب الله» (وعلى سـوريا اذا ما بدا انهـا عازمة على نجدتـه) ، وكذلك على 

قطاع غزة و»حماس» وسائر فصائل المقاومة .
الحرب الاسرائيلية الثالثة على لبنان والمقاومة ستكون ، بحسب تصريحات القادة 
العسكريين والمحللين الاسـتراتيجيين الاسرائيليين ، شاملة ومدمرة وبكل اسلحة البر 
والبحر والجو. غير ان ميزتها الفارقة ، هذه المرة ، ستتركّز في استعمال القوات البرية 
بكثافة لتمكين اسرائيل من تحقيق غايتين بالغتي الاهمية في نظرها : الاولى ، محاولة 
إقتـلاع المقاومة او تدميرها على الاقـل . الثانية ، اذا تعذر تحقيق الغاية الاولى - وهو 
امر شـديد الإحتمال إن لم يكن محتوماً- فمحاولة السيطرة على اوسع مساحة ممكنة 
من الاراضي اللبنانية التي تجاور سوريا من الشرق والشمال بقصد ضمان استصدار 
قرار من مجلس الامن يقضي بنشر قوات دولية  على طول الحدود اللبنانية – السورية 

لعزل لبنان وقطع الإمداد اللوجيستي عن حزب الله ومقاومته .
يدرك القادة العسـكريون الاسـرائيليون ان الحرب الشـاملة ضد لبنان (وسوريا) 
مُكلفة للغاية ، بشـرياً واقتصادياً وسياسـياً ، فضلاً عن ان النجـاح فيها غير مضمون  

لثلاثة اسباب :
اولها ، تجذّر المقاومة في جميع قرى الجنوب والبقاع ما يجعل نجاح الهجوم البري 

الاسرائيلي صعباً إن لم يكن مستحيلاً .
ثانيهـا ، إمتلاك المقاومة عدداً كبيـراً من الصواريخ القصيرة والمتوسـطة والبعيدة 
المـدى مـا يمكّنها مـن تدمير اسـرائيل عمراناً واقتصاداً وسـكاناً وجيشـاً علـى نحوٍ لا 

تستطيع تحمّله.
ثالثها ، ارجحية انخراط سـوريا في الحرب ما يؤدي الى مضاعفة تكلفتها الباهظة 

على اسرائيل . 
خيار اسرائيل الارجح هو الإستمرار في إعتماد الحرب الناعمـة وتصعيدها ، وعدم 
اللجوء الى الحرب الشـاملـة إلا في حالة واحـدة: خروج او إخراج سـوريا – لا سمح 

الله – من حومة الصراع . 

٭ كاتب من لبنان

■ ليسَ هناك كالمتنوعِ المتعدّدِ خطرٌ يُهدّدُ سلطةَ المستبد 
العنصــري. لذلــك يشــترك المســتعمر والحاكــم المســتبد 
بممارســة سياســة الاختــزال الأيديولوجــي علــى فئات 
وجغرافيــة الوطن - بعــد عزلِهِ ظاهراً أو باطنــاً- ومن ثمّ 
سياســة التعميم لتلك التنميطــات «Stéréotypes» التي 
أســقطها على فئــات الشــعب، مدعومــاً بوســائل إعلامه 

ومثقفيه.
فهل كانت ســورية بحاجــة لثورة حرية وكرامة تكســر 
جدار الخوف الأربعيني عن قلبِها وعقلِها ليكتشف أبناؤها 
جمال مدينة سورية اسمها حماه؟ وليشرع بعضهم بقراءة 

موضوعيّة ومتأخّرة لسيرة حياتها؟ ربما.. نعم.
حين وصول النظام السوري الحالي للسلطة عام 1970، 
عبر حركته «التصحيحيّة» قاصداً من هذه التســمية إطلاق 
حكــمٍ قيمــيٍّ على المرحلــة الســابقة بكونهــا «خاطئة» في 
تاريخ ســورية، وهو حكــمٌ أيديولوجي، لمرحلــة تعتبر من 
أكثر مراحل ســورية تنوعاً وغنــىً وتعدديّة، عَمِلَ على طيّ 
صفحةٍ من تاريخ وطن دون الســماح لأحدٍ من السياسيين 
أو المثقفين بدراستها أو نقدها، بل فقط بشتمها وتصويرها 
ب»جاهليّةِ» سورية الحديثة مقابل مدح مرحلة «التصحيح» 
بقيــادة الحكــم الحالــي الحكيم. بــدأت ســورية بأجيالها 
الجديــدة تعيش حالة مــن التجهيل السياســي الفعليّ من 
خلال فرضِ أيديولوجية الواحد ســواء عبر البعث بشكله 
الجديــد، أو من خــلال المنظور الإتهامي للآخــر أيّاً يكن، أو 
عبــر التعمية على حقــب تاريخية والإنــارة لأخرى. بحيث 
نجد في سنوات ما بعد عام 2000 طلاب جامعات سوريين 
كُثــر عاجزيــن عن ذكر اســم رئيــس ســوري أو اثنين قبل 
حافظ الأسد!! أو إننا لا نجد لديهم فكرةً عن طبيعة الحراك 
أو التكتلات السياســية في مرحلة ما بعد الاستقلال حتى 

استلام النظام الحكم وكيف استلم.
ببســاطة اختُــزِل تاريــخُ ســورية مدرســياً واعلاميــاً 
واجتماعيــاً وسياســياً بالاســتقلال ثم بمــرور عابر على 
الوحــدة مع مصر، يأتي هــذا على حين غفلــة وكأنه حدثٌ 

معلــقٌ بالفــراغ فلا نعــرف كيف تم ولمــاذا فشــل، لنُبَاغت 
بالتصحيح المبارك. عدا ذلك من مراحل وأســماء وأحزاب 
وصراعات سياســية اعتبرتــه أيديولوجية النظــام زوائد 

يستحسن إسقاطها من الذكر.
ما حصل في حماه يأتي ضمن هذا النوع من الممارسات 
الاختزالية للنظام، فمنذ عام 1982 اختُزلَ الشعب السوري 
فــي حماه بالإخوان المســلمين الإرهابيــين وتم تعميم هذه 
الصــورة فــي الوعــي الشــعبي الاجتماعــي والسياســي 
السوري لثلاثة عقودٍ دون استثناءات واضحة تذكر. بحيث 
تركت منهجية النظام بممارسة العقوبات الجماعية، ابتداءً 
من المدرســة مع طلاب الصف المدرسي عند ارتكاب أحدهم 
خطأ ما إلى ســكان المدن، انطباعات تعميمية مُرسّخة لدى 

الرأي العام من قبيل كل حموي = اخواني. 
تحت ثقــل رعب الدولة الأمنية وتحكــم إعلامها في ذلك 
الوقت كانــت عملية تعميم هــذا الاختزال لأهــل حماه في 
باقي المدن الســورية أمراً ليس بالصعب، حتى أنّ بعضهم 

لم يعرف حقيقة ما جرى إلاّ متأخراً.
تاريخ حماه حاضرها ومســتقبلها حوصر واختزل في 
أفعال جماعة من بضعِ مئــات بقيادة عدنان عقلة المتطرف 
تلميذ الشــيخ مروان حديد الإخواني، هذه الجماعة سمت 
نفســها «الطليعــة المقاتلة» وقامــت بعصيانٍ مســلحٍ ضد 

النظام وارتكبت جرائم بحق المواطنين والجيش والنظام.
أسئلة منطقية تطرح نفسها (كان النظام طبعاً يعتقل أو 

يقتل من يفكر بطرحها):
أما كان أجدر بالدولة أن تلاحق وتعتقل هؤلاء المسلحين 
وتقدمهم للعدالة أمام الشعب بدلاً من هدم ثلث مدينة على 
سكانها، بكلِّ ما فيها، وقتل واعتقال ما يقارب الثلاثين ألف 
إنسان من أطفال ونساء وشــيوخ ورجال، ممارسةً أبشع 
المجــازر فــي التاريخ من قتــل جماعي وفــردي واغتصاب 

وتعذيب لم تعرفه العصور الوسطى؟

هــل كل منتمٍ لجماعة الإخوان المســلمين في ذلك الوقت 
كان مع فصيل «الطليعة المقاتلة»؟

هل كل الحمويين إخوان مسلمون؟
والســؤال الأهم مــن هي حماه قبــل صعود هــذا التيار 
السياســي فيهــا «الإخــوان» فــي تلــك الفتــرة التاريخية 

وبعده؟
لن نعــود لتاريخ المدينة الذي يبدأ قبــل الميلاد، بل لنلقي 
ضوءاً ســريعاً على مــا اختُزل ولم يُعمّم مــن تاريخ حماه، 
هكذا تصبــح مظاهراتها المليونية اليوم تُقرأ كاســتمرارية 
لإرثٍ ثــوريٍّ قــديم وليــس حقداً علــى جرحٍ حديــث. فهي 
حماه التــي تشــكلت فيها طلائــع الحركات الشــعبية في 
أواخــر العهــد التركي من التجــار ورجال الديــن المتنورين 
والمثقفــين الذين تخرّجوا مــن جامعات الأســتانة قادمين 
بتطلعاتهم القومية التحرّرية وهمومهم الشعبيّة ضدّ تحكّم 
ونفــوذ العائــلات الإقطاعيّة المســيطرة في المدينــة آنذاك، 
ليشــكل شــبابها حركاتهم الثورية ذات الطابع السياسي 

والاجتماعي معاً.
حماه 1925 وثورة فوزي القاوقجي ومنير الريس ومظهر 
الســباعي والوطنيين الذين رفضوا دعــوة «أعيان» المدينة 
لتأجيل الثورة للخريف حتى يتم جمع المحاصيل عن البيادر 
وفضّلــوا إعلان الثــورة بأســرع وقتٍ ممكــن 1925/10/5 
لتخفيف ضغط القوات الفرنســية علــى جبل العرب، الذي 
كان يقود معارك حامية ضد الفرنســيين. حيث وجد الثوار 
الحمويون أنه لا ينقذ الثورة في جبل العرب ســوى نشوب 
ثورة أخرى في منطقة حساسة من البلاد. وعلى الرغم من 
أنّ ثــورة حماه أُجهضــت بالنهاية لكن تضحيــات أبناءها 
لــم تذهب هباءً فــكان من ثمراتها إيقاع خســائر كبيرة في 
صفوف الجيش الفرنســي، وإنقاذ ثورة الجبل وإخراجها 
مــن صيغتها المحلية إلــى ثورة وطنية عامــة، والأهم حجم 
الرعب الذي أنزلته في قلوب الفرنســيين. فبعد انســحاب 

حملــة غاملان من جبل العــرب لقمع ثورة حمــاه بناءً على 
طلــب المفوض الســامي الفرنســي الجنرال ســاراي تمكن 
الثوار في الجبل من التقاط أنفاســهم وتوســيع هجماتهم 

خارج الجبل إلى مناطق الغوطة والقلمون.
حماه 1936 واضراب الستين يوماً المطالب بالإستقلال، 
حــين شــاركت حمــاه دمشــق احتجاجهــا وتظاهراتهــا 
بصمودها الخارق ليســقط من أبنائها ثمانية شــهداء في 

اليوم الأول فقط.
حماه ثورة 24 آذار 1945 التي انطلقت تنشــد الاستقلال 
متجلّيــةً بطابعٍ وطني تحرّري حافظت عليه بوعيٍ وحرصٍ 
رغــم محــاولات الاســتعمار حينهــا اللعــب علــى الأوراق 
الطائفية عبر الشــائعات والمؤامرات بين أطيافها المتنوعة. 
لكنهــا خاضــت معاركهــا المشــرّفة تحت هــدفٍ واحد هو 
التحرر من الاســتعمار ونيل الحريــة في معاركها التي قال 
فيها الجنــرال باجيت قائد القوات البريطانية في الشــرق 
الأوســط بعد توقف إطلاق النار: «إننــا أنقذنا الأهلين في 
سوريا من الجيش الفرنسي إلاّ في حماه أنقذنا الفرنسيين 

من الأهالي».
حمــاه الثائرة لــم تتوقــف مظاهراتها بعد الاســتقلال، 
فســرعان ما بــدأت نضالهــا الداخلي على صعيــد معركة 
الحريات، حيث شــهدت أعنف المظاهرات في 24/ 1946/9 
استنكاراً للمرســوم (50) الذي احتوى تضييقاً على حرية 
التعبيــر والصحافة والأحــزاب. ووقعــت المدينة عرائض 
بخمســة آلاف توقيــع تطالــب بتعديــل قانــون الانتخاب 
ليصبح على أســاس الدرجة الواحدة وقــد تم ذلك في جو 
من المظاهرات الشعبية الضاغطة التي عمّت سورية. كتبت 
آنــذاك جريــدة «البعث» التــي كانت مُعارضــة وثورية: «لا 
يُذكر النضال العربي إلاّ ويرتســم اسمُ حماه أمامنا تعبيراً 
قوياً عن استبســال شــعبنا الأبيّ ضد الاستبداد. وها هي 
حماه تهبُّ اليوم لتحطيم بقايا العهد الاســتعماري المتمثلة 

بقانون الانتخاب الرجعي». 1947/4/25.
بعــد حكم البعــث تُختزل حمــاه، المتنوعة سياســياً من 
أقصى اليمين إلى أقصى اليســار والمتعــددة ثقافياً ودينياً 
وفكريــاً وفــق أيديولوجيــة البعــث أيديولوجيــة الواحد، 
بمرحلــة مــن تاريخها السياســي ظهــر فيها تيــار ديني/
سياســي متطــرف، ويصبــح الجــزء عامــاً عبــر تعميمه. 
ويحاكــم الكل بخطــأ الجزء ويحمــل صفته هــو وأجياله 
اللاحقــه. إن رد الفعل القاســي والمبالغ فيــه تجاه تطرف 
هذا التيار الفئوي وشــكل العقاب الجماعي لمدينة بأسرها 
بحيــث أصبحــت الدولــة تلقي شــكوكها علــى كل من هو 
حمــوي في ذلك الحين عبر المراقبــة والمعاقبة، كرّس وعمّم 
فــي الوعي الســوري صفــة الجزء علــى المكــون الحموي 
العام. بحيثُ تُنســى أســماء مثل أكرم الحوراني والشاعر 
نجيــب الريس من تاريــخ حماه وتعمم مُســلّمات من قبيل 
أهــــــل حمــاه اخونجيــة متعصبــون. مســلّمات أنتجتها 
وعمّمتهــا أيديولوجيــة النظام كتنميطــات خالصة ناجزة 
لــكل فئة ليســهل عزلهــا عن الأخرى. فيســود عنــد معظم 
الأقليات السورية أنّ كل مسلم = متعصب، ولدى المسلمين 
الســوريين أنّ كل علماني = كافر، والآن يُعمّم لدى الموالين 

للنظام أنّ كل متظاهر = خائن مخرب.
 إنــه ذات الوعــي وذات الأيديولوجيــة التــي تعمل على 
اختــزال تعدديّة الآخر ليســهل تســويقه معرفيّــاً ومن ثمّ 

تحجيمه والحد منه.
الماضي يعود اليوم، سياسة المستعمر والحاكم المستبد 
هــي ذاتها، من خلال الثــورة التي تُخْمَدُ مدينــة تلو مدينة. 
وعبر الاجتزاء والإختزال الذي يفرض على طبيعة الحراك 
الشــعبي للانتفاضة الســورية وعلى المتظاهرين ليســهل 
تصنيفهم وتعميم حكم عليهم وتحجيم حراكهم أمام الرأي 

العام.
تتغيــر ســورية منذ الثمانينــات .. تتغير حمــاه .. تزداد 
شــباباً وتنوعاً وغنىً سياســياً مع تغيــر العالم، تعود كما 
كانــت أرضاً خصبــة للتظاهــر والاحتجــاج والشــهداء.. 

وتبقى في عين النظام «واحد».

٭ شاعرة وباحثة في جامعة
 السوربون الجديدة - باريس

■ فـي زمن مضى، كان الإخوان المسـلمون في مصر موضوعا 
للاضطهـاد، وكانـت اعتقالات قياداتهـم وأعضائهم تـكاد تكون 
خبـرا يوميـا، وسـاعدهم ذلـك على جنـي المزيـد مـن التعاطف 
الشـعبي، والحفـاظ على التماسـك الداخلـي لجماعـة يتهددها 

الخطر.
وبعد انتصار الثورة المصرية الشعبية، انتهى خطر التضييق 
الأمني، وبرزت جماعة الإخوان إلى السـاحة بالحجم الطبيعي، 
وأنشـأت حـزب «الحريـة والعدالـة» بموافقة رسـمية، وصارت 
اجتماعـات مؤسسـاتها ومؤتمراتهـا علنيـة وحاشـدة كما مولد 

سيدنا الحسين ومولد السيدة زينب.
والحريـة الجديـدة توفـر - فيما يفتـرض - قوة دفـع هائلة 
لجماعـة الإخـوان وحزبهـا، فلديهـا تنظيـم منضبط يقـوم على 
مبـدأ الأمر والطاعة، وعندها تمويل سـخي وموارد هائلة، وعدد 
كبيـر من قياداتها وأنصارها والمتعاطفـين من مليارديرات الزمن 
المصـري المعاصـر.   تبدو جماعـة الإخـوان – الآن – كقوة كاملة 
الأوصاف، وتتمتع بصلات وثيقة مع المجلس العسـكري الحاكم، 
إضافة لدعم عدد من التيارات الإسلامية كالسلفيين والجهاديين 
التائبـين، وهـو مـا يمكنها مـن اسـتعراضات قوة، توحـي بأنها 
القوة الحاسمة في المشهد السياسي، والمرشحة لحصد أكبر عدد 
من المقاعد فـي البرلمان الانتقالي المقبل، وفـي التأثير على فرص 

المرشحين لمقعد الرئاسة الأولى بعد خلع مبارك .
في العمق، تكسـب جماعة الإخوان نفوذها، ويتسع تأثيرها، 

ليـس فقـط لصلابـة تنظيمهـا وتمويلهـا السـيال، بـل لطبيعـة 
الظـروف التـي تراكمت فـي مصر على مـدى أربعة عقـود خلت، 
وانتهـت إلـى نوع مـن الانحطـاط التاريخـي للبلـد، وإلى يأس 
مقيـم وبؤس ظاهـر، وقد خاطبـت جماعة الإخـوان بؤس مصر 
ويأسـها، خاطبـت اليـأس كجماعـة دينية تعـد بنعيـم الآخرة، 
وخاطبـت البؤس كجماعة خيرية كبرى، تنشـئ المسـتوصفات 
والمـدارس، وتسـتدعي حوافـز الـزكاة والتكافـل الاجتماعـي، 
وتقدم شـنط رمضان، وتكفل زواج البنات من شـباب الإخوان، 
وهكـذا نمت جماعـة الإخوان كحركـة اجتماعية دينيـة خيرية، 
تسـتفيد مـن بـؤس مجتمـع غاطـس بأغلبيتـه السـاحقة تحت 
خط الفقـر والبطالة والعنوسـة والأمـراض المسـتعصية، تقدم 
السـلوى الدينية لليائسـين، والعـون الخيري للبائسـين، وفي 
سـياق مجتمع ميـال إلى هجرة الدنيـا أو مهاجـرة البلد، هجرة 
فـي الجغرافيا بحثـا عن الرزق الشـحيح، وهجرة إلـى التاريخ 

بظاهرة العودة الدينية المعممة.
بـدت قـوة الإخـوان قرينـة لأزمـة البلـد، والتي كانـت كفيلة 
بخلق يسـار قوى، لكنها دعمت – للمفارقة – يمينا قويا بمسـحة 
دينية، خلقت يمينا قويا في أوسـاط المسـيحيين بنفوذ الكنيسة 
ومليارديراتهـا، وخلقت يمينا قويا في أوسـاط المسـلمين بنفوذ 
الإخـوان وتيـارات سـلفية علـى صلـة حسـنة بفوائـض المـال 
السـعودي، كان للمفارقـة أسـبابها، بينهـا طبيعة نظـام الحكم 
المعلـق، وبغير قواعد ارتكاز اجتماعية ولا سياسـية، بل بقاعدة 

العصـا الأمنية الغليظة، والتي سـندت عمليـة تفريغ مجتمع من 
طاقتـه الحيويـة الدافعة، وانتهـت – كما هجمات الجـراد – إلى 
تخريـب وتجريـف الصناعـة والزراعـة والسياسـة والثقافـة، 
وأعـادت المجتمع إلى بدائية العوز الأولـى، وكونت بمزاد النهب 
أغنى طبقة في المنطقة مقابل أفقر شعب في المنطقة، وجعلت قوة 
المال كاسحة، وأغرت بسلوك التسول، وتسقط الفتات الخيري، 
وتحويل الانتخابات إلى مواسـم زكاة، تدقع بالجملة من جانب 
مليارديـرات جماعـة البيزنـس، أو تدفـع بالتقسـيط من جانب 

جماعة الإخوان وأخواتها. 
 ولا شـك عندنـا في حـظ الإخـوان الانتخابي، فهـم مؤهلون 
للفـوز فـي أول انتخابـات عامة بعـد الثورة، وخاصـة لو جرت 
بالنظـام الفـردي، أو بالنظـام نصـف الفـردي نصف النسـبي، 
وربمـا تفـوز معهـم نسـبة لا بأس بهـا مـن جماعـة مليارديرات 
البيزنس، وعلى قواعـد التأثير المالي والخيري ذاتها، بالإضافة 
لشعارات الحشـد الديني في مجتمع مأزوم طائفيا، وقد لا يكون 
فـوز الإخوان هو المشـكلة، لكنـه ليس حلا بالتأكيـد، فالبرنامج 
الاقتصـادي والاجتماعـي للإخـوان هـو ذاتـه برنامـج جماعـة 
مبـارك الأب والابـن، ولـو قـدر لهـم أن يحكمـوا مصر، فسـوف 
تنخفـض شـعبيتهم بصورة حاسـمة، فالفتات الخيـري لا يحل 
أزمة بلد بحجم مصر، وليس بوسـع قيـادة الإخوان التخلي عن 
برنامجها اليمينـي، والذي لا يعالج مأسـاة الانحطاط المصري، 
ولا يسـتأنف حركـة نهضـة وتصنيـع توقفـت منذ مـا بعد حرب 

1973، ولا يتبنـى برنامجا لإعادة توزيع الثروة، ولا للاسـتثمار 
العام في مشـروعات كثيفة العمالة، ولا لمشروعات تعبئة وطنية 
كبـرى، ولا لخطـط اختـراق نوعي فـي مجالات الـذرة والفضاء 
ولا  السـلاح،  تصنيـع  لبرامـج  ولا  المتقدمـة،  والتكنولوجيـا 
لتصورات تسـتعيد الاستقلال الوطني، وتحرر البلد من الهيمنة 
الأمريكية الراعية لمصالح إسرائيل في مصر، بينما يكتفي برنامج 
الإخوان بترديد تعويذة حرية السـوق على الطريقة الأمريكية، 
وبمضاعفة جرعات الوعظ والإرشاد الأخلاقي، ويحول شريعة 

الإسلام إلى شريعة سوق.
وإذا حكـم الإخوان فهو مـأزق للجماعة ذاتهـا، وهم يدركون 
المحنـة بالغرائز، ويتظاهرون بتحويـل المحنة إلى منة، ويعدون 
الآخرين بالترشح على أقل من نصف المقاعد، ويسعون لتوريط 
الآخرين معهم في قوائم انتخابية مشتركة، أو في حكومة متعددة 
الأطيـاف السياسـية، وموحدة المعنـى الاقتصـادي الاجتماعي 
اليمينـي، وحتى لايصيبهم الفشـل وحدهم، وربمـا يميلون إلى 
التأثيـر على الحكم لا المشـاركة فيـه، وعلى أمل الاسـتمرار فيما 

يسمونه «أسلمة المجتمع» قبل «أسلمة الدولة».
  سـؤال الحكـم ـ والآن ـ وجـه ظاهـر لمـأزق الإخـوان، ثم أن 
الحرية التي توافرت، وتلاشـى الضغـط الأمني، يضيف وجوها 
أخـرى للمـأزق، فالسـمع والطاعة في لحظـة الخطـر اختيار له 
وجاهته، بينما في لحظة الحرية تحل اعتبارات أخرى، كالرغبة 
فـي حريـة التفكيـر، والرغبة فـي الفهـم والنقـاش، والاحتكاك 

الأوسـع بتيارات فكرية وسياسـية أخرى، والانفتاح على ثقافة 
العصـر، فالجماعـة تضم مـا قد يصـل إلى مليون عضـو ونصير 
مباشـر، ومن طبقـات اجتماعيـة ومراتـب وعي متفاوتـة، ومن 
شـرائح دنيا في الطبقة الوسطى إلى شرائح عليا، وإلى مصالح 
مليارديـرات متحكمة، ومع أجـواء الحرية، وثـورة الطموحات 
الفرديـة، تبدأ جماعة الإخوان في المعاناة مما قد تصح تسـميته 
«محنة الحرية»، ويظهر القلق متزايدا في أوساط شباب الإخوان 
بالـذات، والذين تتابعت ظواهر التململ في نفوسـهم، والضيق 
بديكتاتوريـة وصلف قرارات مكتب الإرشـاد، والتي اتجهت إلى 
خيـار البتـر والإقصـاء، وفصلـت قياديا بـارزا بحجـم الدكتور 
عبد المنعم أبو الفتوح، والذي قرر الترشـح لمقعد الرئاسـة، فيما 
قرر مؤيدون له إنشـاء «حزب النهضة» منافسـا لحزب الإخوان 
الرسـمي المعروف باسـم الحرية والعدالة، وقرر شـباب إخوان 
آخرون إنشـاء جماعة منفصلة باسـم «التيار المصري»، في حين 
بدت يد قيـادة الإخوان ثقيلـة، وراغبة في السـيطرة الحديدية 
التامـة علـى حزبها الرسـمي منعا لمزيـد من التفلـت، وقد لاتبدو 
التشـققات الراهنة مؤثرة بعمق فـي النفوذ الكلي لجماعة هائلة 
العدد، لكنها ـ فيما يبدو ـ أول الغيث، فقد نمت الجماعة وتوسـع 
نفوذهـا في أجواء التضييق واليـأس والبؤس، ومع فك القيود، 
والخـروج إلى فضاء الحرية، يعجز طائر الإخوان عن التحليق، 
تقعـده يمينيـة البرنامـج الـذي لايصلـح لإقامـة حكـم وطنـي 
ديمقراطـي اجتماعـي كـفء، ويقعـده ركـود المخـزن التنظيمي 
المأمور بالسـمع والطاعة، بينما الزمن المصـري يتحول، وتعجز 

قيادة الجماعة عن مجاراة التحول الدرامي.

٭ كاتب مصري

د. عصام نعمان٭

صبري حجير٭

خلود الزغير٭

عبد الحليم قنديل٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

غيبوبة مبارك: ابتزاز وتضليل

ثورة الكرامة صانعة كل الحقوق المدنية المنتظرة!

دعاة السعودية وولي امرهم

■ عقدت هيئة الحوار الوطني التي شـكلها الرئيس السـوري بشار 
الأسـد لقـاء تشـاوريا فـي 10 و11 و12 تمـوز/ يوليو2011 ضم حسـب 
منظمي اللقاء «كل أطياف المجتمع السوري بتنوعه الفكري والسياسي» 
وخـرج اللقاء ببيان «جميل الألفاظ «، ويؤسـس لحوار وطني «يوصل 

إلى إنهاء الأزمة» ويضمن «الاستقرار في البلاد».
 وبعـد الافتتـاح بكلمـة رئيـس الهيئة السـيد فـاروق الشـرع، دعا 
رئيس الجلسـة الأولى، السـيد منير الحمش، الدكتـور الطيب تيزيني 
لتقـديم مداخلته، فأعلـن تيزيني أنه لم يطلب التدخل، إنما سـيتحدث 
طالمـا طلـب منـه الحديـث. وتحـدث تيزينـي فيمـا تحـدث فيـه عن أن 
مشـكلة سـورية تتلخص في بنيـة «الدولة الأمنية». وفـي الوقت الذي 
كان «المتشـاورون» يتداولون في مسـألة الأزمة السورية، كانت قوات 
الأمـن والشـبيحة تـزرع الرعب والخوف فـي عدة مدن وقرى سـورية 
تحقيقـا لـ»هيبـة الدولـة» التـي كانـت إحـدى نقـاط البيـان الختامي 
للقاء التشـاوري. وكانـت هيئة الحوار، قد أكدت فـي بيان الاعلان عن 
تشـكيله، عدم وجـود بديل «عن المعالجة السياسـية بأبعادها المختلفة 
وفتح الباب واسـعا أمام جميع المواطنين السـوريين للمشاركة في بناء 

مجتمع ديمقراطي تعددي يستجيب لتطلعات الشعب السوري».
والرئيس بشـار نفسـه الـذي يفكر بالاصـلاح منذ «اسـتولى» على 
السـلطة خلفـا لوالده كان قد سـمح في أيـام حكمه الأولى بــ «الكلام» 
وتشـكلت في المدن السورية ماعرف بالمنتديات، ومرت البلاد بلحظات 
مـن الحيويـة السياسـية عرفـت بعنـوان «ربيـع دمشـق «، لكـن تلـك 
المنتديـات أغلقـت وسـجن من سـجن ممن شـارك فيها حـين «تطاول» 

المشاركون فيها إلى انتقاد السلطة.
بمعنى أن الحوار في سـورية مسـموح به في حدود أن يكون مجرد 
اسفنجة لامتصاص الانفعالات تحت سقف السلطة، أما أن يكون غرضه 
البحث في أمر السـلطة والتطاول على القائمين عليها، فذلك تجاوز إلى 
مـا هو محرم، حيـث تنتظر قوات أمن السـلطة لإعادة كل شـيء إلى ما 
يقتضيـه بقاءهـا أن يكون. فالسـلطة تعرف مـا تريد وهو اسـتمرارها 
كمـا هـي عليـه مـع بعـض «التجميـلات» التـي لا تغيـر مـن طبيعتها؛ 
وتسـتخدم الأدوات التـي ترى أنها تخدم اسـتمرارها، وهـي تعرف ما 
تفعل وتقصده، سـواء كان ترهيبا أو حوارا. فالدولة الأمنية تناور ولا 
تسـاوم. أمـا التظاهرات التي تخرج إلى شـوارع المدن مؤيدة للسـلطة 
بحراسـة شبيحة السلطة فمعظمهم، ولا نجانب الصواب هنا، من الفئة 
التـي تهتـف «مات الملك عاش الملـك»، في بلد الخوف؛ مـع ملاحظة عدم 

خلوها ممن يؤمنون بمثل هذه السلطة وهذا من طبيعة الحياة.
وسبق انعقاد لقاء السلطة التشاوري لقاء عقده مثقفون معارضون 
سـوريون في دمشـق يوم الاثنين 27 -6 - 2011 ضم عـددا من الرموز 
السياسية السورية، بمبادرة من بعض الناشطين السياسيين، وغابت 
عنه شـخصيات لها حضورها من مثل هيثم المالح. وتداول المشـاركون 
فـي شـأن الوضع السـوري الراهـن، وكيفيـة الخروج مما صـار يطلق 
عليـه وصـف «الأزمـة السـورية»، وهـذا الوصـف تقليل مـن أهمية ما 
يحصـل. وكان بعـض من منظمـي لقاء دمشـق المعارض قـد التقوا في 
وقت سـابق مع مستشـارة الرئيس السـوري لشـؤون الاعـلام، بثينة 
شـعبان، منهم السـيد لؤي حسـين وميشـيل كيلو وعارف دليلة، الذي 
انسـحب من المؤتمر قبل صـدور البيان الختامي. وبـدا للبعض أن هذا 
اللقاء قد يكون تمهيدا للمشـاركة في اللقاء التشـاوري الذي دعت إليه 
السلطة. لكن معظم المشاركين في لقاء سميراميس لم يشاركوا في لقاء 
الشـرع التشـاوري. وبدا ذلـك تجاوبا مـع ردود فعـل المتظاهرين على 
دعـوة السـلطة للحوار أكثـر منه قناعة لدى المشـاركين فـي لقاء فندق 

سميراميس.
كمـا كانت رموز أخرى من المعارضة السـورية فـي الخارج قد عقدت 
مؤتمرات لها، في تركيا ( أنطاليا ) وبروكسل، للتداول في كيفية التعامل 
مع التظاهرات التي تجري داخل سـورية، التي اختلفت تسمياتها وفق 
الاتجاهات السياسـية، فالبعض يدعوها «انتفاضة الشعب السوري»، 
والبعض الآخر يدعوها «الثورة السـورية» ولكل مآربه التي لم يعلنها 

بعد من ذلك .
المعارضـون فـي الخـارج بأسـمائهم التنظيميـة المختلفـة اعتبـروا 
لقاء دمشـق يصـب في مصلحـة النظام الـذي حسـمت الجماهير التي 
تتظاهـر يوميا في المدن والبلدات السـورية أمر التعامـل معه بالمطالبة 
بإسـقاطه. لكـن المجتمعـين في فندق سـمير أميـس ينطلقـون من واقع 
الحـال الـذي يعايشـونه يوميا، مـن غير المبالغـة في مدى معايشـتهم 
لهـذا الواقـع بتفاصيلـه اليوميـة، حيـث يسـود لـدى النخبـة «حوار 
المقاهـي» على نبض الشـارع الذي فاجأ الجميع بالحيوية التي تجسـد 
بها والاسـتعداد للتضحية من أجـل كرامته وحقه فـي الحياة. وتعتبر 
أهمية لقاء معارضين للسـلطة داخل سـورية، وفي عاصمة البلاد علنا، 
يعد بحد ذاته «ثورة» في سـورية، بغض النظر عما ناقشه المجتمعون، 
وبغض النظر عمن سـيوظف هذا اللقاء لصالحه والكيفية التي سـيتم 
فيهـا مثل هـذا التوظيف. وكان صوت المعارضين فـي الخارج أكثر حدة 
تجاه موضوع الحوار مع السـلطة في ظل حضور الدبابات، لكنها ظلت 

«تناشد» السلطة لتوفير الظروف المناسبة لإجراء مثل هذا الحوار.
تنسـيقيات الثورة السـورية ردت على كل اللقـاءات التي انعقدت، 
سواء داخل سورية أو خارجها، بهتاف «الشعب يريد إسقاط النظام «، 
وفي حين كان القاسم المشترك بين كل الاجتماعات التي انعقدت موضوع 
الحوار، كان رد المتظاهرين في شـوارع مدن وبلدات وقرى سـورية «ما 
في حوار. إرحل بشـار». وجاء بيان المؤتمر السوري للتغيير (أنطاليا) 
محاولة للتناغم مع الشـارع السـوري فقرر «أن الحوار سـيكون بشأن 

رحيل النظام».  
لا نجانب الصواب إذا قلنا أن «مستوى الإنفعال «الذي رافق انفجار 
التحرك الشعبي في منطقة شرق المتوسط، بدءا من تونس وصولا إلى 
سورية قد فاجأ أعضاء النخبة في هذه المنطقة، سواء كانت تلك النخبة 
منتظمة فـي أحزاب أو جمعيات مدنية، أو أفـرادا، حيث لم يكن متوقعا 
من» جيل نانسي عجرم» (التعبير الذي انتشر تعبيرا عن ميوعة شباب 
هذا الجيل) أن يكون بهذه الصلابة والاصرار والوضوح، والقدرة على 
إبـداع نظام من هذه «الفوضى الخلاقة» ( والتعبير لكوندوليزا رايس، 
وزيرة الخارجية الأمريكية السـابقة. وكان بشأن الشرق الأوسط، مع 
ملاحظـة أن فوضى رايس مدروسـة ومخطـط لها، أما فوضى شـوارع 
شرق المتوسط فهي بنت الحياة) مثل هذه النخبة لا تستطيع رؤية مثل 
هذا الابداع، فهي أسيرة نظام تفكيرها، وهذا من طبيعة الانسان، فكيف 
بهـا في التعامـل معه. وتجربة مصر واسـتمرار حضورهـا الفاعل خير 
تعبيـر عن أن ما يحصل في هذه المنطقة من العالم ليس انفعالا عارضا، 
كمـا أن صورته سترتسـم مع الوقـت وفق آلية الحركة التي سـيحفرها 
مجـرى هذا النهر البشـري. لكن أبرز ملامح هذه الصور التي تسـتحق 

كل الإكبار : التعالي على العنف.
ومـن يسـتمع إلـى هتافـات المتظاهريـن فـي سـورية يسـتطيع أن 
يلاحظ مدى الانضباط ولغة التسـامح السـائدة فـي التظاهرات. على 
سـبيل المثال، يسـعى الاخوان المسـلمون لاعلان حضورهـم وقوته في 
التظاهـرة بشـعارهم «تكبير» فيـرد أنصارهـم» الله أكبـر» ليأتي الرد 
فـورا من الجمع الأعظـم «حرية» ثم يتصاعد الشـعار الموحد «الشـعب 
يريـد إسـقاط النظام». تلك لغـة تحتاج إلـى صياغة نظـام تفكير قادر 
على اسـتيعابها، بينمـا لا زالت النخبة تفكر وفـق منظومات تفكير عفا 
عليها الزمن. ومن التذكير بالشـيء: كنا في الستينيات نفكر بالطريقة 
اللينينية كشيوعيين، وضرورة خلق «حزب من طراز خاص» وذلك في 
الوقـت الذي كان فيه النظام السـوفييتي يتهاوى، وحين تطور بعضنا 
قليـلا انتقلنا إلـى الغيفارية، وفكرة النخبة المسـلحة، ونسـينا مقولة 
لينـين نفسـه «أن النظرية رماديـة والحياة خضراء». وهـا هي الحياة 

تنبض في شرق المتوسط. 
 فمـا يحصل الآن في منطقة شـرق المتوسـط تأسـيس لنظـام جديد 
يمارس فيه الانسـان حقه في إدارة شـؤونه الحياتية وفق نظام تفكير 
مفتـوح، دون أن يصـادر حقـوق الآخريـن، بمعنى العمـل على صياغة 
نظام «فن التعايش» الذي هو سـر فلسفة السياسة ؛ ذلك السر الذي لم 
يسـتطع بروميثيوس سـرقته من مخازن زيوس، فاكتفى بسرقة النار 
من مشغل هيفاستوس (تلخيص الأسطورة في: ريجيس دوبريه ، نقد 

العقل السياسي).

سورية: الدولة الامنية
رأي القدس تناور لا تساوم

■ العالـم العربـي لم يعد سـاحات مفتوحة للفاعلين 
الأغـراب والمعادين، من دون أن تكون له ردّات أفعال لم 

يحدس بها هؤلاء المداهمون المستدامون.
 لقـد أصبحـت لهـذا العالـم مبادراتـه الذاتيـة غيـر 
المتوقعـة من قبل طلائعـه وليس من جهـة أعدائه فقط. 
نقـول ان الغـرب الأوروبي هـو المنشـغل الأول بالحدث 
العربي الذي لم يرسمه له الغرب ولا يبدو أنه قادر على 

استيعابه. 
لا لأنـه لـم يفهمـه بعد، لكنـه لا يـزال رافضـاً الإقرار 
بحصيلة هذا الفهم. فلا ينتظر العقل الأوروبي أن يَشُـبَّ 
شـرق العـرب عـن الطوق، لـن يصيـر عملاقـاً وإن كان 
هو كذلـك، إلا أنه عملاق هائل بـدون رأس مفكّر. وحتى 
عندما يَشْـرع في بعض التفكير فإنه سـيظلّ جاهلاً لفن 
صناعة الحقيقة، والحقيقـة العصرية تحديداً. فتلك هي 
حرفة امتياز مطلق، يتمتع به سـادة المدنية وحدهم .لن 
يتبرعـوا ببعض أسـرارها إلـى أحد من أولئـك الأغراب 
المشاكسـين، الذين يأتـي العرب في مقدمتهـم. ومع ذلك 
فالحـدث العربـي [الثـوري] قـد لا يرقـى دفعـة واحدة 
ـاع حقيقة العصـر، سـواء اعترف  إلـى مرتبـة أحـد صُنَّ
به مثقفون شـماليون قبـل ساسـتهم، أم تجاهلوا آفاقه 
المنتظـرة. بَيْد أن قوى شـبابية متواصلة ما بين عواصم 
الغـرب أصبحـت باحثـة عـن ربيـع أوروبـي.. تتداول 
معانيـه وتبتكر أسـماءه؛ ولا يضيرها أن يجيء شـبيهاً 

للأصل العربي. لكنه، بالطبع لن يكون نسخة عنه.
السـمر  وحتـى  والشـقر  البيـض  الشـبيبة  هـؤلاء 
منهم، يرفضون أن يعيشـوا شـباباً شـائخين مع آبائهم 
وأجدادهم لا يصدقون شعارية أوربا الهرمة. فلن تكون 
كذلك إلا إذا أمسـى الآباء المتقاعـدون هم الجيل الأخير، 
سـتموت أوروبـا حتماً إن لم يسـترد شـبابُها ثقافةَ تلك 
الثـورة الجذرية التي أبدعت القفـزات الكبرى لحضارة 
الغرب، وأوصلتها إلى (جنان؟) مدنيتها الراهنة، ما بين 
كل منعطـف ثقافي شـامل وآخر؛ كأنما الثـورة الجذرية 
ملكيـة خالصة لطبيعـة الحضارة الصناعيـة، فهي التي 
أنشأت الرأسـمالية كمؤسسـة مركزية للمجتمع المنتج، 
وهي التي عليها أن تمهد لمجيء عصر ما بعد الرأسمالية. 
فليس صحيحاً أن مآل التطور له خاتمة أُحادية هي هذه 
الرأسـمالية. إنهـا مرحلة مـن مراحل التطور الإنسـاني 
الحـي، ولـن تكون مقبرةً أخيـرة له. هذا الغـرب الآخر، 
مة، متعاطف  الذي يعبّر عنـه قطاعٌ فتيٌّ من نُخَبِـه المتعلِّ
مع ثـورة الجنـوب، متفهّـم لخصوصيتها، لكنـه خائف 
عليهـا من شـرور ساسـته الهرمين: فهـؤلاء يدركون أن 

رْدفه قريباً غربٌ أو شـمالٌ ثائر. فإن  الجنوب الثائر سَـيُ
طلاب الحرية متشـابهون في كل مكان وزمان، واللحظة 
العصريـة اليـوم هي للقـاء الأحرار ما فـوق كل تضييق 

عنصري أو جغرافي، أو حضاري سقيم.
ث  ولكن لماذا تعود شـبيبة عربية وعالمية إلى التشـبّ
غات  المسـوِّ كل  مـن  خالصـةً  وحدهـا،  الحريـة  بفكـرة 
الأخرى، الاجتماعية والفلسفية، التي شُغلت بشعاراتها 
غات التي احتلت  مجمـلُ المذاهب التاريخية. هذه المسـوِّ
لت من وسـائط لها إلـى غايات  صـدارة الحريـة، وتحوَّ
فـي ذاتها، بما جعل أوان حلول الحريـة مرتهناً بتحقيق 
أقنوم فكروي سـواه؛ وبالتالي فالحريـة المؤجلة إلى ما 
ة شعارية  غاتها، سوف تُسـتخدم كحجَّ بعد تحقّق مسـوِّ
باسـتمرار لكل ما يضادها في راهنية مجتمع محروم من 
أبسط حقوقه الطبيعية، كما هي الحال العربية؛ في حين 
م الغرب قد أنجز معارك الحق الإنساني، واكتسب  أن تقدُّ
مسـتوياته الثلاثـة التصاعديـة: مـن مسـتوى حقـوق 
المواطنـة الشـخصية (فـي القـول والفعـل والاعتقاد)، 
إلى مسـتوى حقوق المواطنة السياسـية (في الانتخاب 
والتشـريع والحكـم)، إلـى مسـتوى حقـوق المواطنـة 
الاجتماعية (في ضمان التعليم والصحة والرفاه العام) 

للفرد والأسرة معاً.
 ومع كل هذه المكاسـب للمواطنـة الحديثة في الغرب 
الأوربـي، إلا أن الحق في الحرية بذاتها، ما زال ملتبسـاً 
فة بعد في أيٍّ  ومنتقَصـاً فـي كثير من فضائله غيـر المصنَّ
من هـذه الحِـزَم الثلاث من حقـوق المواطنة السـعيدة، 
المطمئنـة تماماً إلى سـلامها الفـردي والعمومي؛ ذلك أن 
مجتمع العناية لا يزال مهدداً بشـريكه ونقيضه: مجتمعُ 
الاسـتغلال. فهذا الأخير وظيفتُه العمليـة الحدّ من حِزَم 
تلـك الحقوق الثلاث، وتعليق مفاعيلهـا العملية ما فوق 
الممارسـات العامـة لكل من مؤسسـتيْ الدولـة والمجتمع 
معاً، بحيث تعاني المواطنة الغربية من انفصام متشعب، 
ما بـين ثقافة المبـادئ وعوائق العلاقـات المجتمعية غير 

الخاضعة للمساءلة الموضوعية الجادة. 
فالعقـل الغربي لم يسـتطع، عبْر تحقيبـه التاريخي 
الحافـل بثـورات العقـل والتغييـر، أن يختـرع صِيَغـاً 
للمعادلـة الأصعـب بـين معيـار المواطنة السـليمة وهي 
المسـاواة، وبين إكراهات الاسـتغلال، وأخطرها ولا شك 

هو التحايل المنظم على مبدأ تكافؤ الفرص، على أسـاس 
مـا يتمتع به الأفـراد المواطنون مـن إمكانياتهم الذاتية، 
وليـس بمـا لهـم مـن إنتمـاءات العقيـدة أو الطبقـة أو 

العنصر، أو مجمل العصبيات الأهلوية المتوارثة.
تكرار هذه اللوحة من التناقضات المبدئية من مشهدية 
الواقع المجتمعي، من جيل الى آخر، أوصل فكر الشـباب 
الغربـي المعاصر إلى هذه الخلاصة: اسـتحالة التوفيق 

بين مدنية المواطنة السوية ومجتمع الاستغلال. 
من هنا شـعور الإنبهار بالثـورة العربية لدى بعض 
النخـب من شـبيبة الغرب، وحتـى من قِبَـل البعض من 

شيوخ الفكر الملتزم هنا. 
مـا يُبْهِرهـم في هـذه الثورة هـي أنها أعادت فلسـفة 
التغيير إلـى أولويـة مبدئيتها في الحريـة وحدها. إنها 
تذكر هذا الغرب نفسه أنه لا معنى أو لا فائدة إنسانوية 
الشـخصية  الثـلاث  الحقـوق  حـزم  بقيـت  إن  حقـاً، 
والسياسـية والاجتماعية، ملتبسـةً بمواطنة مجروحة 
عميقاً، في كرامة إنسانها، مكذوباً عليها برشوةٍ، بحصّةٍ 
هامشـية مـن أشـباه الحريـات في ظـلّ نوع الاسـتبداد 
الأحـدث، وهو الأخطر لأنه الأكثـر خفاء ومداهمة للعقل 

والوجدان في آن واحد.
 فـلا سـلطان حقيقيـاً للحقيقـة، ولا انصـاف مكافئا 
لكرامة المواطن عند ذاته، فما نفع حقوق التاريخ كله إن 
لـم تنتج مجتمعاً من الأحرار بدون أسـياد من أي جنس 
أو نوع؛ ذلك أن حضارة الاسـتغلال لها أسـيادها في كل 
تحـول بنيـوي، لا ينجح تماماً في كشـف أصـل المعضلة 
المزمنـة. وهـي أن الحريـة لا تُعطى أقسـاطاً أو حِصَصاً. 
لأن هـذه ـ الحرية وحدها هي المكافئة للبداهة القائلة أنَّ 
للإنسـان حقّه في ذاته أولاً، قبل أن يكتسب كل الحقوق 

الأخرى المجتمعية والتاريخية..
 ما يدهش العقل الغربي أنه يكاد ينسى أصل ثوراته 
التاريخيـة كلهـا؛ كأن هذا الأصـل يريد أن يولـد جديداً 
راً بالحدث الإنسـاني  فتياً نقياً مـع الثورة العربية، مذكِّ

الأعظـم الـذي لا جنسـية لـه (العربيـة) إلا للدلالة على 
اسـمه فقـط؛ وأمـا مضمونه فهـو هدية مجانيـة موجهة 
الى كونية البشـرية المعذبة، ولكـن الغاضبة مجدداً في 
كل مـكان لعالـم اليـوم، لإهانـة الظلم المطلق ضـداً على 

حريتها المطلقة.
الشـباب العربـي ثائر ليس لأنـه فقيـر أو مريض أو 
طامـح في سـلطان أو ثـروة. لأنـه مجروح فـي كرامته. 
هذه العبارة ليسـت توصيفاً عاديـاً أو عابراً. ليس لأنه 
محروم من حقوق مواطنته. بل لأنه ممنوع من ممارسة 
إنسـانيته، إنه محروم من حقّه بإنسانيته قبل أن يفوز 
بأدنـى حقوقه. ممنـوع من الوجود على مسـتوى وَعْيه 

لوجوده. 
هـذه الحرية هـي الممر الوحيد من كونه مجرد جسـد 
عضواني، إلى جسـد إنسـاني. فلا نَمُلُّ من تكرار وصفة 
الإنسـان والإنسـانية. إنهـا منبـع اللغـة التي لا يُسـبر 
غوْرُهـا نهائيـاً؛ إن لها شـأناً جديداً مع كل حالـة افتقار 
للمعنـى وللوجود معـاً. (كنوزهـا وتراثاتها ومصالحها 

العامة).
مثـلاً: تتجـرأ أهم مجلـة أسـبوعية فـي باريس على 
العظيمـة تـكاد تكـون مملوكـة مـن  القـول أن فرنسـا 
بضع أُسَـر فاحشـة الثـراء. وأنها تكاد تتـوزع بين بقايا 
دولـة مديونـة، وكنيسـة خالية مـن عبادهـا، وبورصة 
مضاربـات مالية بالأرقام الفلكيـة، وكذلك فهي مملوكة، 
نفطويـين،  لأمـراء  واقتصادهـا،  قصورهـا  بعـض  فـي 
وأغنياء روس محدثـين أو (مافيوزيين)، وديكتاتوريين 

أفارقة وسواهم. 
هذا الواقع الأسـيان الـذي تنتهي إليـه معظم الدول 
الكبـرى الرائـدة للمشـروع الحضـاري الغربـي، يدفـع 
بالوعـي الشـبابي إلى الموقـف الفاصل الـذي يتردد في 
تبنيه شـيوخ السياسـة والفكر: إنهم يضعون إصبعهم 
في صميـم الجرح، يجهـرون بإداته النظام الذي شـكّل 

أمجاد الغرب، وقد يُمهّد لنهايتها أخيراً. 
يقع التأشـير الأوضح على اسـم النظام الرأسـمالي؛ 
فهو أضحى نظامَ الأزمات المستديمة المتوالدة من بعضها، 
المستنفدة لحلولها. فهو النظام العجوز، وليست اوروبا 
هي العجوز كشـعب وأجيال فتية صاعـدة، في مواجهة 

العقبات، ولعلّها لن تفرّ من أمام تحدياتها.

مـا يُدهـش شـبيبةَ الغرب فـي الثـورة العربيـة أنها 
صنعـت قاعدتها الجماهيرية المسـتديمة التي يسـتحيل 
علـى أعدائها القضاء عليها بالثـورة المضادة وأحابيلها 
المعروفـة. وأن هـذه القاعـدة أضحـت بمثابـة المجهـول 
الكبير الذي لا يمكن تأطيره تحت أية تصنيفات اختزالية 
متداولة. ذلك الوضع أَعجز آلياتِ الفكر الاستعماري عن 
اسـتيعابه، رغم أنه لم يتأخر كثيراً في الانقضاض على 
ظواهـره متنقـلاً مـن عاصمة عربيـة ثائرة إلـى أخرى، 
لكـن دون التوصل إلى فكِّ أسـرار مفاتيحها الأصلية. إذ 
تبقى الثورةُ على الفرعونية في القاهرة، مسـرحاً يومياً 
متدفقـاً بالأمثلـة الحيّـة. ذات الطبيعـة الجماعيـة، عما 
تفجـره في ذاتية الشـعب من إمكانيـات التمرد العفوي 
والمنظـم معـاً، وعمّا تثيـره هـذه الإمكانيـات أمامها من 
تحديّات العقبات المترسـخة في بنية النظام السـلطوي 
البائد، لكن الحافظ والحامي لركودية المجتمع التقليدي 

العتيق، إلى أَجَلٍ محتوم.
الشباب الغربي قد يكون مشارفاً حدود اليأس. يكاد 
لا يعرف بديلاً عن الرأسـمالية المتخبطـة؛ لم تعد مجرد 
نسـق اقتصادي، أمسـت نظـامَ حيـاةٍ وفكر وممارسـةِ 
عـادات وسـلوك، للمجتمـع المسـتقر المرفّه. فـي حين أن 
شـبيبة الثورة العربية تمكنوا من إطاحـة رمزٍ أكبر، من 
رموز السلطنة الفرعونية، كمدخل نحو انطلاق المنازلة 
الكبـرى المؤجلـة، مع كليانيـة البنيـة المجتمعية الأخفى 
والأعقـد، والتـي لا علاج لهـا إلا بإعلان معـارك الحرية 
دة لهويتها  قة أو محدِّ الخالصـة وحدها من أية صفة مُعَوِّ

من خارج طاقتها الذاتية وحدها.
الجمعيـة العموميـة للثـورة العربيـة المعاصـرة في 
«ميدان التحرير» ـ القاهرة. تدْحض منظومةً بعد أخرى 
مـن مؤامرة الثورة المضـادة. تثبت أنها لا تزال ممسـكة 
بزمام المبادرة في الشـأن العام، وأن القوى المؤسساتية 
الأخـرى، مـن جيش وامـن وأجهـزة حكوميـة، تتحول 
تدريجياً إلـى أدوات للثورة، ولن تبقى إلى الأبد عقباتِ 
كأداء، إلا عندما يتخلى شـعب مصر العظيم عن مشروع 
السياسـي  وليـس  الحضـاري،  الإنسـاني  مسـتقبله 

فحسب.
 فهذه الثورة هي الفرصة القصوى حتى الآن، المُتاحة 
للحريـة العربيـة، شـمولياً، أن تنقـذ النهضة من أسـوأ 
أمراضهـا، وأولهـا تخلّـف الإرادة قبـل تخلّـف الوعي.. 

حتى يمكننا أن نردد جميعاً: الشعب يريد التغيير!

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ لطالمـا تشـدق النظام السـعودي واقلامـه بانه يختلـف اختلافا 
جوهريـا عن الجمهوريـات العربية الظالمة والتي تملأ سـجونها بطيف 
كبير من النشـطاء السياسـيين والابرياء وكل من اعترض على سياسة 
او مسـيرة بل هي تلجأ الى تصفيات جسـدية لمعارضيها ولكن يبدو ان 

النظام السعودي يختلف فقط في نقطتين هامتين. 
اولا: رغـم ممارسـته لنفـس الاسـاليب القمعيـة المتبعـة فـي دول 
الجـوار العربـي الا ان تعسـفه واعتقاله للابرياء يظل سـرا لا تفشـيه 
معظـم وسـائل الاعـلام العالمية ما عـدا قلة نجت من الطوق السـعودي 
الـذي يفرضه النظام على وسـائل الاعلام عادة فتظـل قضايا المعتقلين 
السياسـيين مغيبـة لا تلتقطهـا سـوى مراكـز حقـوق الانسـان العالمية 
والمحلية بالاضافة الى صفحات الانترنيت. ثانيا: بدأ النظام السعودي 
يتفـنن في اسـاليب اعتقـالات جماعية تطـال ليس فقط شـخصا واحدا 
بل اسـرا كاملة حيث يقوم بتصفية الرجال وتجريد نسـاء الاسـرة من 
رب بيـت او محرم فـي مجتمع يحد من قـدرة النسـاءعلى تدبير بعض 
شؤونهن اليومية. ان حشد مجموعة من الرجال من اسرة واحدة يكفل 
للنظام السـعودي حالة ذعـر وتخبط اجتماعية حيـث ان الرجل الذي 
ينشـط في العمل السياسـي الذي لا يعجب النظام سيفكر الف مرة قبل 
ان يقـدم على عمـل ما يقوده الى السـجن خاصة وانه يعلـم ان الافراد 
الآخرين من اسـرته سـيلحقون به الى السـجن تاركين مجموعة كبيرة 
مـن الاطفـال والنسـاء والشـيوخ دون معـين او ممثل يسـتطيع تدبير 
شـؤونهم اليوميـة والحياتيـة. وان وصلـت الامور الى هـذا الحد نجد 
انـه لم يبق للنسـاء سـوى الحل الاخيـر وهو الخـروج للاعتصام امام 
وزارة القمع والتنكيـل مما يعرضهن بدورهن للاعتقال تماما كما حصل 
مؤخرا لمجموعة من النسـاء المتظاهرات طلبـا لمحاكمة رجالهن القابعين 
فـي السـجون منذ اكثر من عقد كامـل دون البت بقضاياهـم والتي على 
اساسـها تم احتجازهم. ربما ان تجاهل الاعلام العالمي وبداية الاعتقال 
الجماعي الاسـري هما فقـط ما يجعل الحالة السـعودية الملكية تختلف 
عمـا تعودنا سـماعه في حالة الجمهوريات العربيـة وكلما برزت قضية 
المعتقلـين السـعوديين على السـطح نجـد ان النظام يلجأ الى اسـلوبه 
القـديم الذي يهول بالخلايا السـرية واتصالاتها بالـدول الخارجية من 
اجـل مخططات لقلب نظام الحكـم والقيام باعمال ارهابيـة كان اخرها 
الاعلان عن خلية سـرية مـن الاكاديميين الذين يجمعـون المال والعتاد 
ويتصلـون بجهـات خارجيـة لتحقيق اكبـر عملية تخريبيـة في مملكة 
الانسـانية. مثـل هذا الهراء السـعودي يمـر دون تعليق او تشـكيك في 
الداخـل حيث تحولت الصحافة الى وسـائل نقل تتلـذذ في ايصال مثل 
هذه الاتهامات العقيمـة الصادرة من وزارة الداخلية او العدل المرتبطة 
بهـا الـى جمهور يقـرأ ولا يصـدق الا من كانت الغشـاوة قـد تمكنت من 

عينيـه وعقله وهذا لا يحتاج ان يقرأ اذ انه تحول 
الى آلة تجتر الخطاب الرسمي وتتبرك بعبوديتها 
بل هـي تحمـد خالقها على نعمـة النظـام القمعي 
وترفـض ان تطـرح اي زلة مـن زلات النظام على 

طاولة البحث والنقاش بل هي تردد دعاية النظام القديمة المرتكزة على 
سلسلة من الجمل غير المفيدة وغير الصادقة كمقولات تطبيق الشريعة 
ومساعدة المسـلمين والمساجد العامرة وسياسـة الباب المفتوح وطاعة 
ولي الامر كاسـر الظهور وسـارق الاموال الى ما هنالك في جعبة هؤلاء 
من مصطلحات العبودية والخنـوع التي يرددها طاقم النظام الاعلامي 

والديني.
 وقد بدأ مؤخرا ظهور نوع جديد من الدعاية السـعودية الهادفة الى 
تخدير الشـعب وهي دعاية تعتمد على مقولات «المظلومية السـعودية» 
والتـي عادة تنتهي بوصلة اشـبه ما تكون بلطميـة حية تقوم على مبدأ 
اننا مسـتهدفون بأعداء حقيقيين او وهميين والكل يحسـدنا على نعمة 
الامـن والاسـتقرار والرفاهيـة وهنـاك مـن يتربص بنـا وبـولاة امرنا 
ويهـدد اسـتقرارنا والـكل يعبـث بأمننا وسـلامتنا يقبع بعـض هؤلاء 
بالخـارج حيث يسـهل تجنيدهم من قبل قوى الشـر العالميـة المتربصة 
بنا فيصبحون عمـلاء مأجورين وبعضهم في الداخل حيث يقفز قفزات 
بهلوانية من اجل التواصل مع قوى الشـر الخارجية ليهدد رغد العيش 
والسـلام فيعـرض حياته للخطـر والاعتقال فـي سـبيل تنفيذ مخطط 
خارجـي يسـتهدفنا ويسـتهدف انجـازات المحليـة والاقليميـة. وفـي 
مثـل حال الاسـتهداف تبدأ المظلومية السـعودية بالانتقـال الى مرحلة 
اخـرى. وهـي مرحلة اسـكات الاصـوات المنادية بالاصـلاح او باطلاق 
السجناء فكيف نطالب بحقوق انسانية ونحن في حالة مظلومية ازلية 
تسـتهدفنا الـدول الاخـرى من خـلال اسـتقطاب ابناء جلدتنـا فتؤجل 
المشاريع الاصلاحية بل تحارب تحت ذريعة واهية وحالة نفسية اشبه 
ما تكـون بمظلومية اليهود التاريخية. وهي حالة نفسـية متشـنجة لم 
يسـتفيقوا منها حتـى هذه اللحظـة وتخاف على بلادنا مـن ان تتحول 
نفسـيا الى حالة تشـبه عقدة اليهود التاريخية حيث يتصور هؤلاء ان 

العالم بأسره يحيك لهم ابادة جماعية مرتقبة في اي لحظة.
 لقـد اسـتطاع النظـام السـعودي ان يروج هـذا الخطـاب الاعلامي 
الزائـف الـذي يـردده البعـض دون ان يفهـم قدرته على قتل الانسـان 

وروحـه في بلـد يفتخر انـه معقل العرب 
رجالـه  يتباهـى  والاسـلام  والعروبـة 
وعـدم  والنخـوة  والحميـة  بالغيـرة 
الخضوع الا لله سـبحانه وتعالى ولكننا 
نجد ان الواقع يختلف تماما عن مفخرة العرب المسـتوحاة من العصور 
الغابـرة وربمـا لا يصـدق المتفـرج العربي على المأسـاة السـعودية ان 
نسـاء قبائل العرب هي مضطرة اليوم لان تخرج تطالب باطلاق سراح 
رجالهـن بعد ان تخاذل الكثير الذين يمرون مرار الكرام على تجمهرهن 
امام مبنى وزارة الداخلية والذي يقف شامخا في قلب العاصمة ليرسل 
رسالة واضحة وصريحة انه الآمر الناهي في بلاد لم تعرف يوما ما مثل 
انـواع القمع والتهميش الممارسـة حاليا ومن هؤلاء النسـاء من اضطر 
الى الحديث الى الاعلام العالمي في الخارج فجاءت الام المريضة والابنة 
المنكوبـة والزوجة المهجـورة لتنقل تفاصيل معاناتهـا بعد غياب رجال 
الاسـرة فـي زنزانـات النظام بينمـا نجـد ان الكثير من الرجـال لا يزال 
ينادي ضمائر الاسـرة الحاكمة وشـخصياتها يتوسل اليها بالخطابات 
وجمـع التواقيع ويناجيهـا بتعابير التبجيل والحمد والشـكر ويداعب 
ذواتهـا المتضخمـة بالقـاب العـزة والجلالـة التـي لا تصلـح الا للخاق 
وتركـع الحـروف مطأطئة الـرأس امـام جبـروت وعظمة تأبـى الواقع 
وتقرأ المسـتقبل وما يخبئه من مفاجآت. ودخـل احد الدعاة مؤخرا الى 
السجن رغم انه استعمل نفس الاسلوب وخاطب رؤوس الحكم مطالبا 
اياهم بالافراج عن المعتقلين من الرجال والنسـاء ورغم ان شـعبية هذا 
الداعيـة الالكترونية والواقعية كبيـرة الا انه وجه الخطاب لولاة الامر 
ورغـم انـه يعلم ان حدة خطابه سـتدخله الى السـجن كان يجب عليه 
ان يدعو مريديه لان يخرجوا في مظاهرة حاشـدة دفاعا عن المسـاجين 
السياسيين لا ان يستقر امام شاشة حاسوبه ويقرأ بيانه ويسجل على 

اليوتيوب ومن ثم ينتظر ازلام النظام تأتي لاعتقاله.
 فخطيبنـا هـذا لا يزال اسـير فكره القـديم الذي يسـتجدي من ولاة 
الامر الحقوق ولا يزال يحلم بجدوى النصيحة وان كان قد تطور حينما 
تجاوز شـكلها السـري وقفز بها الى قفـزات عالية عندمـا جعلها علنية 

وعلى اليوتيوب.
 لا يـزال الخطيب المسـجون حبيس نصوصه القديمـة وفكره البالي 
حيـث يعتقـد ان ولـي الامـر لا يزال مصـدر ثقـة يرتجى منـه الكثير ولا 

يعلـم ان فكره هـذا وخطابات الاسـتجداء لا تنفع فعليـه ان يضع ثقته 
فـي المجتمـع وليس ولي امره وان كان هناك من امل في انقاذ المسـاجين 
فهو يعتمد على مخاطبة المجتمع وحشده خلف قضية ابرياء حتى تثبت 
محاكمتهم والتهم الموجهة اليهـم فكان على الخطيب ان يخرج بمريديه 
ويتجمهر امام الوزارة المعنية بقضية المساجين وان اعتقل واقتنص من 
بين الجموع فله الشـرف في انطلاق اول عمـل جماعي يقوده رجل دين 
يأبـى الظلم في زمن اصبـح هؤلاء مؤيدين ومنظرين للحكم التسـلطي 
وسـيرى حينها ان من سيحميه ليس اعداد المؤيدين على تويتر وفيس 
بوك واليوتيوب بل جموع النساء والرجال والاطفال في شوارع تطوق 
وزارة القمـع المعروفـة عندها لن يسـتطيع النظـام ان يقتنصه من بيت 
والده تماما كما حصل ليوسـف الاحمد والذي اعتقل مؤخرا على خلفية 
خطاب مناصر للمسـاجين واسـرهم انتشـر علـى الانترنيـت ولم يتهم 
فيـه البطانة كالعادة وانما وجه المسـؤولية للثلاثـي المقدس في المملكة 
والذي يعتبر فوق النقد او الاتهام ودعاه للتدخل لحل قضية المسـاجين 
ونقـول لهـذا الداعية ان الحل يقبـع في يد المجتمع وليـس رموز النظام 
والخطـاب يجب توجيهه لهذا المجتمع لحشـده خلـف قضايا تمس امنه 

وسلامة اسره وتركيبته الاجتماعية.
لقـد تجـاوز النظام السـعودي نصـوص النصيحـة للحاكـم عندما 
جرد اسـرا كاملة من رجالها وزج بهم في السـجون وكشف امن النساء 
واضطرهـن للخـروج مطالبة بفك الاسـر المفروض علـى رجالهن بينما 
الدعاة لا زالوا يرددون خطابات النصح والناشطون يجمعون التواقيع 
وكلها اسـاليب اثبتت عجزها عن ان تقود البلاد الى نتيجة ملموسة بل 
نجـزم ان القمـع قـد زاد واتسـعت رقعته واسـاليبه منـذ 1995 وخلافا 
لمقولات مملكة الانسـانية نجـد ان حكم الملك عبداللـه تزامن مع حالتين 
الاولـى طفرة اقتصاديـة واضحة وصريحة مرتبطـة بالاقتصاد العالمي 
وارتفاع اسـعار النفط وليس الحكمة الملكية السـعودية والثانية حالة 
قمع وارهاب تمارسـه الدولة لم تعرفه السـعودية خلال تاريخها حيث 
اجمع كل مواطن متهما حتى تثبت براءته واكتظت السـجون بسـكانها 
والشـوارع بمراقبيهـا وكاميراتهـا التي تراقب سـجنا كبيـرا على مدار 
السـاعة. ربما يعيد دعـاة المملكة وناشـطوها التفكير بأسـاليبهم التي 
لم تعـد تجدي في انتـزاع الحقوق واعادة المسـيرة لطريقهـا الصحيح 
ويقتنـع هـؤلاء ان مخاطبـة ولاة الامـر هـو اسـلوب بائـد ونصيحتهم 
تصطدم بغطرسـتهم وتفردهم بالقرار السياسـي وليس لهؤلاء الدعاة 
اسـلوب آخر سوى مخاطبة المجتمع وحشـده خلف قضاياه السياسية 

الملحة ليخرج مطالبا بحقوقه الشرعية.

٭ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

د. مضاوي الرشيد٭

مطاع صفدي٭

أحمد شاهين
■ لا يجادل أحــد بان التعديل الوزاري الــذي اجراه الدكتور 
عصام شرف على حكومته، وشمل ابعاد عدة وزراء سواء لعدم 
الكفــاءة، او للانتماء الى عهد الرئيس حســني مبارك، هو ثمرة 
لضغوط شباب التحرير واعتصامهم المستمر في ميدان التحرير 
في القاهرة، ولكنه يظل خطوة صغيرة على صعيد تلبية مطالب 

هؤلاء الشباب.
الدكتــور شــرف يريــد ان يعطــي اشــارة مفادها انــه انتزع 
صلاحيات تعيين الوزراء واقالتهم، للايحاء بانه اصبح صاحب 
قــرار، ولم يعــد يخضع لامــلاءات المجلس العســكري بالكامل، 
وهذا ما يفســر اقالة الســيد محمد العرابي وزير الخارجية على 
وجــه الخصوص المتهــم بانه من ابــرز رجالات العهد الســابق 
والمؤمنــين بسياســاته، وتأكيده اي الســيد العرابــي ان اقالته 

جاءت استجابة لمطالب شباب الثورة.
الموضوع الرئيسي الذي يحتل قمة مطالب الثوار في مصر هو 
القصــاص العادل من جميع المتورطين في مقتل شــهداء الثورة 
من رجال الامن والمســؤولين في النظام الســابق، وعلى رأسهم 
الرئيــس المخلوع حســني مبارك، ووقف المحاكمات العســكرية 
لاشــخاص مدنيين، وهي المحاكمات ســيئة الســمعة التي كان 

يستخدمها العهد السابق لمحاكمة معارضيه.
المجلس العســكري يتجنب حتــى الآن تقــديم الرئيس مبارك 
الــى العدالة لمواجهة التهــم الموجهة اليه بالقتل والفســاد وبيع 
الغاز المصري لاسرائيل باثمان زهيدة للغاية، ولذلك هو مطالب 
بان يصارح الشــعب المصري بالاسباب التي دفعته لتجنب هذه 

المحاكمة.
الشــعب المصري يريد ان يعرف الاســباب التــي تحول دون 
تســريع محاكمات الرئيــس مبارك ونجليه وزوجتــه، فهل هذه 
الاســباب تعود الى ضغوط امريكية او اســرائيلية او سعودية، 
مثلما يتردد حاليا في العديد من الصحف المصرية، ام انها تعود 

الى عدم رغبة المجلس العسكري في محاكمة الرئيس مبارك لانه 
قائد عســكري يجــب ان لا يهان بســبب انتمائه الى المؤسســة 

العسكرية نفسها وخاض حرب اكتوبر كقائد لسلاح الطيران؟
من الواضح ان المجلس العســكري يتلكأ ان لم يكن يتهرب من 
تقديم الرئيس مبارك للعدالة، فتارة يتذرع بانه مريض لا تسمح 
حالته الصحيــة المتدهورة بمحاكمته، وتــارة اخرى لانه يعاني 
من مرض ســرطان خطير قد يودي بحياته في اي لحظة، وتارة 
ثالثة او رابعة لعدم وجود تجهيزات طبية كافية في مستشــفى 

السجن للتعاطي مع طبيعة مرضه.
بالامــس فقط، وفــي ذروة اعتصام شــباب ميــدان التحرير 
الرامــي الــى تصحيح مســار الثــورة والحفــاظ علــى اهدافها 
ومكاســبها، جرى تسريب انباء من قبل محامي الرئيس مبارك 
عــن دخــول موكله فــي غيبوبــة، وهي انبــاء نفاهــا التلفزيون 
المصري رسميا، فهل هذه التسريبات ترمي الى حصد التعاطف 
الشــعبي الى جانب الرئيس المخلــوع ام انها متعمدة لتأجيل اي 

توجه لتقديمه الى العدالة؟
اذا كان الهــدف مــن هــذه التســريبات هــو ابتــزاز الشــعب 
المصــري عاطفيا لصالح الرئيس المخلوع، وتأييد التوجه الرامي 
الى اعفائه من المحاكمة، فاننا نشــك في ان يعطي هذا الاسلوب 
ثماره، لان الشــعب المصري يريد ان يــرى العدالة تأخذ مجراها 

دون اي تأخير.
الشعب المصري فجر ثورته، ورواها بدماء ابنائه البررة، وما 
زال يقدم الشــهداء من اجل حمايتها وعدم حرفها عن مسارها، 
ولذلك هو يريد حكومــة ثورية تتخذ قرارات ثورية، فالثورة هي 
التــي تملي شــروطها وتتوقع مــن الآخرين، بمن فيهــم اعضاء 
المجلــس العســكري تنفيذهــا دون ابطــاء او تأخيــر، والا فــان 
الاعتصامات ستســتمر حتى تتحقق المطالب الشــعبية الثورية 

كاملة دون نقصان.
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• وقــع أكثــر مــن 200 مثقــف مصــري 
على بيــان جديــد يطالب منظمــات المجتمع 
المدنــي بالتدخــل لمســاندة الدكتــور محمد 
فكـري الجزار الأكاديمــي المصري المحتجز 
بالســعودية بواســطة جامعة الباحة التي 

كان مدرسا بها..

رجـوة  الاردنيــة   الأميــرة  برعايــة   •
بنت علي يقــام حفل إطــلاق الكتاب الأول 
لياسـمين عبدالوالي أبو هـزيم «النقابات 
العماليــة ونزاعــات العمــل الجماعية» في 
السادسة من مساء اليوم  بقاعة الاحتفالات 

الرئيسية بالمكتبة الوطنية بعمان.

• نبيـل العربـي الأمــين العــام  الجديد لجامعــة الدول 
العربيــة، انتهى مــن كتابه الجديد الذي ســيصدر قريبا عن 
دار الشــروق بمصر بعنوان «طابا- كامــب ديفيد، والجدار 
العازل.. صراع الدبلوماســية من مجلــس الأمن إلى المحكمة 

الدولية».

• المغنيــة اللبنانيــة هيفـاء وهبـي تحيي حفــلا غنائيا 
يــوم 23 من الشــهر الجاري فــي فندق «موفينبــك» بيروت، 

ويشاركها المطرب اللبناني فارس كرم.

• جمعيــة الكتــاب والفنانــين المصريين 
«أتيليــه القاهــرة» تقيم احتفالية بمناســبة 
الذكــرى الأولــى لرحيــل الكاتــب الروائــي 
محمـد عبـد السـلام العمري في الســابعة 
مســاء اليوم الاثنــين ويتحدث فيها سـعيد 
الكفـراوي وإبراهيـم عبـد المجيد، حسـام 
عقل، صلاح السوري، محمود عبد الوهاب 

ويدير اللقاء شاكر عبد الحميد. 

• الدكتــور أحمـد مجاهد رئيــس الهيئة 
العامة للكتــاب بمصر أصدر قراراً بتولي الشــاعر شـعبان 
يوسـف رئاســة تحريــر سلســلة «كتابــات جديــدة» خلفاً 

للروائي فؤاد قنديل الذي تقدم باستقالته منذ أيام. 

• تم الاحتفــال في مدينة الســليمانية بالعراق بخطوبة 
وعقد قران المهندســة نهار الدرّاجي، ابنة الشــاعر العراقي 
هاشـم شـفيق والزميلة في «القدس العربي» ايمان سعيد، 
الى هيجا عبد السـلام رحمـان الموظف فــي حكومة اقليم 

كردستان. 
واسرة «القدس العربي» تهنئ العروسين واسرتيهما.

حين يصبّ الفرات 
في العاصي
صبحي حديدي

أدخلوا جديداً على أنساق التظاهر، يسهم في تطوير مهارات 
الإلتفاف على أســاليب العنف الوحشــية التي تعتمدها أجهزة 
النظام الأمنية لقهر الإنتفاضة الســورية، من جهة أولى؛ ولعلّه 
ينفع في اجتذاب المزيد من شــرائح المواطنــين الذين ما يزالون 
يتردّدون في المشــاركة، لأسباب شتى يمكن تفهّم معظمها، من 
جهة ثانيــة. ذلك الجديد هو تنظيم تظاهــرة مائية على صفحة 
نهر الفرات، ســباحة أو بقوارب صغيرة، تردّد الهتافات ذاتها 
تقريبــاً؛ كما ترفع لافتات مماثلة لتلك التــي ترفعها التظاهرات 
على اليابســة، إذا جاز القول، مع تنويعات طريفة ومؤثّرة، مثل 

هذه مثلاً: نهر الفرات يصبّ في نهر العاصي!
أمّــا مبتدعو هذا الجديد فهم شــباب محافظة دير الزور، في 
المدينة ذاتها، وفي بلدات المياذين والبوكمال والعشــارة، وفي 
قــرى نهرية عديــدة؛ وكأنّ خروجهم إلى الشــوارع الرئيســية 
والســاحات العامــة، بأعــداد تجــاوزت 250 ألــف متظاهر في 
«جمعة أســرى الحرّيــة» لم يشــفِ غليلهم إلى إســماع صوت 
الإحتجــاج العميــق، فطافوا فوق ميــاه الفــرات، وطوّفوا على 
صفحته الرايات. وكيف لا يلتمســون عبقرية هذا النهر العظيم 
الخالــد، في هذه البرهة الفريدة من تاريخ المدينة والوطن، وهم 
حَمَلة اللقب الشهير «أخوة بطّة»، نسبة إلى براعة في السباحة 

يتلقونها منذ نعومة اظفارهم، تماماً كما تفعل أفراخ البطّ!
وهكذا صارت ســاحة «دوّار المدلجي» فــي مدينة دير الزور 
تتمــة رمزيــة، وامتــداداً جغرافيــاً طبيعيــاً، لســاحة العاصي 
فــي مدينة حمــاة، فولدت هــذه التوأمة التلقائيــة بين مدينتين 
تشــاركتا في بلوغ ذلك الرقم الذهبي الذي انتظرته سورية منذ 
انطلاقة الإنتفاضة، وارتعدت له فرائص أجهزة النظام: مليون 
متظاهــر، في نهــار واحد. وكما ذاقــت حماة أفانين وحشــية 
النظــام في مطلع الثمانينيات، مثل حالها اليوم خلال أســابيع 
الإنتفاضة؛ كذلك فإنّ دير الزور شهدت بعض تلك الأفانين في 
الحقبة إياها، وتشــهدها اليوم أيضاً، إسوة بجميع المحافظات 

السورية.
الشــهداء يتســاقطون، يومــاً بعد يــوم، وفي عدادهــم يخرّ 
أطفــال لا يتجاوزون الـ 14 ســنة؛ والمجمعات الســكانية تُحرم 
مــن الكهربــاء والمــاء والهاتــف والإنترنــت، وتُغلــق المدارس 
والكليات الجامعيــة، وتُعطّــل الإمتحانات؛ ويُمنــع المواطنون 
من عبور الجســور، وما أكثرها على الفــرات، لإعاقة التحاقهم 
بالتظاهرات؛ وتُحرق الســجلات فــي دوائر الأحــوال المدنية، 
للإيحــاء بأنّ وجــود المواطن ذاته يمكن أن يُطمــس نهائياً؛ كما 
تذهــب الأجهزة شــوطاً أبعد فــي التخريب بهــدف التحريض 
الطائفــي، كأن تحــرق كنيســة عتيقة فــي البوكمال، وتنســب 
الفعــل إلى المتظاهريــن! وبالأمــس أنبأتنا «الوطــن»، صحيفة 
رامي مخلوف، أنّ بلدة البوكمال قد تشــهد إعادة إنتاج، أعنف 
وأشدّ وحشية، للسيناريو الدموي الذي عاشته بلدات تل كلخ 

وجسر الشغور ومناطق جبل الزاوية وسواها.
وأجدني أشــير، بعد التماس المعذرة على هذه الشطحة نحو 
الشــأن الذاتي، أنني ولدت فــي مدينة القامشــلي، درّة منطقة 
«الجزيــرة» الســورية، التي سُــمّيت هكذا لوقوعها بــين نهرَيْ 
دجلــة والخابــور، فضــلاً عن محــاذاة الفــرات بالطبــع. وفي 
القامشلي نشــأت ودرست حتى التحاقي بجامعة دمشق، ممّا 
يجعلني «جزراوياً» بامتياز، بالــولادة وبالاختيار أيضاً؛ الأمر 
الذي لا يلغي أنني «ديــري» أيضاً، لأنّ الوالد والوالدة من أبناء 
دير الــزور. ورغم أننــي زرت المدينة في فتــرات متقطعة خلال 
سنوات الطفولة، كما نُفيت إليها عملياً (وهنا ذروة المفارقة في 
ســلوك الأجهزة الأمنية) حين تمّ إبعادي عــن قطاع التدريس، 
فأقمــت فيها فترة قصيرة؛ إلا أنني على يقين من مقدار افتتاني 
بهذه الواحة الفريدة التي تتباهى بسلسلة ألقاب باذخة، تُجمع 

على أنها العروس: للفرات، أو للبادية، أو للصحراء.
وإلى جانب مسرّات العيش في كنف أهل وأصدقاء ورفاق، 
ومعايشــة أوجاع محافظة أهملتها الســلطة عن ســابق قصد 
وتصميــم (لأنّ النظــام اعتبرها مناهضة وعاصيــة وعصيّة!)، 
اكتسبت المدينة شــخصية ملحمية في ناظري، كفيلة باجتراح 
مصالحــات شــتى بــين النقائــض، وقــادرة على اســتنهاض 
جماليات غامضة من منابع غير منتظَرة. ولقد خصّتها الطبيعة 
بقســوة قصوى فــي المناخ تــارة (حين يغطّيها العجــاج تماماً، 
فيستنشــق البشــر ذرّات غبــار تتســلل حتى إلــى الثلاجة؛ أو 
حين ترتفع درجات الحرارة، فيغلي الإسفلت في الشوارع...)؛ 
ورقّــة قصــوى في المناخ نفســه تــارة أخرى (فيصبح الســهر 
فــي «جــرداق» على ضفــة الفرات نعمــى اســتثنائية، والمبيت 
في معســكر صحراوي تجربة فارهة)؛ ولكنّ النهر ظلّ قاســماً 
مشتركاً يُدني القسوة من الرقّة، ويضفي المزيد من البهاء على 

الشخصية الملحمية.     
وحــين صار «دوّار المدلجــي» يتردد في الأخبــار، وقعت في 
حيــرة، وأصابني خجل، لأننــي لم أتمكن من اســتذكار الموقع 
الفعلي لهــذا الدوّار، حتــى أنقذني صديق ديــري طمأنني بأن 
المــكان جديد ولم يكــن قائماً على عهدي. وفي ســياق تعاقدي 
الجديــد مع هذا الدوّار، وتجديد افتتانــي القديم بتلك المحافظة 
الكريمة، لا أملّ من مشــاهدة اعتصام ليلي حاشــد في الدوّار، 
تســيّدته طفلــة لا تتجاوز العاشــرة كمــا أرجّــح، كانت تهتف 
ويــردّد الكبار بعدهــا: «مجروح يا يمّة/ مجروح يــا يابا/ ودّوا 
لحماة من الدير/ موّال عتابــا». وللموّال أن يصل بين الحناجر 
والقلوب، حتى على مبعدة مئات الكيلومترات، بالطبع؛ إســوة 
بنهرَيْــن يصبّ واحدهما في الآخــر، فتحلّق بطّات الفرات فوق 

نواعير العاصي. 

محيط الخصر الواسع يزيد خطر وفاة مرضى الكلى

شرب القهوة يقلل من خطر الإصابة بسرطان الكبد 
سـنغافورة ـ د ب أ:  كشـفت دراسـة شـملت سـكانا مـن العرقية 
الصينية في سـنغافورة أن شـرب ثلاثـة أو أكثر من أكـواب القهوة 
يوميـا يمكن أن يقلل من مخاطر الإصابة بسـرطان الكبد بنسـبة 44 

٪، حسبما ذكرت صحيفة «سترايتس تايمز». 
وأشار باحثون في قسـم الوبائيات بجامعة سنغافورة الوطنية 
إلـى أن الـبن يحتـوي علـى نوعـين مـن الزيـوت، همـا كافيسـتول 

وكاويول، يعملان على حماية الكبد. 
وتتناقض نتائج الدراسـة  التي بدأت عام 1993 وشملت أكثر من 

63 ألف شـخص مـن العرقية الصينية مـن الرجال والنسـاء الذين 
تتـراوح أعمارهـم بـين 45 و74 عامـا  مع الفكـرة السـائدة منذ فترة 

طويلة بأن القهوة مضرة بالصحة. 
وقالت الأسـتاذة كوه وون بواي، التي شاركت في الدراسة التي 
نشـرت مؤخرا في مجلة «أسـباب السـرطان ومكافحته» الأمريكية 
إن نتائـج الدراسـة تعنـي أن من يتناولـون القهوة يمكنهـم الآن ألا 

يشعروا بالقلق من الإصابة بسرطان الكبد. 
وأشـارت كـوه وون بـواي إلى إن القهوة حسـنت مـن الانطباع 

السـئ المأخوذ عنهـا «مقارنة بالشـاي الأخضر، الذي يصـور غالبا 
بشكل إيجابي للغاية». 

إلا أن دراسـة أخرى أجراها فريقها على شـرب الشـاي الأخضر، 
أثبتت أنه لا يوفر أي حماية ضد هذا المرض. 

وكانت دراسة أجريت عام 2008 قد وجدت أن شرب أربعة أكواب 
أو أكثر من القهوة يوميا ربما يخفض خطر الإصابة بمرض السكري 

بنسبة 30 بالمئة. 
وفي واشـنطن أظهرت دراسـة جديدة أن محيط الخصر الواسع 

عند مرضى الكلى قد يضاعف خطر الوفاة لديهم.
وذكـر موقـع «سـاينس ديلـي» الأميركـي أن باحثين فـي جامعة 
«لويولا» وجدوا أنه كلما زاد محيط الخصر عند مرضى الكلى، يزيد 

خطر وفاتهم.
وقـد وجـد العلمـاء رابطـاً قويـاً لمحيط الخصـر بوفـاة المصابين 

بأمراض الكلى، أكثر من السمنة.
ودقـق الباحثون في بيانـات لـ 5805 مريضاً فـوق 45 عاماً، وقد 

توفي منهم 686 شخصاً خلال فترة الدراسة وهي 4 سنوات.

وكان مؤشـر كتلـة الجسـم وهـو المقيـاس المعتمد لتمييـز الوزن 
الزائد عن النحافة، عند من توفوا 29.2 وهو أقل من معدل 30.3 لدى 

المرضى الذين بقوا على قيد الحياة.
ويعتبـر مؤشـر كتلة الجسـم الذي يتخطـى الثلاثين دليـلاً على 

السمنة.
وتبيّـن فـي المقابـل أن مرضـى الكلـى الذيـن توفـوا كان محيط 
خصر لديهم أوسـع ( 101.8 سنتيمتراً ) من الذين بقوا أحياء (99.3 

سنتيمتراً).

إعدام سعودي تهجم على امرأة وصورها عارية لابتزازها

الكاريزما تتحقق بالمنجزات والعمل الدؤوب ايضا

مارلين مونرو تمثال بعلو 8 أمتار 

الضرائب على السجائر لا تردع بعض المدخنين

لأكل أقل.. استخدم شوكة وسكين ضخمين رسالة حب
تصل بعد 53 عاماً

وصلـت  اي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
رسـالة حـب موجّهـة إلى طالـب جامعي 
أميركي فـي جامعة «بنسـلفانيا» بعد 53 

عاماً على إرسالها، وقد أصبح عجوزاً.
ونقلـت صحيفـة «بيتسـبرغ تربيون 
ريفيـو» الامريكيـة عـن الناطقـة باسـم 
الجامعـة، كريسـتين كيندل، أن الرسـالة 
الموجّهـة إلـى طالـب اسـمه كلارك سـي 
شـباط/فبراير   20 فـي  ومؤرخـة  مـور 
1958 وصلت الأسـبوع الفائـت إلى بريد 

الجامعة.
وقالت كيندل إن الرسـالة مبعوثة من 
بيتسـبرغ ومكتـوب عليها «حـب أبدي.. 

فوني».
التفتيـش  المسـؤولون  حـاول  وقـد 
عـن مور وهو في السـبعينات مـن العمر 
لإيصال الرسـالة إليـه، ونجحوا في ذلك 
وقـد أخبرهـم أنـه تـزوّج مـن فونـي في 
العام 1958 وأنجبا 4 أولاد لكنهما انفصلا 

بعد 8 أعوام.
وقـال مور الذي اعتنق الإسـلام وغير 
اسـمه إلى محمد صديقي، إنـه انجب 15 
ولداً من زوجته الجديـدة ولديه بالتالي 
21 ولـداً بينهـم اثنـان مـن علاقـات قبل 

الزواج.

■ الرياض ـ يو بي أي: نفّذت السلطات الجمعة حكم الإعدام 
الصـادر بحق أحـد السـعوديين وذلـك بضرب عنقه بالسـيف 
لإقدامه على دخول شقة مواطن وتصوير زوجته عارية لغرض 

ابتزازها واغتصابها.
وقالت وزارة الداخلية في بيان نشـرته الصحف السعودية 
ان عادل عسـيري أقدم على دخول شقة أحد المواطنين والتهجم 
علـى زوجتـه والاعتـداء عليهـا بالضـرب وتصويرهـا عاريـة 

لغرض ابتزازها واغتصابها.

وأضافـت انه صـدر حكم بإعدام عسـيري فـي منطقة تبوك 
شمال المملكة.

وارتفع عدد الذين تم إعدامهم في المملكة التي تطبق الشريعة 
الإسـلامية في أحكامها إلى 31 شـخصا منذ بداية العام الحالي 

بعدما أعدمت العام الماضي 27 شخصا .
ويعاقب مرتكبو جرائم القتل والاغتصاب والردة والسـطو 
المسـلح بالإعـدام فـي المملكـة العربية السـعودية التـي تطبق 

الشريعة الإسلامية تطبيقا صارما.

■ واشـنطن ـ يو بي أي: وجدت دراسـة امريكية جديدة أنه 
بإمـكان المدراء والساسـة أن يحققوا موقع القائـد الذي يتمتع 
بالكاريزمـا عبـر طـرق عدة، لكن أيضـاً عن طريق الكشـف عن 

منجزاتهم وعملهم الدؤوب.
ووجـد الباحثون في جامعتـي «كاليفورنيـا» و»كاليفورنيا 
الزعمـاء  بعـض  يـرون  النـاس  أن  يونيفارسـيتي»  سـتايت 
يتمتعـون بالكاريزمـا لأنهم يبـدون «مفكرين باهريـن»، لكنهم 

يحتاجون أيضاً لرؤية أعمالهم في الواقع.
وطلب الباحثون من أشخاص الحكم على مديرين تنفيذيين 

اثنين، الأول نجـح عن طريق عرضه للأمـور والآخر عن طريق 
العمـل، وتبيّـن لدى مقارنـة الإثنـين أن المدير التنفيـذي الأول 

اعتبر خلاقاً أكثر ومحباً للاطلاع ويتمتع بالكاريزما.
وقال الباحث المشـارك في الدراسـة مايكل موريس، «الربح 
فـي العمل والمنـاورات السياسـية يأتـي ليس فقط عـن طريق 
الأداء الجيـد، بـل أيضـاً عـن طريـق إدارة ترجمـات الآخريـن 

لأدائك».
وقد نشـرت الدراسـة في مجلـة «جورنـال اوف مانجمنت» 

الأمريكية.

■ شـيكاغو ـ يـو بـي أي: أزيح السـتار في مدينة شـيكاغو 
الأمريكيـة عـن تمثال ضخـم للنجمـة الأمريكية مارلـين مونرو 

يقارب ارتفاعه الـ 8 أمتار.
وأفـادت صحيفة «شـيكاغو» تريبيون» الأمريكيـة التمثال، 
الذي يجسد طلتها في فيلم  في العام 1955، يحمل اسم «مونرو 
إلـى الأبد» وهو من تصميم الفنان سـوارد جونسـون والهدف 

منه تكريم النجمة الراحلة في شيكاغو.

وكشـف عن التمثال الذي يبلغ ارتفاعه 7.92 متراً في شـارع 
ميتشـيغن، وهـو بتمويـل مـن مجموعـة «زيلر ريالتـي»، وهو 
تجسـيد فعلي لشـكل مونرو بفسـتانها الأبيـض المتطاير الذي 
تحـاول منعـه مـن الكشـف عـن مفاتنها. يشـار إلـى ان مارلين 
مونـرو، واسـمها الحقيقي نورما جـين بيكر، تعد أسـطورة في 
عالم السـينما الامريكية، وقد توفيت منتحرة عن عمر 36 سنة، 

إثر تناولها جرعة زائدة من الدواء.

■ واشـنطن ـ يـو بـي اي: وجـدت دراسـة كنديـة أنـه رغم 
محاولة بعـض الحكومات الدفع بالمدخنين للإقلاع عن عادتهم، 
عبـر رفـع الضرائب علـى السـجائر، إلا أن كثيراً مـن الناس لم 
تردعهم زيادة الأسـعار هذه عن مواصلـة التدخين، فيما دفعت 
على الأقل ببعض أصحاب الدخـل المنخفض والمتوصل للإقلاع 

عنه.
وذكـر موقع «هلث داي نيوز» الأمريكـي العلمي أن الباحثين 
في جامعـة «كونكورديا» حللوا بيانات اسـتطلاع أجراه المركز 
الكندي الوطني للاسـتطلاع حول صحة السـكان، شـمل ثلاث 
مجموعـات مـن المدخنين، مجموعـة تراوح عمـر عناصرها بين 
12 و24 عامـاً، وأخرى تنـاول عمر عناصرها بـين 25 و44 عاماً، 

وثالثة تراوح عمر عناصرها بين 45 و56.

ووجـد العلمـاء أن المجموعة التـي ضمت من تنـاول عمرهم 
بـين 25 و44 عامـاً كانت الأقل تأثـراً بالضرائـب المفروضة على 
السـجائر، ولـم يؤثـر ارتفـاع هـذه الضرائـب علـى المدخنـين 

الميسورين او يحثهم على الإقلاع عن عادتهم.
وقالـت الباحثـة المسـؤولة عـن الدراسـة سـان داي ازابغا 
«علـى عكس أغلـب الدراسـات، وجدنا أن المجموعة المتوسـطة 
العمر، التي تشكل الشريحة الأكبر من المدخنين، هي الأقل تأثراً 

بالضرائب».
الاجتماعيـة  المجموعـات  مـن  المدخنـين  أن  وأضافـت 
والاقتصاديـة مـن الطبقـة الدنيـا هـي أكثـر اسـتجابة وتأثراً 
بالضرائـب من المجموعـات المنت22ميـة للطبقـات الاجتماعية 

والاقتصادية العليا.

■ واشنطن ـ يو بي اي: وجد باحثون 
أمريكيون أن رواد المطاعم يأكلون أقل إن 

استخدموا أدوات أكل ضخمة.
وقـال الباحثـون فـي جامعـة «يوتا» 
إن  الدراسـة  اجـروا  الذيـن  الامريكيـة 
إحـدى الطـرق لتفـادي تنـاول كميـات 
زائدة مـن الطعام في مطعمـك المفضل قد 

تكون طلب سكين وشوكة كبيرين.
ووجـدت الدراسـة التي شـملت رواد 
مطعـم إيطالـي فـي مدينة «سـولت لايك 
سيتي» بولاية يوتا أن الأشخاص الذين 
استخدموا شـوكة كبيرة تناولوا كميات 

أقل ممن استخدموا ادوات أكل أصغر.

واقتـرح الباحثـون ان يكون السـبب 
وراء هـذا التناقـض هـو ان الأشـخاص 
الذيـن يتناولـون الطعـام فـي المطعـم، 
يكون هدفهم إشـباع جوعهـم ما يجعلهم 
اكثر اسـتعداداً لاستنفاذ الطاقة والموارد 
لتحقيـق هدفهـم، مثـل اختيـار الطعام، 

وتناوله، ودفع الفاتورة.
الشـوكة  «حجـم  إن  العلمـاء  وقـال 
يشـعر متناول الطعام بأنـه يحقق تقدماً 

في هدفه».
وأشار الباحثون إلى ان نتائج بحثهم 
تنطبـق فقـط علـى رواد المطاعـم وليس 

على من يتناولون الطعام في المنزل.

■ برلين  ـ د ب أ: كشفت عارضة الأزياء الألمانية الشهيرة كلاوديا شيفر أنها لم تكن واثقة في نفسها في 
بداية مشوارها في مجال عروض الأزياء. 

وقالت شــيفر /40 عاما/ في مقابلة مــع صحيفة «فرانكفورتر ألجماينه زونتاجس تســايتونج» الألمانية: 
«كنت أعتقد أنهم سيقولون لي أن مظهري ليس جيدا، ثم يرسلوني إلى المنزل». 

وأضافت شــيفر: «لقد كنت غير واثقة في نفســي وكنت غير مقتنعه بأني استطيع أن أصبح عارضة أزياء 
مميزة».  يذكر أن شيفر بدأت مشاورها في مجال عروض الأزياء في ملهى ليلي بمدينة دوسلدورف الألمانية 

عندما كانت تبلغ 17 عاما. 

احوواااللل اااللننناااسسس

كلاوديا شيفر تعترف:
رئيسة التلفزيون المصري تطلب إعفاءها من منصبها لم أكن واثقة في نفسي في بداية مشواري 

■ القاهـرة ـ يـو بـي اي: ذكرت صحيفـة «الأهـرام» المصرية الأحد إن رئيسـة 
التلفزيـون المصـري نهال كمال طلبـت من وزير الإعلام أسـامة هيـكل إعفائها من 

منصبها.
ونقلـت الأهـرام عن كمال قولهـا خلال لقائها مـع هيكل «إنه آن الأوان لتسـليم 
التلفزيون إلى قيادة شـابة تتماشى مع الأوضاع الجديدة بعد الثورة»، لافتة إلى 
أن الوزيـر طلب منها فرصة كافية لتعديل الأوضـاع. ويذكر أن نهال كمال قد بدأت 
عملهـا في التلفزيـون المصري منذ قرابة ثلاثـين عاماً، وقدّمت العديـد من البرامج 
الاجتماعية والترفيهية وتدرجت فـي المناصب الإدارية حتى تولت منصب رئيس 

التلفزيون أوائل شهر أبريل/نيسان الماضي.


